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 المُلخَّص

‌:اللغة‌العربية‌وآدابها،‌ماجستير‌في‌سلطان‌عبد‌الله‌مهيوب

‌.‌2020يناير

‌الكريمنماذج‌من‌القرآن‌‌-استثمار‌طرق‌الدلالة‌عند‌الأصوليين‌في‌غير‌الأحكامالعنوان:‌

‌عبدالسلام‌حامد‌د.أ.المشرف‌على‌الرسالة:‌

‌

‌

‌بواسطة‌ ‌البحث‌إلى‌توظيف‌طرق‌الدلالة‌عند‌الأصوليين‌في‌غير‌الأحكام، يهدف‌هذا

‌الكريم ‌القرآن ‌من ‌مستقاة ‌كفاء‌؛نماذج ‌عن ‌بحثا ‌وعن‌تها ‌التكليفية، ‌المعاني‌غير ‌استخراج في

أنها‌ي‌من‌ش،‌والتاللغة‌والأصولمساحات‌جديدة‌من‌الضوابط‌والآليات‌والنتائج‌الخادمة‌لعلمَي‌

.‌بالإضافة‌إلى‌رصد‌العقبات‌والعوارض‌الإسهام‌في‌تحويل‌ملكة‌الاستنباط‌إلى‌مهارة‌صناعية

‌.طبيق‌هذه‌الطرق‌مباشرةالتي‌تعترض‌ت

‌البحث‌طرق‌الدلالة‌عند‌جمهور‌المتكلمين‌ ‌اعتمد المنهج‌التكاملي‌الذي‌إلى‌جوار‌وقد

أيمكن‌استثمار‌جابة‌عن‌سؤال‌رئيس،‌هو:‌لإل‌وذلك‌؛الرصد‌والتحليلتتكاتف‌فيه‌المناهج‌مع‌طرق‌

طرق‌الدلالة‌عند‌الأصوليين‌في‌غير‌الأحكام‌)المعاني‌التكليفية(‌في‌القرآن‌الكريم‌أم‌هي‌أدوات‌

‌وعنه‌تتفرع‌أسئلة‌أخرى.‌مقصورة‌على‌انتزاع‌الأحكام‌فحسب؟

اج‌ة‌غير‌مقصورة‌على‌استخرطرق‌الدلالة‌أدوات‌لغوية‌عامومن‌أهم‌نتائج‌البحث‌أن‌

‌ ‌التكليفية، ‌على‌جهة‌المعاني ‌الكريم ‌القرآن ‌من ‌التكليفية ‌المعاني‌غير ‌لاستخراج ‌صالحة وأنها

‌نافعة‌في‌إثراء‌مستويات‌اللغة‌وفي‌فض‌بعض‌مواطن‌ الخصوص،‌وأن‌النتائج‌المتوصل‌إليها

ة‌ض‌غير‌القياسية‌في‌اللغالنزاع‌والخلاف.‌وفي‌البحث‌تبينّ‌أن‌هناك‌سلسلة‌من‌العقبات‌والعوار

‌مراعاتها‌قبل‌تطبيق‌هذه‌الطرق‌على‌النصوص.‌ينبغي

‌

  



 ‌ث
 

 شكر وتقدير
؛ على -رحمه الله-، وأبي -متّع الله بها-في مُؤْتَنَف باقة الوداد، أتقدم بالشكر إلى أمي 

 .ما قدماه من رعاية وإيمان بي وبقدراتي، لم يخذلاني قط في حياتي كلها

، لعلميّ والروحي أبي حزم عبد الرحمن الحكميكما أتقدم بالشكر إلى شيخي العلامة وأبي ا

، بكى لبكاي وضحك تأديبي وتعليمي المروءة والأخلاق والبحث والتدقيق نفسَه علىصبر  فقد

أبي يوسف وأن أكون له كه فيّ، ألا أخيب أمل من الله تعالى أرجو. لضحكي، وآزرني بقليله وكثيره

 . (أبو يوسف أبو حنيفة)أبي حنيفة، و إلى

، آمن بي لي ودعمه يني أن أشكر الشيخ الوالد سلطان التركي على رعايته إيايفوتولا 

أسأل الله ألا يُريه مكروها في نفسه ولا في أحبابه، وأن يُمتِّعه بصحته وعافيته . وعقد عليّ آماله

، ومشرفي المساعد د. مراد بوضايه حامد السلامولا أنسى شكر مشرفي الرئيس أ. د. عبد  أبدا.

 . وصبر عليّ وعلى شغفي العلمي عليمما قدّماه من توجيه ونصح ومراجعة وت على

اختيارهم إياي ضمن  على وفي هذا المقام، أحب أن أشكر جامعة قطر وقسم اللغة العربية

ولا أنسى شكر رئيس ر. بي تعني لي الكثي تهمثق، وأبحاث( منحة )مساعد تدريسالحاصلين على 

  رعايته ودعمه الكريم وتشجيعه. إزاء جهة الخصوص لىع القسم أ. د. رشيد بوزيان

عبد العزيز وأخيرا، أزف حبات القلوب إلى أصحابي الذين لم يتركوني وحدي في الدوحة: 

وعلي المالكي، ورائد العمادي، وأسامة، عبد الله قائد، وعبد الله قاسم، ، و مُدارسي الأحب رالعسك

لتمام انعقاد ذكرهم  بلساني هم، وغيرهم من الذين لم أذكر والشيخ مم مختار، والشيخ سالم القحطاني

  .قلبيفي 
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 ثبحالمقدمة 
 

أشداقه وأنبت أسنانه  فَتَقالحمد لله الذي فطر الإنسان على اللغة، وزوّده بجهار اكتسابها، و 
م الله وسلم على النبي العربي أفصحِ فيه ملكة إبداع البيان، والصلاة والسلا ودلق لسانه، ونفخ
 الأنام، أما بعد:  

يف في تراثنا ولم تفتر. بفضل هذا أللتفمنذ أنزل الله كتابه باللغة العربية، لم تتوقف حركة ا 

قه والنحو واللغة الدين الخالد، توالدت العلوم وتناسلت المناهج، فكان التفسير والحديث وأصول الف

والبلاغة وأصول الدين، وغيرها من العلوم التي حاول أن يحصيها )طاش كبرى زاده(، فانتهى إلى 

 .(1)ا تجاوزت مئات العلومأنه

فرة، فهي بمنزلة العلم الواحد. والكتب التي خلّفها القدماء، وإن ن بدت متناالعلوم، وإوهذه 

منزلة الكتاب الواحد. والمناهج التي ورثناها عنهم، وإن كانت ألوانا مختلفة وأصنافا شتى، فهي ب

يع في ذلك، فالمشرب واحد، هو القرآن، والجمتعددت، فهي في أصلها العميق منهج واحد. ولا غرو 

 ، ويشيم بروقه، وينتجع رياضه.، ويجري بريحهويقتبس من مشكاته ينبوعه،يرد من 

 أهمية البحث:
فراديس الأبكار والرياض الأنُُف، ة وأثرها في اكتشاف البجدوى الدراسات البينيّ  يولإيمان

اخترنا أن يقف موضوع البحث في منطقة وسط بين علم اللغة وعلم الأصول. وهما علمان نوّه 

ففي أصحاب العربية يقول الشافعي: "أصحاب العربية جن الإنس،  أصحابهما؛ لسلف بذكاءا

                                                           
 .75، ص1ينظر: طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة، ج (1)
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كي: "إن الأصوليين دققوا في صول يقول السب، وفي أصحاب الأ(2)يبصرون ما لا يبصر غيرهم"

 .(3)فهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون"

لعلمين من مساحات بينية في هذين ا ناء على مابعد الفحص والمشورة، بلي وقد بدا   

، أو المنظوم واسعة= أن يكون الموضوع في طرق الدلالة عند الأصوليين، بشقيها المنطوق والمفهوم

ة والمعقول. وعلم الأصول علمٌ غايته "الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعاد

 .(5)، وهو الشافعي، في كتابه )الرسالة(هذا العلم ح بها واضع، وهي غاية صرّ (4)الدنيوية والأخروية"

،  (6)الاستثمار( ولأن الغزالي كان يسمي الأحكام )ثمرات(، ويسمي طرق الدلالة )طرق 

نماذج من  -استثمار طرق الدلالة عند الأصوليين في غير الأحكامتسمية هذا البحث: " تاختر 

 ". وأريد بمفردات العنوان ما يلي: القرآن الكريم

 )الاستثمار(: )التوظيف(، وقد فضّلنا استعمال )الاستثمار(؛ تأسيا بلغة الغزالي.  -

ي إن شاء الله في الملفوظة والمفهومة، على ما سيأت )طرق الدلالة(: وهي وجوه الدلالة، -

 توطئة الفصل الأول.

نبط تُست تُ علم أصول الفقه علم كما قدّمالمعاني التكليفية، و في غير الأحكام(: في غير ) -

 ه الأحكام الشرعية بأدلتها. ب

                                                           
 .112ابن أبي حاتم الرازي: آداب الشافعي ومناقبه، ص (2)
 .7، ص1هاج، جشرح المن السبكي: الإبهاج فيتقي الدين  (3)
 .7، ص1الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج (4)
توصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية "العلم بالقواعد التي يُ تعريف أصول الفقه:  .34ينظر: الشافعي: الرسالة، ص (5)

 .242، ص1ب، ج. تاج الدين السبكي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجالفرعية عن أدلتها التفصيلية"
 .7ينظر: الغزالي: المستصفى من علم الأصول، ص (6)
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؛ أي: وعلى هذا، فالبحث يسعى إلى استثمار كفاءة طرق الدلالة في المعاني غير التكليفية

ر مستقاة من في غير الغرض الذي وُضعت لأجله في هذا العلم. على أن تكون نماذج الاستثما

؛ أي: فليُنقّب (7)ر القرآن"وِّ ثَ خرين فليُ ن مسعود: "من أراد علم الأوليّن والآالقرآن الكريم؛ فقد قال اب

 .(8)رآن وجوها كثيرة": "لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقوفي الأثرفيه بالتفكَّر، 

تقوم على استثمار طرق الدلالة ته فكر البحث، بوجه من الوجوه، )استثمار للاستثمار(؛ لأن و 

طرق الدلالة في استخراج المعاني غير  ه ستُوظَّففي إذْ التي أسماها الغزالي بـ)طرق الاستثمار(، 

لتي تخدم بط والآليات والنتائج ا؛ بحثا عن مساحات جديدة من الضوا(9)التكليفية من القرآن الكريم

مباحث الألفاظ  إلى هذا الموضوع بعد إمعان نظر في علمَي اللغة والأصول. وقد استروحتِ النفسُ 

  كلف. وتعلق  بهعلم الأصول  في

 أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية الموضوع في وقوعه وسطا بين اللغة والأصول، ومن المعلوم أن الدراسات 

ت أو الدراسات البينية مظنة كبيرة لنتائج غنية تفتح آفاقا جديدة وتمد جسورا لا العابرة للتخصصا

ه، مباحثُ وأدواتٌ م الفن الواحد. وفي علم الأصول، بالنظر إليه مجردا عن غايتيتأتى مدها بلزو 

لغوية صريحة، وفي ترحيلها إلى علم اللغة واستثمارها في غير غرضها الأصلي= خدمةٌ للعلوم 

هذا، وقد نص السبكي على وجود تدقيقات لغوية ونحوية أودعها الأصوليون في كتبهم،  بلا شك.

                                                           
الطبراني: المعجم الكبير،  .575، ص2ابن عقيل الحنبلي: الفنون، ج. 454، ص1ي: البرهان في علوم القرآن، جالزركش (7)

 .8664، رقم الحديث: 135، ص9ج
 .121، ص2السيوطي: الإتقان، ج (8)
القرآن ما ينقض شرط البحث؛ وإنما الشرط هو استخراج ما ليس  مند آيات الأحكام س في إيراليوهنا يجدر التنبيه أنه  (9)

 حكما تكليفيا، واستخراج غير الأحكام يكون من الآيات جميعا سواء كانت آيات أحكام أو غير أحكام.
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يها صناعة باستقراء خاص من كلام العرب وأدلة خاصة لا تقتضفيما قال: "توصّلوا إليها 

 . ولا عجب، فكلام العرب متسع جدا. (10)"النحو

لأجل النماذج المستقاة  ؛(11)كما تكمن أهمية الموضوع أيضا في تقاطعه مع علم التفسير

التفاسير بأنواعها، نقلية كانت أم عقلية، إلى كتب من القرآن الكريم، فهي نماذج تتطلب مفاتشة 

. ومما يزيد في أهمية هرآن ونكتموما ككتب مشكل القجوار الكتب التي تتصل بعلوم القرآن ع

؛ ات يختبئ شطر من المعرفةالموضوع، أنه يحاول أن يعالج البدهيات المسكوت عنها، وفي البدهي

 لشدة ما يُغفل عنها.

 مشكلة البحث: 
 ويمكن إيجازها في أمرين: 

الدلالة تطبيق طرق  -بيبالحكم الأغل-، قصروا همالأول: أن الأصوليين، انطلاقا من غاية علم

، وكأنما هي أدوات (12)على استخراج الأحكام، حتى أوهم ذلك عدم فاعليّتها في غير الأحكام

لالة عموما، فإذا قيل: )أصول الفقه(، لم ينصرف الذهن لغير الأحكام ت لمجرد الأحكام لا الدصِيغ

  .والإباحة، والكراهة، والاستحباب، والحرمة، الوجوبالخمسة، وهي: 

                                                           
 .7، ص1السبكي: الإبهاج في شرح المناهج، جتقي الدين  (10)
ة النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية، يبحث فيه عن كيفي هله: "علموعلم التفسير في اصطلاح أ  (11)

 .200، 1والتركيبية، ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب، وتتميمات لذلك". البسيلي: التقييد الكبير، ج
على  صلاحية هذه الطرق  الخلاف فيويبدو أن غلبة استعمالها في استخراج الأحكام من كلام الشارع= أحد أسباب  (12)

الكلام عموما، فقد حكى الكيا الهراسي خلافا وقع في قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ: أهي تختص بكلام الشارع أم تجري 
 237، ص1على كلام الآدميين؟ ينظر: السيوطي: شرح الكوكب الساطع، ج
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ة التأليف الأصولي عبر التاريخ، ازداد تأكيد أهل الفن على طرح كل ما لا ومع تقدم حرك

ومن هؤلاء الشاطبي، فقد شنع على الأصوليين تعرضهم إلى أمور صلة له بالأحكام من كتبهم. 

صول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب غير فقهية، يقول: "كل مسألة مرسومة في أ

ابن القيم، فهو  وكذلك. (13)ا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية"أو لا تكون عونشرعية، 

= له في تفضيل السمع على البصر بدليل الترتيب الذكري بعد أن تعرض لكلام أهل الفقه وأصو 

 . (14)قال: "ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه"

حيويّته وحركيّته، وقع في مغبة توريث المثال جيلا  ق الدلالة، علىالثاني: أن مبحث طر 

؛ حتى جمد وأخلد إلى السكون. وقد عد الأمير بعد جيل، وفي جمود تناقل التعريفات سفرا بعد سفر

ح الأمثلة في كتب الأصول في جملة مزالق الأصوليين؛ لأن كتبهم، بسبب هذا العيب، الصنعاني شُ 

. ومن هذا المدخل أيضا، (15)حتى صارت كالألغاز والأحاجيردة من الأدلة تحولت إلى ملازم مج

ن في النحو؛ لاشتمال كتاب سيبويه على الأمثال قدّم ابن خلدون كتاب سيبويه على كتب المتأخري

 أو )التهوين من شأنه( . ولقد تطوّرت ظاهرة )ترك المثال((16)تجرّد كتب المتأخرين منهالوالشواهد، و 

، حتى قيل: "البحث في المثال ليس من شأن في مراجعة الأصول النظرية تدقيقه(ن في )التهاو أو 

 .(18)"س دأب المحققينالنظر في المثال لي "و، (17)الرجال"

                                                           
 .37، ص1الشاطبي: الموافقات، ج (13)
 .71-70، ص1، جع الفوائدابن القيم: بدائ (14)
 .62ينظر: الأمير الصنعاني: مزالق الأصوليين، ص (15)
 .773، ص1ينظر: ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر، ج (16)
 .81الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين: ص (17)
عند ذكر دون الشاهد  مر المثال. والتسامح في أ145، ص1البابرتي: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج (18)

القاعدة على مجرد الفرض والاحتمال= هو امتداد لهذه الظاهرة، ينظر أيضا: الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود، 
 .244، ص2ج
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 أسئلة البحث: 
ومن هنا، يتطلع هذا البحث إلى الإجابة عن سؤال رئيس، هو: أيمكن استثمار طرق 

ني التكليفية( في القرآن الكريم أم هي أدوات مقصورة معا)الالدلالة عند الأصوليين في غير الأحكام 

 على انتزاع الأحكام فحسب؟

 لآتية:وعن هذا السؤال تتفرّع الأسئلة ا

 ما طرق الدلالة؟ وهل هي أداوت لغوية عامة؟ -

كيف يمكن الاستفادة من طرق الدلالة في ضبط النشاط الدلالي لدى البلاغيين والمفسرين  -

 القرآني في غير الأحكام؟ نص ال وغيرهم ممن يعالج

عملية الاستنباط أو رؤية قاعدية  كامِ أباستطاعة الطرق أن تُسهم في وضع ضوابط لإحْ  -

 ة؟ عام

هل يمكن توظيف طرق الدلالة في إثراء دراسة مستويات اللغة النحوية والمعجمية والبلاغية  -

 وغيرها من المستويات؟

 هذه الطرق مباشرة؟ يق تطبوهل ثمة عقبات أو عوارض تقف في طريق   -

 وأخيرا، هل للمثال دور رئيس في إحياء الأفكار أو ترسيخها أو مراجعتها؟  -

 أهداف البحث:
 ث إلى إحراز جملة من الأهداف، هي على النحو الآتي: البح يتطلع

 تأكيد صلاحية طرق الدلالة عند الأصوليين في غير الأحكام. -1
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في غير أغراضه الأصلية،  نص؛ باستثمارهالمودعة في التفجير الممكنات والطاقات  -2

 أي: في غير المعاني التي ساق المتكلم عبارتَه من أجلها.

ير الأحكام من نشاط تلقائي إلى مهارة لكة الاستنباط في غالإسهام في تحويل م -3

 صناعية ذات ضوابط.

ل إليها بواسطة طرق الدلالة في إثراء مستو  -4 في  يات اللغة، أوتوظيف النتائج المتوصَّ

 اطن النزاع والخلاف.فض بعض مو 

رصد العقبات والمزالق والفخاخ التي تعترض استخراج غير الأحكام بهذه الطرق  -5

 ة. مباشر 

 ترحيل مبحث لغوي في غير مظانه إلى ساحة اللغة حيث مظانه؛ لتأكيد وحدة العلوم.  -6

 تأكيد أهمية التمثيل؛ أي: ضرب الأمثال، في بلورة النظريات وحكّها.  -7

 ات البحث:ضيفر 
 والبحث يفترض ما يلي:

ت، أولا: أنه لا غنية لدراس اللغة والأدب عن دراسة طرق الدلالة؛ فبها تصطاد الدلالا

قه من تمام عُدّة ، في مقدمة تفسيره، عد أصول الفيّ زَ وتُفجّر المعاني، وتُستولد الأفكار. وابن جُ 

ل: "وأما أصول الفقه فإنها من أدوات المفسر، وقد تحسّر على تضييع أكثر المفسرين لها، يقو 

لى فهم المعاني لمفسرين لم يشتغلوا بها. وإنها لنعم العون عتفسير القرآن. على أنّ كثيرا من ا
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ي، ونزيد بأن الأصول من ز  ما ذهب إليه ابن جُ  أفترضفي هذا البحث، و  . (19)وترجيح الأقوال"

 جملة عدة اللغوي أيضا.

التكليفية كالمعاني الذوقية  حة في استخراج المعاني غيرثانيا: أن طرق الدلالة صال

حين أكد صلاحية هذه المفاهيم  والبلاغية واللطائف وغير ذلك. وقد أومض ابن تيمية إلى هذا،

اب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب في خطاب الآلاء والوعد والوعيد بقوله: "هكذا فإن ب

 ، (20)الوعد والوعيد"الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب 

ويُفهم من فحوى كلامه وجود من قَصَرَ الطرق على استخراج الأحكام بقصد أو بغير 

 بالتنبيه والقياس مفهوم الموافقة بشقيه على ما سيأتي إن شاء الله. قصد، وهو يريد 

تأكيدا لصلاحية الطرق في غير الأحكام، طبّق دليل الإيماء والمخالفة على وفي فتاواه، 

نَ الْمُحْسِنِينَ﴾ق ِ قَرِيبٌ مِّ ، فاستخرج بدلالة الإيماء أن الإحسان علة (21)وله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللََّّ

لمخالفة أن م بالمحسنين فائدة، واستخرج بدلالة اب الرحمة من المحسنين، وإلا لما كان لتسميتهقر 

 .(22)رحمة الله بعيدة عن غير المحسنين

 الإطار النظري:
 تي: النحو الآوهو على 

                                                           
 .18، ص1ابن جزي: التسهيل لعلوم التنزيل، ج (19)
 .218، ص15ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج (20)
 [56]الأعراف: (21)
 .27، ص15الفتاوى، جيمية: مجموع ظر: ابن تين (22)
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عتمد طرق الدلالة كما هي عند المتكلمين لا الفقهاء؛ لأن طريقتهم عليها الجمهور. أأولا: س

 لم الأصول يخضع لمدرستين، هما: علما بأن ع

صحابها القاعدة من الدليل دون نظر إلى الأولى: مدرسة المتكلمين، وهم الشافعية، ينتزع أ -

 رسة الجمهور. التوفيق بينها وبين الفروع، وهي مد

والثانية: مدرسة الفقهاء، وهم الحنفية، ينتزع أصحابها القاعدة بعد مراعاة ما يندرج من  -

 .(23)و نهج الفقهاءفروع، وهذا ه

فلسفة الجانب  ىسأتبنّ ثانيا: في الفصل الثاني المخصص للعقبات والعوارض غير القياسية، 

متبق  في اللغة لا يقبل النظام، عصيٌّ العنيف في اللغة عند )جان جاك لوسركل(، وهو جانب 

وسركل( زء، عند )ل، وهذا الج(24)خربه""ليس هناك نظام من دون متبق يُ  على التقعيد والتقييس؛ إذ

 . دون محاولة تقعيده غني اللغة ولا ينقض عراها، وحقّه أن يُعالج باعتباره جزءا متبقيا عنيفايُ 

ي في الخصائص بعنوان: )باب في شجاعة وفلسفة )سركل( تتقاطع مع باب عقده ابن جن

متكلم السليقي بية(، وهو يريد بالشجاعة وجود مساحة مودعة في العربية يمارس على متنها الالعر 

 .(25)ةً واسعة في التعبير تؤهّله للتضحية أحيانا بمقتضيات القياس والأصلحريّ 

حث الافتراضات مب من سأستفيدثالثا: في المساحة التي سنخصصها للمجرَّد عن لازمه، 

. وهو مبحث تتقاطع (26)" في النظرية التداولية كما يقدمها جورج يولpresuppositionالسابقة "

                                                           
 .9ينظر: الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين: ص (23)
 .333لوسركل: عنف اللغة، ص  (24)
 .362، ص2عن شجاعة العربية، ينظر: ابن جني: الخصائص، ج (25)
 وما بعدها. 51ينظر: جورج يول: ص (26)
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اده على دلالة الالتزام، وصلته بما يذكره الأصوليون في باب )ما لا لاعتم ؛لغة بالمنطقفيه ال

اءً )الافتراضات( إثر حسب أن في توظيف أمفهوم له( خصوصا وسائر الطرق عموما= وثيقةٌ جدا، و 

 وإغناءً لما عند الأصوليين وما عند التداوليين معا. 

 الدراسات السابقة: 
استثمار طرق ، هدفها ما قادني إليه جهديو  تُ اطلع ميّة، بحسب ماعلى دراسة عل أقفلم 

، أي: في تفعيل هذه الطرق لاستخراج المعاني )غير الدلالة في غير الأحكام في القرآن الكريم

، بالإضافة إلى استثمار طرق الدلالة في القرآن= هذه الدراسةأن لتكليفية( من القرآن الكريم. لاسيما ا

عوارض التي تقف إزاء تطبيق هذه الطرق مباشرة، على النسق السابق ن العقبات والعنى بالبحث عتُ 

 المذكور في مشكلة البحث وأسئلته. 

تب، إنما هو متناثر في بطون الكتب نه الكتخلو مفي هذه الدراسة وهذا لا يعني أن ما 

 ني أيضا أنه لاهاتهم. ولا يعالتراثية وتضاعيف المصادر، موزع في إشارات كلام السلف وتنبي

توجد دراسات استفادت من أصول الفقه، أو قامت بترحيل طرق الدلالة من علم الأصول إلى علم 

فضلا عن التعريف بها، لاسيما مع شيوع اللغة، بل الدراسات في ذلك كثيرة جدا، يصعب حصرها 

 التداوليات وتحليل الخطاب ودراسات المضمر بأخَرة.

، (27)خاطب الإسلامي( للدكتور محمد محمد يونسكتاب )علم التكتب في رأينا وأبزر هذه ال

. ويؤخَذ على يفي غير شروط بحثعموما  تداولية/وفيه يعالج مباحث الأصوليين من جهة لسانية

شراق عرضه للأفكار وحسن تخريجه المسائل وربطه إياها نه، على سهولة لفظه وإالمؤلف أ

                                                           
 لامي.خاطب الإسينظر: محمد محمد يونس: علم الت (27)
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، وقد نظر إليها شيئا من القرآن ة، ولم يزد على ما فيهاباللسانيات= لم يخرج عن الأمثلة الموروث

. والكتب الأخرى ا، وليس يُلام على ذلك؛ فبحثه ليس معنيا بهذمن ذات الزاوية المتعلقة بالأحكام

من جهة النظر إليها أو  توريث المثال أعنيالكتاب في هذا الجانب، بأحسنَ حالا من هذا  ليست

طع مع قيود بحثي، والتعريف بما لا يتقاطع مع فكرة ل، لا تتقاوهي على حا. الملحظ التكليفي

 البحث وقيوده = فعل زائد عن غرض البحث.

 منهج البحث ومصادره:
فيه المناهج مع طرق ، فدلالي أصولي تكامليّ، تتكاتف وأما المنهج المتبع في هذا البحث

أريخ. وكل ذلك بحسب الحاجة التي الرصد والتحليل، كالوصف والاستقراء والاستنباط والمقارنة والت

 تستلزمها طبيعة البحث. ومصادر البحث هي: 

 يقية.القرآن الكريم، وذلك فيما يتعلق بالنماذج التطب •

 بالجانب النظري.  الدلالة، وذلك فيما يتعلق كتب الأصول التراثية، وكتب •

باطية. ، وذلك فيما يتعلق بمادة البحث الاستنهكتب التفسير ومشكل القرآن ونكت •

فكتب التراث عموما لا تخلو من نكت واستخراجات بالإضافة إلى غيرها من الكتب، 

 تعتمد على الكتاب الحكيم. 

 يجدر التنبيه على ما يلي: ة،ضيرْ كميل المنهج على الصورة المَ وفي سبيل ت

، أولا: أن التمثيل سيكون حاضرا في البحث باعتباره جزءا من عملية تأسيس الأفكار ونحتها

س لا مؤكِّد فحسب. واعتماد الأمثلة في التنظير والحدود باب مع تمد في فهو بذلك تمثيل مؤسِّ

يء بذكر بعض أفراده ومصاديقه. ال(؛ وفيه يُستعان على تعريف الشالمنطق، يُسمى )التعريف بالمث
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عض د بيّن ابن تيمية أن التعريف يحصل بالمثال، مؤكدا أنه غير منبوذ، بل هو أجود في بوق

 .(28)الأحيان

عرض لها في الجانب أوالحاجة  إلى الأمثلة ستكون أشد مع الظواهر غير القياسية التي س

م وهام والاعتقادات(، و)خروج الكلالصفة الكاشفة(، و)الخطاب على الأالعنيف من اللغة، كـ)ا

 عليها نبيهوالت مخرج الغالب(، وغير ذلك. وجلها مباحث، بحسب غلبة الظن، تفاريقُ غير مجموعة

يتطلب تسليط ما يكفي لإثبات أنها ظواهر. وعلى ذلك، فالأمثلة مقصودة  فضلا عن تأصيلها=

رات المدونات من غير خدَّ صادر ومُ منتزعة من غ م رات الم وهيرئيس من الكتابة، وجزء  لذاتها

 .مظانها

ى المباشر الذي ثانيا: أن البحث لن يُفرِد للمنطوق الصريح مطلبا من المطالب؛ لأنه المعن

ل النهي تفيد النهي، وحروف المعاني يقضي به كل ما نتفوه به، فأفعال الأمر تفيد الأمر، وأفعا

بحسب ما تنص عليه دواوين اللغة والمعاجم، سب دلالاتها المنصوص عليها، ودلالة الألفاظ بح

 تالمفهوم. وقد راعي، فالأجزاء المعتبرة من الطرق هي: الملفوظ غير الصريح، و ى هذاكذا. وعلوه

موافقة، في ترتيبها درجة قوتها في سلم الاستدلال، فبدأنا بالاقتضاء، فالإيماء، فالإشارة فمفهوم ال

 فمفهوم المخالفة.

ما  الأقواللشاهد في القرآن. بالإضافة إلى توثيق ستكون على موضع ا ثالثا: أن الإحالة

في التراث. علما بأن البحث  مفي حر كلامه وهاجأو من أدر  اعليه واأو من نبّه قائليهاإلى أمكن 

وأكثر فهذا أمر لا ينهض به غير الفرق البحثية، ؛ لا يهدف إلى استعراض كل ما قيل في الآية

                                                           
 .44. ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، ص121ينظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين، ص (28)
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د القول لا القائل، والرأي لا صاحبه، والاستنباط لا الفصل الثاني تُعنى بإيراالأمثلة لاسيما في 

مخافة التطويل أو ؛ زم والمتعلق بالمتندار اللاقوال المقنتخب من الأسي المستنبط. كما أن البحث

-ولا يعني هذا ، في القول المنقول عن الأهم، وهو ملحظ الاستدلال أو جهة النظر تشتيت القارئ 

 الهامشوفي . هو القول اليتيم الذي ليس إلى جواره أقوال أخرى = ي الآيةأن المنقول ف -دَهيوهو بَ 

. وحين توضع إحالة عقيب ملحظ استدلالي اللازمةمن الإحالات ما يكفي  المطالعُ  سيجد بإذن الله

لو لا تخ؛ فأو استخراج أو نكتة في المتن= فهذا يعني أن هناك من لحظ هذا الملحظ في التراث

 . صالحفكرة من سلف ال

 صعوبات البحث:
 يكنولكما هو معلوم، لا يخلو بحث علمي من صعوبات، لاسيما الصعوبات الشخصية. و  

إلى بعض الصعوبات المتعلقة بمتن البحث، وهي أن البحث يقوم على مئات  أشيرأن أود هنا 

مزيدا من  مني، وهذا يستلزم البطاقات والجزازات؛ وذلك لحساسية النماذج، فهي من القرآن الكريم

على قد يلقي بظلاله الخاص يق والعودة المستمرة إلى المصادر، ومثل هذا الظرف التحري والتوث

صياغته ثلاث مرات؛ بحثا عن العبارة  تْ عيدرة وانطلاقة القلم. علما بأن البحث قد أُ إشراق العبا

 الأوضح والأقصد والأقرب من الموضوعية. 

وإشارات في تفاريق  ل ما يورده السلف من خطراتي أسعى إلى تأصيومن الصعوبات أن

اليمانية، موطأةً كالطريق الميتاء كلامهم؛ كيما تكون مباحث مستقلة متماسكة كالحَبِرات 
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. والولع بالفكرة الشرود والمعنى النادر= قديم جدا، ، ولا يخفى ما في ذلك من عقبات(29)اللاحب

 . (30)ال الإبل"أنه قال: "ضوال الكلام أحب إلي من ضو ، بردفعن بعض السلف، كما روى الم

)=(، إذا طال عهد  ة الترقيمعتمد علامسأ يومما يجدر التنبيه إليه في هذا السياق، أنن

الكلام، تنبيها على محط الفائدة أو على تتمة الكلام؛ أسوةً بالشيخ محمود شاكر في التحقيق 

 .(31)والكتابة

 هيكل البحث:
 اثنين، على النحو الآتي:توزع هذا البحث في فصلين بق كله، يوعلى ما س

وهو يشتمل  ،لغةى الجانب القياسي في الوفيه أسلّط الاهتمام عل)سبل الاستثمار(،  -الفصل الأول

 على:

تناول المقدار المعتبر من الدلالة الذي تقوم عليه الطرق، ثم خريطة أ التوطئة: وفيها •

 وعند الشاطبي خاصة.لالة والقصد عند العلماء عامة عامة لطرق الدلالة، ثم الد

رة على نماذج وفيه أطبّق طرق الدلالة مباش)الاستثمار الأصلي(،  -المبحث الأول •

 وهو يشتمل على ثلاثة مطالب: خراج المعاني غير التكليفية، من القرآن لاست

 الإشارة. المنطوق غير الصريح، وفيه دلالة الاقتضاء، والإيماء، -المطلب الأول

                                                           
الحبرات اليمانية: جمع حَبِرة، بُرد يماني فاخر متقن النسج. الطريق الميتاء: الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان. ينظر:  (29)

 (.378، ص4(، )ج238، ص1لأثر، )جثير: النهاية في غريب الحديث واابن الأ
 .27، ص8التوحيدي: البصائر والذخائر، ج (30)
تكلم حاتم العوني عن هذه العلامة مع الإحالات على من استعملها، ينظر: قاضي مارستان: أحاديث الشيوخ الثقات،  (31)

 .338، ص1ج
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 هوم، وفيه دلالة الموافقة، والمخالفة.المف -المطلب الثاني

 يقيا.الفروق بين الطرق، نظريا وتطب -المطلب الثالث

 فرعيةتفعيل هذه الطرق في جوانب  أحاول وفيه)الاستثمار التبعي(،  -المبحث الثاني •

وهو ، التبعي بالاستثمار سميتهولأجل ذلك  ؛تخدم النحو والمعجم والبلاغة والتاريخ

 أربعة مطالب:يشتمل على 

 الاستثمار في النحو. -المطلب الأول

 الاستثمار في المعجم. -المطلب الثاني

 الاستثمار في البلاغة. -الثالث طلبالم

 الاستثمار في التاريخ. -المطلب الرابع

 خلاصة الفصل. •

العنيف والشجاع من اللغة،  وفيه أنقل الاهتمام إلى الجانب )العوارض والعقبات(، -الفصل الثاني

ي جانب يعكرّ صفو تطبيق طرق الدلالة مباشرة، وفيه يظهر الجانب الزئبقي أو غير المسطر وهو 

 وهو يشتمل على:، أعني الجانب غير القياسي، من الكلام

 بإيجاز لفلسفة الجانب المتبقي والشجاع في اللغة.أعرض توطئة، وفيها  •

 بعة مبادئ.فهم العوارض والعقبات(، وهي أر )مبادئ أساسية ل -المبحث الأول •

ة )العوارض والعقبات(، وهي اثنا عشر مطلبا، كما يلي: )الصف -المبحث الثاني •

وهام )الخطاب بالأ -)ما خرج مخرج التنويع( -)ما خرج مخرج الغالب( -الكاشفة(

 )ما خرج -رادة بغير جهة الكلام()عدم تعلّق الإ -)وصف التعيين( -والاعتقادات(
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)دلالة التأخير(، )تقريب الغائب بلغة  -حكاية()ما خرج مخرج ال -مخرج الذهول(

 ز(.)المجا -)المجرد عن لوازمه( -الشاهد(

 خلاصة الفصل. •

 ثم الخاتمة، وفيها أبزر النتائج والمقترحات.

، الفِكر استبياتعلمّني قرِّبني من الرأي الخمير، و الإفهام، والبيان والتبيّن، و ارزقني الفهم  اللهم

ولا تجعل نصيبي من العلم لذة وأبعدني عن الرأي الفطير والعجلة إلى البَدَوات والكلام القضيب، 

 إنك أنت الكريم الوهاب.  دون العمل بمقتضاه،  الكلام فيه
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 سبل الاستثمار الفصل الأول
 ويشتمل على:

 توطئة. •

 الاستثمار الأصلي. -المبحث الأول •

 التبعي. تثمارالاس -المبحث الثاني •
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 :توطئة
طرق الدلالة عند  البحث مع المقدمات اللازمة لفهم افي هذ أعرض للدلالة المعتبرة هاوفي

 : يهمالقيام كثير من أجزاء البحث عل؛ ة والقصدوليين، ثم أعرض للدلالالأص

 الدلالة:  -أولا
 الدلالة: مفهوم أ. 

 لغة: في ال -

 .(33)، ، وهي دِلالة ودَلالة ودلولة، والفتح أعلى لغة(32)اه وهد من دلّه على الشيء إذا سدده إليه

 .(34)وعند الراغب، اسم عام لكل ما يُتوصل به إلى معرفة الشيء

 :الأصولي صطلاحفي الا -

وهو تعريف مسور ، (35)شيء آخر" فهم فهمهكون الشيء يلزم من "بأنها  السبكييعرفها 

  .(36)كما هو بيّن بالاحترازات المنطقية

بأنها "فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لقرافي ي، يعرفها اب تخاطبومن جان

وتخطّي بعض  نب المجازتجّ لو من تفاهم هو الدلالة.  السامعتكلم و فما يدور بين الم ؛(37)لازمه"

                                                           
 .295، ص1ج البلاغة، . ينظر: الزمخشري: أساس249-248ص، 11ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج (32)
 .1698، ص4ينظر: الجوهري: الصحاح، ج (33)
 .317ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص (34)
 .204، ص1السبكي، الإبهاج، جالتاج  (35)
 .62للاطلاع على الاحترازات، ينظر: ياسين أحمد: الفروق الأصولية، ص (36)
 .23القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص (37)
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من  هام،الإفلأن  ؛(38)لا فهم السامع" إفهام السامع"هي  القرافي بأن الدلالةيزيد ، اللوازم الصناعية

 اني يحصل له الفهم. ثحيث الصيغة، يستلزم وجود فاعل ومفعول، الأول يصدر عنه الإفهام، وال

 أقسامها: ب. 
لفظية تنقسم باعتبار اللفظ إلى دلالة  أقسام الدلالة باختلاف اعتبارات التقسيم، وهيلف تخت

 وغير لفظية.

 أقسام:  ة، فتنقسم ثلاثالدلالة اللفظيةفأما  -

 دلالة الكلام من وراء ستار على وجود متكلم.ية، نحو: أولا: عقل

 ثانيا: طبيعية، نحو: دلالة الأنين على المرض.

 المعروف.المسجد على البناء  نحو: دلالة لفظثالثا: وضعية، 

 ، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: الدلالة غير اللفظيةوأما  -

 أولا: عقلية، نحو: دلالة الأثر على المؤثر. 

 ة، نحو: دلالة الاحمرار في الوجه على الخجل. طبيعي ثانيا:

 .  (39)ثالثا: وضعية، نحو: دلالة إشارات المرور

                                                           
 .32ص جع نفسه:المر  (38)
. ينظر: عبد السلام راجح: مفهوم المخالفة وأثر 13ينظر: الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص (39)

 .18-17ص الاختلاف في الفقه والقانون،
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 الوضعية: دلالة اللفظج. 
بالنظر؛ لما تتمتع به من انضباط  ةهي المخصوص ، عند الأصوليين،الوضعيةدلالة اللفظ 

 . وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (40)ذكر ابن أمير الحاج ما وفق ،المعانيإحاطة  بو  قصدِ للوشمول 

لالة على لدل (زيد)، كوضع دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له حقيقةً  -أولا

 للدلالة على الشجاع. (أسد)كوضع  أو مجازا جل،ر 

على السقف  (البيت)دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء ما وُضع له، نحو: دلالة  -ثانيا

 لحيوان أو على الناطق. على ا (الإنسان)لالة واب والجدران، ودوالأب

على  (أربعة)ناه الملازم له، نحو: دلالة العدد دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على خارج مع -ثالثا

 .(41)أنه زوجي لا فردي

 دلالة الالتزام: د. 
كما  الطرق عليها،؛ وذلك لقيام جل دلالة الالتزام مساحة كبرى في طرق الدلالةل تتح

 .باعتبارات مختلفةوهي تنقسم بإذن الله.  سنرى 

 فمن حيث حصولها في الذهن، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

 أولا: لزوم ذهني وخارجي، نحو: لزوم الشجاعة للأسد.

 ثانيا: لزوم ذهني فحسب، نحو: لزوم البصر للعمى. 

                                                           
 .99، ص1ينظر: ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير، ج (40)
 .67الفروق الأصولية، صين أحمد: . ياس63ينظر: محمد العريني: دلالة الإشارة، ص (41)
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 ثالثا: لزوم خارجي فحسب، نحو: لزوم السواد للغراب.

 حيث الوضوح، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ن وم

 العلم للإنسان.  يلزم فيه تصور اللازم والملزوم، نحو: لزومأولا: لزوم بيّن بالمعنى الأعم: 

 ثانيا: لزوم بين بالمعنى الأخص: يكفي فيه تصور الملزوم وحده، نحو: لزوم الزوجية للأربعة.

 .(42)ث للعالمو وم الحدنحو: لز ثالثا: لزوم غير بين: يحتاج إلى دليل، 

؛ لحصول الفهم وفيما ذكر البابرتي، فإن أهل المنطق يشترطون في الالتزام أن يكون ذهنيا 

"يطلقون اللفظ على لازم المسمى سواء كان إذ فيتوسعون؛  وأهل البيان أما أهل الأصول ،دونه

، الغلبة أو القرينةالعُرف أو  يقع بسلطان الذي ، ومن ذلك الالتزم البياني(43)اللزوم ذهنيا أو خارجيا"

 .، وعليه المعتمد في هذا البحث(44)والأصوليين كما هو مبسوط في كتب البلاغيين

 طرق الدلالة:  -ثانيا
ينطلق جمهور المتكلمين في تقسيمهم الدلالة من منطلق لفظي، فهي إما منطوقة، أو 

، قدّمنا، كما وبحثنا .(45)لسياقينطلقون في قسمتهم من القصد وامفهومه، بخلاف الفقهاء الذين 

شرح . وفيما يلي خارطة عامة لقسمتهم دون التعرض للتمثيل والالمتكلمينجمهور يعتمد قسمة 

 بإذن الله. يأتي في الفصل الأولسالتمهيد والتطريق لما هو الغرض منها إذِ المفصل، 

                                                           
 . 13ينظر: الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص (42)
 .209، ص1الحاجب، جالبابرتي: الردود والنقود شرح مختصر ابن  (43)
حسن العطار: حاشية  .11-10، ص2ينظر مثلا: بهاء الدين السبكي: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ج (44)
 .336، ص1الزركشي: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج .12ص، 1شرح الجلال، ج لعطار علىا
 .67عن قسمة الأحناف، ينظر: محمد العريني: دلالة الإشارة، ص (45)
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 المنطوق: أ. 
 .(46))الملفوظ( ق: المذكورفي محل النطق، ويراد بمحل النطوهو ما يدل عليه اللفظ 

نقسم هو يو . (47)"في محل النطق لها القطعية بقوله: "ما فهم من دلالة اللفظ قطعا الآمدي ويشترط

 إلى قسمين: 

 . صريح: دل عليه اللفظ بطريق المطابقة أو التضمن -

إيماء، ثلاث صور: دلالة اقتضاء، ودلالة هو على و  ،بطريق الالتزامغير صريح: دل عليه اللفظ  -

  ، وسيأتي بيانها لاحقا بإذن الله.ودلالة إشارة

، عه، وغير الصريح بغير المنظومويسمي الآمدي الصريح بدلالة المنظوم، وهو ما دل بصيغته ووض

 .(48)صيغته ووضعه حوهي ما دل بغير صري

 المفهوم: ب. 
ت. يقول في محل السكو والمراد بذلك: ؛ (49)عليه اللفظ لا في محل النطقوهو ما يدل 

، وحاصل (50)يني هو: "ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذِكر له على قضية التصريح"الجو 

، ومتعلق الحكم فيه أو المسند إليه غير ستند إلى المنطوق استنادا مباشرانى لا يأنه مع (المفهوم)

 لاحقا.. وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وسيأتي شرحهما مذكور

 

                                                           
 .171، ص2شرح العضد، جبينظر: ابن الحاجب: مختصر المنتهى الأصولي  (46)
 .66، ص3الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج (47)
 .64، 3دي: الإحكام في أصول الأحكام، جنظر: الآمي (48)
 .66، ص3لأحكام، جينظر: الأمدي: الإحكام في أصول ا (49)
 .166، ص1الجويني: البرهان في أصول الفقه، ج (50)
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 اللفظالدلالة من حيث  1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 دلالة اللفظ الوضعية 2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 حصولها في الذهنالالتزام من حيث دلالة  3الشكل رقم 

 دلالة اللفظ الوضعية

 دلالة الالتزام  دلالة مطابقة  دلالة التضمن 

 الذهن دلالة الالتزام من حيث حصولها في

 لزوم خارجي فحسب لزوم ذهني فحسب لزوم ذهني خارجي

 لفظيةدلالة  دلالة غير لفظية

 وضعية طبيعية عقلية وضعية طبيعية عقلية

 الدلالة من حيث اللفظ 

 محل اشتغال الأصولي 

 خطاطات توضيحية 
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 دلالة الالتزام من حيث الوضوح 4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرق الدلالة 5الشكل رقم   

  

 ة الالتزام من حيث الوضوحدلال

 لزوم غير بيّن  لزوم بيّن بالمعنى الأخص لزوم بيّن بالمعنى الأعم

 طرق الدلالة

 المفهوم المنطوق

 صريح
 غير صريح

 مفهوم مخالفة مفهوم موافقة

 لالة إشارةد دلالة إيماء دلالة اقتضاء

 خارج محل
 البحث
 البحث
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 الدلالة والقصد:  -ثالثا
بيان اعتبار الدلالة بحث يتضمن استخراجات تقع خارج دائرة القصد، كان من اللازم ان اللما ك

ثم أشفعها ة بحسب القصد عند العلماء عموما، رض أقسام الدلالوفيما يلي أستع غير المقصودة.

  .والبرهانالحجج من  فيهحشد لما  ؛المعاني الزائدة عن حد القصد إزاءللشاطبي بموقف خاص 

 : عموما علماءعند ال .أ
 في اللغة: 

 إشاراتب، بألفاظ أو معرفةالاسم جامع لكل ما يتوصل به إلى  هانيالأصف الدلالة عند الراغب

 عنده الدلالةف. وعلى ذلك العسكري، (51)قصد دون  أمكان ذلك بقصد أوز أو كتابة، سواء أو رم

 .(52)كأفعال البهائم قصدغير بيمكن أن تكون مشفوعة بقصد أو 

يقسم الموجودات، بحسب القدرة على ، وهو (53)مراتب على قسم البيان مَن أقدم نْ ظ مِ الجاحو 

 الإبانة، إلى قسمين: 

 ة، يملك القدرة على الإبانة عن نفسه، وهو الإنسان. دلالته قصديفصيح ناطق،  -

رس ة الفمَ حَ مْ نفهمه من حَ ، نحو ما لأنه بلا إرادة ؛قة، لا يدل بنفسهنطَ تَ سْ وأعجم، دلالته مُ  -

 .  (54)د رؤيتها المخلاة، أو من دعاء الهرة لولدهاعن

                                                           
 .316ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص (51)
 .68ينظر: أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية، ص (52)
 لُّ من كتب بعده.استفاد ج ومن تقسيمه (53)
 .27، ص1ينظر: الجاحظ: الحيوان، ج (54)
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ء لا يعقل، وأخرى صادرة قسّم الحكمة، إلى قسمين: حكمة صادرة عن شيي، هذاوبناء على 

وبذلك يستوي عنده العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على الحكمة، قبها، عن عاقل بها وبعوا

 .(55)قل لا يستدلويختلفان في أن العاقل يستدل، وغير العا

 قسّم البيان، إلى قسمين: يوبحسب القصد، 

 ، والإشارة.(56)ته: اللفظ، والخط، والعقدقصدي، ويدخل تح -

وف اللون على سوء الحال، سُ ير قصدي، يدل على نفسه بلا إرادة، كدلالة الهزال وكُ غو  -

 .(57)المعيشة ن والنضارة على حسنمَ ودلالة السِ 

ان غير القصدي الصادر عن الجوامد ذكر هذه القسمة، مسميا البيوفي البيان والتبيين، أعاد 

 .(58)لالة النصبةوالموات والصوامت وكل مسلوب الإرادة= بدلالة الحال ود

 :في الأصول
قد تقدّم ذكرها، المناطقة للدلالة، فهي عندهم على ثلاثة أنحاء  تقسيماستفاد الأصوليون من 

؛ فمثلا قصدي وغير قصديوفي هذه الأنحاء الثلاثة، ما هو  وهي: العقلية، والطبيعية، والوضعية.

و)البثور( على الوجه  ،تتطلب القصد )تحرك السيارة( يدل على تحرك الركاب، وهذه دلالة عقلية لا

                                                           
 .28، ص1ينظر: المرجع نفسه: ج (55)
يريد بالعقد: عقد الأصابع للحساب، وهي طريقة معروفة عند العرب شرحها الألوسي بما يكفي لتصورها، ينظر: الألوسي:  (56)

 .379، ص2بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج
 .29، ص1الحيوان، ج : الجاحظ:ينظر (57)
. يبدو أن مراتب البيان الخمسة قسمة مستفادة من التراث اليوناني؛ 86-82، ص1ينظر: الجاحظ: البيان والتبيين، ج (58)

 .40بن المدبر: الرسالة العذراء، صإبراهيم بن المدبر، وأسند النصبة إلى أرسطو في رسالته العذراء، ينظر: إبراهيم فقد ذكرها 
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ر تدل على الوقوف تدل على المرض، وهذه دلالة طبيعية لا تشتمل على قصد. وإشارة المرو 

 . (59) ية مقصودةوالاستعداد والسير، وهذه دلالة وضع

أهمل دلالة قد  الجاحظ لوجدنا، التي تقدّمت مراتب البيان،ل الجاحظ لو عدنا إلى قسمةو 

لعنايتهم بدلالة الألفاظ إلا أن الأصوليين، نفسه،  القصدي في الكلام القصديالملفوظ غير 

، دلالة مقصودة قسمين: على، باعتبار القصد، الوضعيةفقسموا دلالة اللفظ انتبهوا لها، الوضعية، 

 .(60) ، وهي تثبت بلازم الكلامدلالة الإشارة والثانية سموها، غير مقصودةو

، تابعة لمقصود المتكلم: دلالة حقيقية صنفينعلى  اللفظية لالةلدا صنّف، تُ ابن القيمعند و 

لا تتعدد، ودلالة إضافية تابعة لفهم السامع، وهي تعدد بحسب حدة أذهان الناس وجلاء وهي 

الحقيقية فيه تفريط وتفويت لما في النصوص  الدلالة لهم وصفائها. ويرى أن قصر الدلالة علىعقو 

 .(61)من غناء وثراء

 ين: يقسم الدلالة عموما، على قسمفهو تيمية ن ابأما 

 ما دل بنفسه؛ أي: بغير إرادة.  -

 وما دل بدلالة الدال عليه؛ أي: بإرادة صاحبه ومراده. -

                                                           
 وما بعدها. 26بط المعرفة، صبد الرحمن حبنكة: ضواينظر: ع (59)
 عن الإشارة، ينظر: محمد العريني: دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي.  (60)
 .116، ص3يرد بذلك على الظاهرية، ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج (61)
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ودلالة البكاء  ،، ومثّل له بنبرة المريض على مرضه(عيةب  ة العقلية الط  لالالد)القسم الأول سماه: 

حسب بغير قصد. و منافقين التي تظهر منهم من لمؤمنين الم، وسيما احُّ نَ والانتحاب والضحك والتَّ 

 إلى:  الدلالة العقلية الطبعيةث الدلالة، يقسم كْ مُ  مقدار

 لى الخالق. دلالة ملازمتها أبدية، كدلالة المخلوقات ع -

مؤقته بارتحل السكان  دلالة ؛ فهيإحدى القُرى ملازمتها مؤقتة، كدلالة جبل ما على  دلالة -

 هم.يتعن قر 

أو الإشارة أو اليد أو العقد أو ، وهي إما بالكلام (الدلالة العقلية الوضعية)الثاني سمّاه:  قسموال

 ب مقدار ما تحظى به من تواطؤ، يقسمها إلى: حسالكتابة. وب

 نصراف.على الا ما تواطأ عليه اثنان فصاعدا، نحو أن يتفق اثنان على حك الأنف علامةً  -

رجل إلى و أن يرسل اطب يدرك أن المتكلم يقصده، نحما لا مواطأة فيه، غير أن المخ -

 . (62)للمرسل على صدق الرسول غيره رسالة مضمومة بثياب أو نعل تكون علامةً 

 في التداوليات: 
غير  طبيعية دلالةعنايته بمقاصد الكلام، على قسمين:  انطلاقا من ،لة(دلا)ال يقسم غرايس

 :على ثلاثة أقسام ايقسمه ة. والثانيقصدية ةر طبيعييغدلالة ، كدلالة الغيم على المطر، وةمقصود

، وهي تفسد بمجرد أن يعلم (الطبيعية غير القصديةالدلالة )دلالة قصدية خرجت مخرج  •

ك رجل بيته مضاء في غيابه يوهم بذلك ومثال ذلك: أن يتر  المخاطب أنها مقصودة،

 السارق أنه موجود. 

                                                           
 عدها.وما ب 737، ص2بوات، جتيمية النعن كلام ابن تيمية في الدلالة، ينظر: ابن  (62)
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، (قصديةعلم المخاطب أنها بية، ولا تتأثر الدلالة الطبيع)مخرج دلالة قصدية خرجت  •

 ناول رجل صديقه صورة فوتوغرافية لامرأته مع غريب تخونه. ومثال ذلك: أن يُ 

فيفهم ، التحية لإلقاء، كأن يلوح إنسان بيده (أنها قصدية يدري المخاطب)دلالة قصدية  •

 .(63)المخاطب أنه أرد بالتلويح التحية

غير لامة غير لسانية إلى: علامة لسانية مقصودة، وع وفي السيمائيات، تنقسم العلامة

 .(64)تدرسها سيميائيات الدلالةمقصودة، والأولى تدرسها سميائيات التواصل،  والثانية 

قصدية وُضعت لتشير إلى  عندهم ، فالدلالةالدلالة والأمارةن الدلالة بي ق أصحاب علمفرِّ ويُ 

هي بلا تواضع ولا قصد، إنما فهي الأمارة أما ، كانت لغوية أم غير لغويةأمرجع خارجي، سواء 

 .(65)ض، كدلالة الحمى على المرضرَ بمنزلة العَ 

لتداوليات قد اشتملت على نرى أن الدلالة عند العلماء في اللغة والأصول واوعلى ما مضى، 

همالها أن خلو الدلالة من القصد لم يكن سببا لإى جوار الدلالة القصدية، و الدلالة غير القصدية إل

ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان يقول الجاحظ: "اعتبارها. عدم أو طرحها أو 

اللغات، ومتفق عليه مع إفراط  صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا. وهذا القول شائع في جميع

 .(66)"الاختلافات

                                                           
وقد قصر على المستوى الأخير نظريته التعاونية، وهي الدلالة التي يجتمع لها قصد المتكلم ودراية المخاطب، ينظر:  (63)

 . 12-11عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللغة، ص
 .67-69ينظر: مبارك حنون: دروس في السيميائيات، ص (64)
 .32-29لساني الحديث، ص: المرجع والدلالة في الفكر العة مؤلفينينظر: مجمو  (65)
 .86، ص1الجاحظ: البيان والتبيين، ج (66)



30 

 

 عند الشاطبي:  .ب
فموقفه يترتب بناء قسيمه للدلالة؛ في إيراد موقف الشاطبي، لابد من معرفة توقبل الشروع 

 .نحاول أن نفسّرهثم  نحللهثم عرض لموقفه نبعدها و  عليه،

 موقف الشاطبي:
 : على ضربين ى المعاني،يقسم الشاطبي الدلالة، باعتبارها ألفاظا دالة عل

 .والمعاني المقاصد ة، وفيها تقعدلالة أصلي -

وهي ، اللفظية لها أو الصورة اللفظي اءهي بمنزلة الوعخادمة للأصلية، ، عيةبَ دلالة تَ و  -

 . (67)تتلون بحسب الثقافة والمقام والسياق لذلك

= استشكل فالظرو  بحسب تتغير، فهي صورة القصد لا القصد، ولأنها ولأن الدلالة التبعية خادمة

 بواسطتها. الشاطبي استخلاص المعاني التكليفية 

حتجوا اما مع ، التبعية في الأحكامالدلالة صلاحية القائلين ب كلامَ  عطف استشكاله هذا بنقلهوقد 

جهم أكثر مدة الحيض، وأقل مدة الحمل، وعدم ملكية ا، نحو استخر الأول من صنيع السلفبه 

  خارج عن القصد وثابت بالدلالة التبعية.ا هو الولد، وغير ذلك مم

اختار أن يقف في ا دهبعو  .حجج وه منساقما مع  المانعين كلامَ  هنقلعطف كلام القائلين بثم 

أنه  علىالأول على مذهبهم=  السلفحاملا ما احتج به القائلون من استنباطات ، صف المانعين

 .(68)الوضع اللغوي  لات ثابتة بغيرتدلاا اسأنه يريد بذلكباب الاقتداء بالأفعال، من 

                                                           
 .105، ص2ينظر: الشاطبي: الموافقات، ج (67)
 .169-151، ص2ينظر: المرجع نفسه: ج (68)
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الشرعي وهذا الموقف من الشاطبي نابع في الأصل من فلسفته إزاء اللغة عموما والخطاب  

أمية و ، جمهورية المعنىو ، تركيبية المعنى: ، هيتقوم على ثلاثة أركان وهي فلسفةخصوصا، 

 النحو الآتي:، على المعنى

 تركيبية المعنى:  -أولا

عند  من طريق الألفاظ المفردة ، وكل معنى يُطلبالألفاظلتركيب لا بقوة أفراد ثبت بقوة افالمعاني ت

ي بايفضي إلى التعمّق و  الشاطبي  متىفالعربي الأول لم يكن يدقق الألفاظ،  ؛لقصدالتكلف، ويُضحِّ

 . استقام له المعنى تساهل في اللفظ

ووصول الأشعار إلينا بروايات  ،أحرفويستدل على ذلك بأمور، منها: نزول القرآن على سبعة 

ر بن اب عم، وعقدون حرج بلفظ يابس أو بائس الشعري  بيته رواية فيوتساهل ذي الرمة  ة،مختلف

"المعنى التركيبي معلوم على الجملة، ولا ينبني فـعن ألفاظ القرآن؛  أسئلته على (يغبَ صُ ـ)الخطاب ل

  .(69)على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي"

الأخذ عنهم بسبب  رِكن تُ مَ أخبار و  ،أخبار مَن عابوا على الشعراء تنقيح أشعارهما، ساق وعلى هذ

 .(70)نت تبالغ في تنقيح الألفاظالعرب ما كالتأكيد أن  كل ذلك ؛تنقيحهم

                                                           
 .139، ص2المرجع نفسه: ج (69)
 .139-311، ص2للاطلاع على جميع شواهده، ينظر: المرجع نفسه: ج (70)
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 جمهورية المعنى: -ثانيا

ه إلى الخاصة، ولم ينزل لطبقة دون طبقة، إنما هبط للعالمين، و  هذا فالخطاب الشرعي لم يُوجَّ

هذا  -فيما يرى -بالضرورة يستلزم من المعنى أن يكون جمهوريا، وكل معالجة تدقيقية تعارض 

 الأصل الجمهوري.

 أمية المعنى:  -ثالثا

من يلزم و ، يّ مِّ أُ  جمهورٌ = الذي خوطب بالخطاب الشرعي أصالةً  فالجمهور ؛وهي فرع عن السابق

قام إجراء الفهم في الشريعة على جب في هذا الم، يقول: "الوابنائه ومعناه أمي في الخطابأن  ذلك

حة المعنى فعلامة ص وعلى هذا،. وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم"

أن الناظر "لا يحتاج فيه إلى فكر، فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر؛ خرج عن نمط لدى الشاطبي 

لام العرب، فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الحسن إلى نمط القبح والتكلف، وذلك ليس من ك

 . (71)الأولى"

 موقف الشاطبي: حليلت
بلغت مبلغ إهمال ما  مقاصدفي الة نها ظاهريرية إلا أالشاطبي لا يخلو من ظاه موقف

يهدم جل ما في التفاسير وشروحات الشعر من نكت ومعان  بهذا المذهبوالتسليم  سوى المقصود.

 : الآتية نقاطالوالجواب عليه أجمله على . جاتثانوية ولطائف الاستخرا

                                                           
 .622، ص4الشاطبي: الموافقات، ج (71)



33 

 

لعرب كعكاظ على التهوين من شأن اللفظ عند العربي، وأسواق ا تهيبني الشاطبي فلسف -

لتحكيك الشعر وتدقيق ألفاظه  از ومجنة وغيرها = ما هي إلا مختبراتٌ مجوذي ال

 (72)!ومعانيه. وكم شاعر قد انحطت رتبته لكلمة أُخذت عليه أو كلمتين

إذ قوامه على تخيّر الحروف، ومراعاة  ؛الشعر نفسه يدل على عناية العربي باللفظ بناءُ  -

اب القوافي، ولا يتم هذا للشاعر بعفو الخاطر وسماحة الكلمات الصالحة للوزن، وانتخ

 البال.

كان،  مثلا الأعشى؛ فالحوليات خير مثال تنقيح الشعر لا يحط من الشاعر، وأصحابُ  -

الشاعر المجيد ، و"(73)ابنته حتى تراجعه ألفاظ شعره، يدفعه إلىمن فرط عنايته ب

 . على تنقيحه إياه ترك شعرهيُ لا ، و (نذيذخِ ) يُوصف بأنهعند العرب  (74)المنقح المفلق"

الكلام ، المثال على سبيلف .هتِ منازل في درجات إعداده، ودقته، ومراعاة لفظيَّ  الكلامُ  -

عند الكلام ، و (75)ويتُجنّب اللبس توخى الدقةتُ اء مع الملوك أضبط، وفي مراسلات الزعم

فتكاليف الكلام  ما؛تُدقَّق عند غيره لا بما دقق العباراتتُ  السلطانو  بين يدي القاضي

= تصبح  (77)ما كان في منزلتهاوالطلاق و  لِف، وفي العقود والح(76)عندهما باهظة

كالكلام المنطوق الكلام المكتوب ليس . كما أن في الكلام اللفظية عالية جدا

                                                           
 . 328، ص17عن أخبار المحاكمات الشعرية وتنقيح القصائد، يُنظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب، ج (72)
 .403، ص16وهو قد ثقّفها وردّبها على ذلك زمانا، ينظر: الأصفهاني: الأغاني، ج (73)
 .141، ص7الأزهري: تهذيب اللغة، ج (74)
 .78لاف الكلام في بنائه ودقته باعتبار المرسل إليه، ينظر: علي بن خلف: مواد البيان، صعن اخت (75)
يقول إسحاق الرهاوي: "وينبغي أن يتحفظ ]الإنسان[ في ألفاظه خاصة في مجالس الملوك والرؤساء فلا يسأل إلا عما  (76)

 .159ص ب الطبيب،هاوي: أدر يعنيه أمره ولا يجيب إلا عما سُئل عنه". إسحاق ال
ينظر مثلا ما قالوه في صور الطلاق  للفقهاء مباحث في الحلف والطلاق مبنية على مراعاة اللفظية، وهي غاية في الدقة، (77)

 ، 389، 377، 376، 370، ص7اللفظية: ابن قدامة: المغنى، ج
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، افتراض أن الكلام رتبة واحدةالتسوية بين هذه المقامات، و على هذا، ف. و (78)فاهيالش

أن العربي متى قام له المعنى تساهل في اللفظ = فيه بحجة ي، كما صنع الشاطب

 .شطط وحيف

وتعنته في السؤال  (صبيغ) شغبما يعرفه من ل (اغً يْ بَ صُ )عمر بن الخطاب عاقب  -

وهو على ، وإلا فعمر نفسه سُئل .عن المعنى الإفرادي سؤالهلا لمجرد  ،(79)وتكلفه

وأشاد به ولم  ، فاستملح عمر إجابتهبامجيعن معنى التخوف فقام إليه هذليّ ، المنبر

  .(80)يعاقب السائل

أنكر على سحيم بني الحساس قوله: "كفى الشيب والإسلام للمرء  أيضا نفسهعمر و  -

 ، وهذه مؤاخذة لفظية.(81)مت الإسلام على الشيب"ناهيا"، بقوله: "لو قد

-ابة إلى النبي ما يؤكد عناية الرعيل الأول بالألفاظ، فقد شكا الصح ، وردالأثروفي  -

عدم قدرتهم على تأدية ما سمعوه باللفظ، بقولهم: "إنا نسمع  -عليه الصلاة والسلام

 .(82)عنك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه منك"

ريح كان من خبر ذي الرمة غير دقيق، فذو الرمة بالخبر الص الشاطبي هفهمما و  -

التي سهر  ابألفاظه تصرّف الأعراب مخافةَ ؛ يشير على عيسي بن عمر بكتابة أشعاره

                                                           
بد: اللغة المكتوبة واللغة محمد الع عن الإعداد والكلام واختلاف مستوى القصدية في النصوص ولغتها، ينظر مثلا: (78)

 .95-94المنطوقة، ص
وبيّن أنه كان يتعمد المشكل والمتشابه وكثرة الأسئلة. ينظر: السيوطي: وللسيوطي فصل في صبيغ، جمع فيه أخباره،  (79)

 .50، ص1صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، ج
 .401، ص1ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، ج (80)
 .93لائي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة، صالع (81)
 .179، ص1ابن حمزة: البيان والتعريف، ج (82)
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أعجب إلي من الحفظ، إن الأعرابي لينسى  شعري، فالكتابُ  بْ كتُ ، يقول: "اُ من أجلها

 .(83) تساويها"وضعها كلمة في وزنها لافي طلبها ليلة فيضع م قد سهرتُ  الكلمةَ 

ائل، نزول القرآن على سبعة أحرف يدل على مراعاة الشارع للفروقات اللفظية بين القب -

  لا التهوين من شأن الألفاظ.وعلى التوسيع، 

فهو جمهوري ؛ الخطاب الشرعي لا تلغي خصوصية المعنى فيه جمهورية المعنى في -

وهو الأكثر الأعم، ومتشابه يعلمه خاصة أهل في جله لا كله، فيه محكم ظاهر، 

 . 84﴾رَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ ۗ وَال﴿العلم، يقول تعالى: 

ه، وأدخله بين أشياخ بدر؛ لأجل معنى اتِ دَ عمر بن الخطاب قدّم ابن عباس على لِ  -

يب قِ ر الاستغفار عَ كْ ب من ذِ ركَّ شارة المُ فهم بدليل الإ فابن عباساه الله إياه، آتص خا

 ولا ولم يطرح كلامه عمرُ ، (85)مجيء النصر في سورة النصر = دنوَ أجل النبي

 بدر بحجة أنه غير جمهوري لم يشتركوا في فهمه. شياخُ أ

يقول ابن تيمية: "ومن المعلوم أنه من بيان القرآن مراعاة مبدأ التفاضل في العقول ،  -

فاضلا لا ينضبط القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه ت في تفاصيل آيات

 .(86)ما"فاضلون في فهمه تفاضلا عظيه الناس بالليل والنهار يتؤ لنا، والقرآن الذي يقر 

بلسان حاله على أنه يحمل  فالشاطبيفيه ما فيه،  الشاطبي، تناولمفهوم الأمية، في  -

ية تعمّقا وتكلفا. والأمية كل معالجة ذك التي تجعل من أو السطحيةبساطة لل مرادف

                                                           
 .65، ص1القلقشندي: صبح الأعشى، ج (83)

ر من القرآن 7]آل عمران: 84 [. وللدكتور عبد السلام حامد كلام نفيس في رتب التفسير بحسب اختلاف الأفهام، وفي ما يُفسَّ
 .65-61د السلام حامد: المعنى في علم الكلام والتفسير والنقد العربي العربي القديم، صينظر: عب وما لا يُفسّر،

 .321، ص3ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج (85)
 .427، ص7ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، ج (86)
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 تدبير عمر، ولا علي، ولافطنة لا أبي بكر، و  نباهةأحد يشك في  إذ لا ؛لا تعني ذلك

 ولا تخطيط خالد، ولا دهاء عمرو. معاوية، 

، عقلية جدلية لدى الأميين القرآن من أوله إلى آخره خطاب حجاجي يُفصح عن -

وفي . عقليا الميزان الحجاجي بهذا الخطاب الومن العبث مخاطبة من لا يملك هذ

يعجز آيات المواريث الدقيقة خير شاهد على ذلك، فهي قائمة على حسابات صارمة 

ما بلغنا من نظرات العربي هذا، و  عن ضبطها بعض من ينتمي إلى هذا العصر.

 الدالة على نباهته وسيلان ذهنه= أكثر من أن يُحصى. وتأملاته وبَدَواته

 موقف الشاطبي: تفسير
لعل هذا الموقف الصارم من الشاطبي اتجاه القصد وما يتعلق به من مباحث= عائد إلى تداعيات 

 :قد يساعد على تفهّمه باعتبار الأمور التاليةست بين أيدينا اليوم، وقراءة موقفه تاريخية لي

د وق، سلطان الشريعة، لا سلطان اللغةالموقف الصارم مستصحبا  بنى هذاالشاطبي  -

 دهما ما لا يجوز في الآخر.يجوز في أح

وا أضاف، "فمبالغة متكلفة كان يرد على طائفة بالغت في إضافة المعاني إلى القرآن -

إليه كل علم يُذكر للمتقدمين أو المتأخرين: من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق 

 .(87)وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون"

                                                           
 .127، ص2الشاطبي: الموافقات، ج (87)
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بالغوا في استخراج المعاني الثواني والنكت والغرائب في زمانه اس في زمانه لنا لعل -

 .(88)مع تفويت المراد وإهمال القصد

بطريق  مستخرجا عند العلماء، مادام المعنى غير القصدي معتبرأن  نخلص إلىختام، ال وفي

 لي.للمعنى الأص تٌ العناية به تفوي فيلغوية صحيحة، ولم يكن يعارض المعنى المقصود، ولم يكن 

 

 

 

 

 

  

                                                           
الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء، وكثيرا ما يغفل هذا فهم معنى يقول: "فاللازم الاعتناء ب (88)

 .140، ص2لكتاب والسنة فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي". الشاطبي: الموافقات، جبالنسبة ل
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 الاستثمار الأصلي المبحث الأول
 

، بإفراد لاستخراج المعاني غير التكليفيةوفيه أطبّق طرق الدلالة مباشرة على نماذج من القرآن 

 على ثلاثة مطالب:يشتمل  . وهذا المبحثمستقل كلامبكل طريق من هذه الطرق 

 المنطوق غير الصريح. -المطلب الأول •

 المفهوم. -انيب الثالمطل •

 الفروق بين الطرق. -المطلب الثالث •
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 :المنطوق غير الصريح -المطلب الأول
 ء: الاقتضا -الفرع الأول

هو ن قائله، وهذا يقوم دليل الاقتضاء على مقدمة مضمرة، وهي أن النص يكتسب قيمته مِ 

لم الذاهل أو المجنون متككالالمتكلم الحكيم ليس . وسبب ذلك أن (89)ما تؤكده لسانيات النصعين 

 ستعمال.لا يُتصوّر منه الهذيان أو التقصير في متطلبات اللغة أو الا؛ إذْ أو النائم أو غير البليغ

فالثقة كثيرا ما تدفع المتكلم إلى أن يترخص في ولأن عملية الكلام تقوم على مبادئ التعاون، 

لثقة بين المتخاطبين زاد الحذف في ت ازاد، وكلما العبارة، وأن يحذف ما هو معلوم لدى مخاطبه

 .(91)به" يدَ رِ بما أُ  ، يقول أبو عبيدة في مجاز القرآن، يقول: "العرب تختصر لعلم المخاطب(90)الكلام

في بعض النصوص وبناء على ما هو معهود من كلام الحكيم، قدّر أهل الأصول محذوفا 

الاقتضاء: "ما كان المدلول ي تعريف الآمدي ف، يقول (92)أو لغة شرعاأو عقلا وتصح صدق تحتى 

و في ذلك ه ، ودافعهم(93)ق المتكلم، وإما لصحة وقوع الملفوظ به"دْ فيه مضمرا، إما لضرورة صِ 

 . صيانة كلام الشارع من اللغو والكذب

                                                           
 عن شروط النص السبعة، ينظر: أحمد عفيفي: نحو النص. (89)
 .344، 339، 330لغة وسر العربية، صي: فقه الينظر: الثعالب (90)
 .100، ص1أبو عبيدة: مجاز القرآن، ج (91)
ُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا غة في تصحيح الاقتضاء أدق وأحكم، وعليه يتخرّج قوله تعالى: وإدخال الل (92) ﴿وَاللََّّ

ينظر كلامهم في إدخال اللغة: الأحمد نكري: دستور العلماء  نبه نكري.[؛ أي: ممّن أن يرضوه كما 62]التوبة: مُؤْمِنِينَ﴾
. وفيما يأتي إن شاء الله، تقسيم مقترح باعتبار طبيعة البحث المتعلقة 103، ص1ون(، ج)جامع العلوم في اصطلاحات الفن

 بالمعاني غير التكليفية= يزاد فيه الإفادة وتمام البلاغة وغير ذلك. 
 .64، ص3ول الأحكام، جكام في أصالآمدي: الإح (93)
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من صدق  ما نعلمه بلازمتقدير  الاقتضاء إدخال الاقتضاء في دلالة الالتزام هو أنسبب و 

لمتكلم غير حكيم لما احتجنا إلى التقدير لانعدام اللازم  نفسه الكلام ولو كان ة كلامه،المتكلم وصح

 السابق عنه.

 تطبيق:
غة، وبحسب ما اجتمع من شواهد ونماذج، نجد أن أغراض التفسير والبلا وبالنظر إلى كتب

ويمكن  جدير بأن يُزاد،اقتضاء التقدير كثيرة، يدخل بعضها في الأغراض الثلاثة السابقة، وبعضها 

 قتضاء على ضوئها إلى ما يلي:تقسيم الا

 اقتضاء درء التعارض:  .1

 وهو على ضربين: 

 اقتضاء لتعارض عقلي:  .أ

بُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴿في تحريم المطعومات:  ه تعالىنحو قول ، على تقدير: (94)﴾وَمَا أَكَلَ السَّ

زَنُوهُمْ ذَ وَإِ ﴿. ونحو: (95)العدموما أكل منه؛ لأن ما أكله صار في حكم  ا كَالُوهُمْ أَو وَّ

                                                           
 [3]المائدة: (94)
. ليس في إيراد آيات الأحكام في القرآن ما ينقض شرط البحث؛ وإنما الشرط هو 93ينظر الرازي: أنموذج جليل، ص (95)

 استخراج ما ليس حكما تكليفيا، واستخراج غير الأحكام يكون من الآيات جميعا سواء كانت آيات أحكام أو غير أحكام،
 هنا لوحظ فيه الجانب العقلي المحض.والمعنى 
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 مَكَان  مَوْتُ مِن كُلِّ وَيَأْتِيهِ الْ ﴿. ونحو: (97)كالوا لهم أو وزنوا لهم :على تقدير، (96)﴾يُخْسِرُون 

 .(99)لا محالة تعلى تقدير: تأتيه أسباب الموت؛ لأن الموت لو أتاه لما، (98)﴾وَمَا هُوَ بِمَيِّت  

يْطَانِ مَيْسِرُ وَالأنَصَابُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْ ﴿ونحو:  نْ عَمَلِ الشَّ على تقدير: ، (100)﴾وَالَأزْلَامُ رِجْسٌ مِّ

لشيطان فيها هو ء من حيث الأصل مخلوقات لله، وعمل اتعاطيها؛ لأن هذه الأشيا

 .(101)تعاطيها

 اقتضاء لتعارض نصي:  .ب

 رى: وهو على قسمين: إما داخلي في النص نفسه، أو خارجي لتعارضه مع نصوص أخ

لفظا بعد نفيه، وهو على  فالنص أثبت الرميَ ، (102)﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴿الأول: نحو:  -

. وعلى هذا، إذ رميت ابتداءً  انتهاءً  حقا إذ رميتَ كما بدا، أو ما رميتَ  تقدير: وما رميتَ 

 .(103)فالجهة منفكة

                                                           
 [3لمطففين:]ا (96)
 .340، ص2ينظر: المبرد: الكامل، ج (97)
 [17]إبراهيم: (98)
 .437-436، ص12. ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج68ينظر: ابن جني: الخاطريات، ص (99)
 [90]المائدة: (100)
 .112ينظر: الرزاي: أنموذج جليل، ص (101)
 [17نفال:]الأ (102)
 .407، ص2. ينظر: الزجاج: معاني القرآن، ج325، ص1ينظر: السيوطي: معترك الأقران، ج (103)
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ورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْ ﴿الثاني: نحو:  - على ، (104)﴾نَهُمْ يَوْمَئِذ  وَلَا يَتَسَاءلُون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

يَوْمَ يَفِرُّ ﴿نحو:  تقدير: لا أنساب تنفع؛ لأنه قد أثبت وجود الأنساب في مواضع أخرى،

 .(105)﴾الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه

 الاقتضاء اللغوي:  .2
 : ضربينوهو على 

 عَنْ ذِينَ يُخَالِفُونَ فَلْيَحْذَرِ الَّ ﴿: نحو ،جدا وهو على أشكال متنوعة :تركيبياقتضاء  .أ

لا يتعدى  (خالف) على تقدير: يخالفون الله ويعرضون عن أمره؛ لأن الفعل، (106)﴾أَمْرِهِ 

 .(107)(عن) بحرف

على تقدير: إن بان أو إن صح أني افتريت؛  ،(108)﴾إِجْرَامِيقُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ ﴿نحو: و 

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ ﴿. ونحو: (109)لأن الشرط لا يكون إلا مستقبلا

لجملة من فاعل، وحتى لا يكون على تقدير: بدا البداء؛ حتى لا تخلو ا، (110)﴾لَيَسْجُنُنَّهُ 

                                                           
 [101]المؤمنون: (104)
. ومثله ما قيل في قوله تعالى: 269[ ينظر: ابن جماعة: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص34]عبس: (105)

ِ رَ  [، على تقدير: آخر دعائهم في كل مجلس، وكل ذكر، فالجنة ليس 10مِينَ﴾ ]يونس:الَ بِّ الْعَ ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّّ
 .184لها آخر، ينظر: الرزاي: أنموذج جليل، ص

 [63]النور: (106)
. وابن جني ينظر إلى مثل هذه الظواهر على أنها من مجاز الحروف أو من 361ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص (107)

قد غلّط ابن تيمية من يرى هذا الرأي، وقال بأنها من باب تضمين الفعل معنى الفعل ثم تعديته ام بعض، و قيام الحروف مق
وما في المتن أعلاه . 52يمية: مقدمة في أصول التفسير، ص. ابن ت308، ص2تعديتَه، ينظر: ابن جني: الخصائص، ج

 هو التقدير الأصولي.
 [35]هود: (108)
 .211المتشابه من المثاني، ص لمعاني فيينظر: ابن جماعة: كشف ا (109)
 [35]يوسف: (110)
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وَمِنْ ﴿. ومثله قوله تعالى: (111)على الصحيحلفاعل لا يكون جملة و "ليسجننه"، فاالفاعل ه

على تقدير: أن يريكم البرق؛ لأن الفعل لا يكون مسندا إليه ، (112)﴾آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

 . (113)في النحو، أما المصدر فيقع مبتدأً 

، ويورده (114)عليه العلائي: وهو ما يتوقف عليه تمام البلاغة، وقد نص غياقتضاء بلا .ب

اضْرِب ﴿قوله تعالى:  نحو ، كالفاء الفصيحة في(115)أهل البلاغة في باب إيجاز الحذف

 .(117)على تقدير: فضرب فانفجرت ،(116)﴾الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ عَصَاكَ بِّ 

قدّر ، (118)﴾الْفُلْكِ تُحْمَلُون وَعَلَيْهَا وَعَلَى ﴿ له تعالى، ففي قو يكون لمراعاة قاعدة بلاغيةوقد 

؛ حتى لا ينشأ (119)وعلى الفلك في البحر، وعلى الأنعام في البرالطبري محذوفين، هما: 

؛ ، وفي ذلك تناقض لا يخفىواحد ديم معمولين على عاملحصرين أو اختصاصين بتقتضاربُ 

ما ي حملهم على ى الأنعام، والثاني يقضي بنفحملهم على ما سو نفي فالحصر الأول يقضي ب

 تنفك جهة التضارب. ربالتقديو ، سوى الفلك

                                                           
قد نقل ابن و  .312، ص2. ينظر: الخفاجي: شفاء الغليل، ج732، ص2ينظر: العكبري: التبيان في إعراب القرآن، ج (111)

هب، . ينظر: ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذلرد عليهفي ا الحججساق ثم جملة الفاعل  يكون  أن ل من أجازقو هشام 
 عدها.وما ب 175ص

 [24]الروم: (112)
 .344ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (113)
 .150ينظر: العلائي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ص (114)
 .177-174ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص (115)
 [60]البقرة: (116)
ملة لا لفظ مفرد، وقد جمع السيوطي ا الضرب ج. والمحذوف في هذ177-174ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص (117)

 .289طائفة من الأمثلة عليه من القرآن الكريم، ينظر: السيوطي: مقدرات القرآن، ص
 [22]المؤمنون: (118)
 .24، ص19ينظر: الطبري: جامع البيان، ج (119)
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 فادة: اقتضاء الإ .3

لا  حتىيخلو من المعنى أو  حتى لاوهو تقدير محذوف لتصحيح الفائدة في الكلام؛ 

 . (120)وْرسمى بالدَ وهو ما يُ  ،يُخبر عن الشيء بنفسهلا  حتىعلى نفسه أو بعض ما فيه يتوقف 

واْ نِعْمَةَ اّللَِّ لَا تُحْصُوهَا﴿نحو:  ( بلا العد) ( هوالإحصاء) أن ى عند من ير وذلك ، (121)﴾وَإِن تَعُدُّ

را؛ مخافةَ أن يكون (122): وإن تحاولوا عدها لا تعدوهاعلى تقديرفالآية  ،فرق  وإن : )الكلام مدوَّ

لأن تعلق جزائين بالشرط  ؛(123)﴾الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِيهِ فَأَلْقِيهِ فِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْ ﴿ومثله: . (تعدوا لا تعدوا

الكلام على تقدير محذوفين: فإذا خفت ف، عليهو . لدورا يلزم منه: إذا خفت لا تخافي، وهذا يشبه

 .(124)من القتل، فألقيه ولا تخافي من الغرق 

على تقدير: عن معاودة منكر فعلوه؛ حتى ، (125)﴾هُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر  فَعَلُو ﴿أو نحو: 

فِينَةُ فَكَانَتْ ﴿، ونحو: (126)يكون للنهي فائدة يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أعَِيبَهَا  اكِينَ لِمَسَ أَمَّا السَّ

أو غير معيبة، حتى على تقدير: سفينة صالحة ، (127)﴾وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة  غَصْبًا

 . (128)معنى، وهو خرق السفينة (الخضر)لفعل يكون 

                                                           
 .264: الكليات، صعن الدور، ينظر: الكفوي  (120)
 [18]النحل: (121)
 . فإن قلنا إن الإحصاء بمعنى استقصاء العد اندفع التقدير واستُغني عنه.241ص وذج جليل،ينظر: الرازي: أنم (122)
 [7]القصص: (123)
 .387ينظر: المرجع نفسه، ص (124)
 [79]المائدة: (125)
 .111ينظر: المرجع نفسه، ص (126)
 [.79]الكهف: (127)
 .306ينظر: المرجع نفسه، ص (128)
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 الاقتضاء الواقعي:  .4

النهر في الواقع ؛ ف(129)﴾تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ ﴿اهد. نحو: وهو تقدير يمليه الواقع المش

ير: من ، على تقد(من تحتها الأنهار). و(130)لا يجري، وإنما يجري ماؤه، على تقدير: تجري مياهه

. ونحو: (131)ت أشجارها، أو من تحت أهلها؛ فالأنهار في الواقع تجري على الأرض لا تحتهاتح

على تقدير: ألا تميد بهم، أو: لئلا تميد بهم، ، (132)﴾ن تَمِيدَ بِهِمْ رْضِ رَوَاسِيَ أَ وَجَعَلْنَا فِي الأَ ﴿

 .(133)وحُذف ذلك لعدم التباسه

وفا في قوله تعالى: رى، وإنما يُشترى به، ولذلك قدّر محذوعند أبي علي الفارسي، الثمن لا يُشت

 .(135)نذا ثم ، وهو:(134)﴾ثَمَناً قَلِيلاً  وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي﴿

 الاقتضاء التاريخي:  .5

التقدير هو تعارض المنطوق في الظاهر مع الخبر التاريخي، نحو قوله تعالى هذا وباعث 

، على تقدير: إلى حيث أمرني ربي بالهجرة، وهو (136)﴾لَى رَبِّيإِنِّي ذَاهِبٌ إِ ﴿على لسان إبراهيم: 

: طاعة : على تقديروقيل، تشريفصت الشام بالإضافة على الربي، وخُ الشام، أو: إلى أرض 

 .(137)ربي

                                                           
 [76]طه: (129)
 .682لقرآن، صفي غريب اينظر: الراغب: المفردات  (130)
 .487، ص10. ينظر: الماتريدي: تفسير الماتريدي، ج384، ص1ينظر: الطبري: جامع البيان، ج (131)
 [31]الأنبياء: (132)
 .138، ص22ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (133)
 [41]البقرة: (134)
، ينظر: ن معنى الاستبدالتراء ضُمّ  وعند السمين الحلبي أن الاش. 439، ص2ظر: الواحدي: التفسير البسيط، جين (135)

 .319، ص1السمين الحلبي: الدر المصون، ج
 [99]الصافات: (136)
 .437ينظر: الرزاي: أنموذج جليل، ص (137)
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عليه - على تقدير: يعصمك من قتلهم؛ لأنه، (138)﴾وَاّللَُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿: قوله تعالى ونحو

لُ ﴿، ونحو قوله على لسان موسى: (139)قد شُجَّ يوم أحد -الصلاة والسلام ، (140)﴾الْمُؤْمِنِينوَأَنَاْ أَوَّ

 ؛ فقد كان قبله من المؤمنين كثير.(141)ؤمنين في زماني"على تقدير بعضهم: "أول الم

 الاقتضاء التنزيهي: .6

كل ما و  في حق الله من العبث أو الظلم أو التجسيد الحكيم وهو تقدير دافعه تنزيه المتكلم

رِينَ وَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً ﴿قوله تعالى: . نحو هو شين فهو ، (142)﴾مُنذِرِينَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اّللَُّ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ

: أمة واحدة في الكفر أو أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله؛ حتى لا يذهب الظن بأن النبيين على تقدير

 . (143)بُعثوا لتفريق الناس

وَءَ بِجَهَالَة  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اّللَِّ لِلَّذِينَ يَ ﴿لى: تعا قولهنحو و   نما: إعلى تقديرفهو ، (144)﴾عْمَلُونَ السُّ

في قوله  أنه قال، . وعن ابن عباس(145)قبول التوبة على الله؛ تنزيها للشارع من أن يطلب التوبة

أن الانتقال والحركة ، أصحاب الكلامد عنذلك،  ومنزع. : وجاء أمر ربك(146)تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾

 .(147)يستحيلانعلى الله 

                                                           
 [67]المائدة: (138)
 .110ينظر الرازي: أنموذج جليل، ص (139)
 [143]الأعراف: (140)
 .147ي: أنموذج جليل، صز ار ر: ال، ينظفحسبهناك إجابات أخرى، منها أن أول صارت تعني المبادر الأسرع  (141)
 [213]البقرة: (142)
 .112-110، ص4ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج (143)
 [17]النساء: (144)
 .62ليل، صينظر الرزاي: أنموذج ج (145)
 [22]الفجر: (146)
 .571ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص (147)
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: أن لا تبوء؛ تنزيها لهابيل على تقديرفهو ؛ (148)﴾مِيإِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْ ﴿قوله تعالى: نحو و 

 .(149)من أن يكون قد أغرى بنفسه أو أغرى أخاه إلى القتل، وليس يفعل ذلك مؤمن صالحالصالح 

 سي: الاقتضاء العك .7
نحو: . وهي تصحيح النص ،الاقتضاء كغاية ة  غاي؛ ل(محذوف)لا تقدير  (مزيد  )وهو تقدير 

، (151): أي ما منعك أن تسجد(لاحرف )على تقدير حذف فهو ، (150)﴾ تَسْجُدَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ ﴿

حرف موضع ، وليس في هذا ال(152)﴾مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ ﴿بدليل أنه تعالى قال في موضع آخر: 

 .(154)لكتابعلى تقدير: ليعلم أهل ا، (153)﴾لِئَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ ﴿: قوله ونحو )لا(.

 .(156)على تقدير: ليس مثله شيء، (155)﴾لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿ونحو: 

 اقتضاء المفهوم: .8
عالى على لسان بني لتصحيح مفهوم النص لا منطوقه. نحو قوله ت محذوف  وهو تقدير 

فهو على تقدير: الآن جئت ، (157)﴾الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقّ ﴿: -عليه السلام-موسى  لنبيّهم إسرائيل
كانوا  بني إسرائيل هشام؛ لأن مفهوم الظرف )الآن( يقضي بأن الحق الواضح، فيما ذهب ابنب

                                                           
 [29]المائدة: (148)
 .102ينظر الرازي: أنموذج جليل، ص (149)
 [12]الأعراف: (150)
 .347ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (151)
 [75]ص: (152)
 [29]الحديد: (153)
. وقد استوعب د. عبد السلام حامد صور )لا( الزائدة لفظا لا معنى في 475، ص29ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (154)

ن بعضها مختلف فيه ومتنازع، وساق من كلام القدامى ما النفي، وأالقرآن، وبيّن أن بعضها لا خلاف في زيادة )لا( لتوكيد 
 .76-67: المعنى في علم الكلام والتفسير والنقد العربي القديم: صيسد جل ما في الباب. ينظر: عبد السلام حامد

 [11]الشورى: (155)
الإيجاز في دراية الإعجاز،  زي: نهايةوذلك عند من يرى أن تسليط النفي على مثل المثل فيه إثباتٌ للمثل، ينظر: الرا (156)

 .102ص
 [71البقرة:] (157)
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، فهو (158)هوم هذه المقالة"، ولولا هذا التقدير "لكفروا لمفقبل بالحقيرون أن نبيّهم لم يأت من 
يّنه يعصم  الظرف )الآن( من أن يكون متعلقا بالحق مباشرة؛ إنما يجعله متعلقا بقضية وضوحه وتب

 . فحسب

كْرَى﴾ونحو قوله تعالى:  أو إن )، فهو عند الواحدي على تقدير: (159)﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّ
، بمقتضى مفهوم الشرطهي النفع  ةمتعلقا بحالة واحد؛ ولذلك حتى لا يكون الأمر بالتذكير لم ينفع(

 . (160)فالتذكير ينبغي في كل وقت

 الاقتضاء السياقي:  .9

 دون ، و يتمّ به المعنى المقصود الذي سيق من أجله الكلامسابق  أو مقام اق  وهو تقدير سي

اء في الاقتضأن يدرج  هذا النوع من الاقتضاء حققد كان و . لا يتأتى المعنى المراد هذا التقدير

 البلاغي إلا أني أفردته تمييزا له. 

لَوْ آمَنُواْ بِالِّلِّ وَالْيَوْمِ لَيْهِمْ وَمَاذَا عَ ﴿ففي قوله تعالى مخاطبا الذين أنفقوا رياء بلا إيمان: 

يل والتأديب حتى لا يتم لنا معنى التخج =(161)﴾وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اّللَُّ وَكَانَ اّللَُّ بِهِم عَلِيمًاالآخِرِ 

ر ر، ولو قدّر الإيمان سهل جداأن  نقدِّ أو لم أن الإيمان صعب أو أن الإيمان غير سهل  مُقدِّ

                                                           
. وقد حكى الطبري عن بعض السلف أن بني إسرائيل ارتدوا بما 123ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهب، ص (158)

ع طبري: جامكلامهم بأن عبارة بني إسرائيل خرجت منهم مخرج الهفوة ولا يترتب عليها الكفر. ينظر: القالوا، وعقّب على 
. وأبو عبيدة تخلصا من المفهوم تأوّل الآية قائلا: "أي: الآن تبيّنا ذلك، ولم تزل جائيا بالحق". أبو 218، ص2البيان، ج

 .44، ص1عبيدة: مجاز القرآن، ج
 [ 9]الأعلى: (159)
منزع واحد، افية، والوقيل غير ذلك، نحو أنّ حرف )إن( على ما الن .442، ص23نظر: الواحدي: التفسير البسيط، جي (160)

أما ابن كثير فقد أبقى  .1330، ص2ينظر: الكرماني: غرائب التفسير وعجائب التأويل، جهو التخلص من مفهوم النص. 
". يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله ومن هاهنا أي: ذكر حيث تنفع التذكرة.الشرط على مفهومه، فقال: "

 .372، ص8جالعظيم،  ابن كثير: تفسير القرآن
 [39]النساء: (161)
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سهولة تقدير مبني على  التخجيل ؛ لأنفي الآية معنى التخجيلله نعقد ا مال= أصلا ذلك يستحضر

 . (162)الإيمان الذي ضيّعوه

يوم الكريهة أو شد  في معهود المخاطَب غنييُ  -وهو ابن العم-دون تقدير أن المولى و 

يَوْمَ لَا ﴿في قوله تعالى:  والتخويف = لا يتم معنى الترويعالرجل مال والبنين ينفعانال، وأن القتال

وْلً يُغْنِي  لا  الرجل أن تقدير .(164)﴾يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون ﴿وفي: ، (163)﴾ى شَيْئًامَوْلًى عَن مَّ

هذا  قد يبدوو ، رة معنى الترويعالآخفي  نصرته تركل أضفى الذيهو = في الدنيا  ن عمهيخذل اب

ها أبناء العم، ، لكنه ليس كذلك عند بعض المجتمعات التي لا يتناصر فيلأننا عرب ؛بدهيا التقدير

 حتى يستقيم الترويع لديهم.؛ ضروري  بالنسبة إليهم أحرى بل فالتقدير

جَرَةِ إِلاَّ أَ ﴿وفي قوله تعالى على لسان إبليس:  ذِهِ الشَّ ن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هََٰ

 -معليهما السلا-دمَ وحواء لآ تطميع الشيطانمعنى  للسامع ينعقد، لا (165)﴾أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 

ر أن يُ لم ما  ، وإلا مر متقرر عند آدم وحواءالأ هذا وأن رتبة الملائكة أفضل من رتبة البشرقدِّ

أقل مما ء شيلعاقل لا يطمع في شيء دون منزلته ولا يتركب محظورا ل؛ فاالمخالفة ىلما أقدما عل

 . (166)عنده

                                                           
 .142ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص (162)
 [41]الدخان: (163)
 [88]الشعراء: (164)
 [20:الأعراف] (165)
 .435، ص1المباحث الأصولية، جينظر: الطوفي: الإشارات الإلهية إلى  (166)
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في توتير السامع وتقليقه ب لمتكفلمعنى الإصعاد الإسهاب ل ظمتينبق، لا وعلى غرار ما س

هِ وَأَبِيه )34يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه )﴿قوله تعالى:  ر نُقدِّ  لم ما = (167)﴾وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه (35( وَأُمِّ

حتى  ،أو هو كالمستحيل أبعد المستبعداتمن  فراره عنهماأن و ، بنيهصاحبته و  لا يترك العربي أن

ولأجل ذلك كان يخرج إلى المعركة الكبرى بحريمه؛ حتى لا يفكّر بالنكوص . نا لذلكمثلو دفع حياته 

 .(168) أو الهرب، والنساء كن يقفن، تثبيتا لأقدام الرجال في المعارك، من وراء الجيش.

 ى التوبيخ والتثريبنمعأخير الأبكار معطوفةً لت، لا ينعقد (169)وَأَبْكَارًا﴾في قوله تعالى: ﴿ثَيِّبَات  و 

، وهذا بدهي بالنسبة إلينا، ولكنه ليس كذلك في بعض البكورة في النساء مشتهاةحتى نقدر أن 

 .(170)يفيد تقويتها قبلهامع ترك العطف  وعطف الصفة، الأخرى  المجتمعات

 الإيماء: -الفرع الثاني
دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم بإضافة حكم إلى وصف مناسب أو بقِران  وهو 

ين لو لم يكن أحدهما علة للآخر = لكان بعيدا عن المتعارف عليه في مخاطبات أز ين جُ وتضام ب

 .(171)كلامالالعرب، غيرَ مستساغ عند أهل الفطنة بمقاصد 

                                                           
 .270، ص21[ ينظر: البقاعي: نظم الدرر، ج36، 35، 34]عبس: (167)
دام الرجال بالوقوف خلف الرجال بالدفوف والغناء: عتبة والنسوة معها يوم بدر في تثبيت أق تفعلته هند بنينظر مثلا ما  (168)

 .68-67ابن هشام: السيرة النبوية، ج
 [5]التحريم: (169)
م . البقاعي: نظ362، ص28. التحرير والتنوير، ج571، ص30تأخير الأبكار، ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، جعن  (170)

 .196، ص20، جالدرر
يقول الشنقيطي: . 264الغزالي: المستصفى، ص" فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسبعند الغزالي، " (171)
الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة، وكلام هي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن "

 .94، ص1الشنقيطي: نشر البنود، ج". احةل بالفصالشارع لا يكون فيه ما يخ
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يميز العقلاء عن غيرهم= هو وجود ودليل الإيماء، في جوهره، يقوم على أن الأصل الذي 

فإذا قال قائل:  .من أدوات التعليل والربط الكلامخلا  وإنتيار من روابط التعليل في كلامهم، 

ن أن البطاطا أرخص من غيرها، أي)الأسعار باهظة، سأتناول البطاطا( علمنا من قِرانه بين الجز 

مناسب لتناول  وصفٌ  (باهظة)الأسعار بأنها  صفُ و وبعبارة أصولية:  وأن رخصها علة تناولها،

وإذا قال قائل: عاقبتُ الكاذب،  .(172)نن العربإلا لكان الكلام بعيدا عن سو  ؛الرخيصة البطاطا

 لأنهعاقبتُ الكاذب؛ أنه وصف مناسب خرج مخرج التعليل؛ أي:  (الكاذبـ)علمنا من وصفه إياه ب

، العاقل ما نعرفه من أنثابث بلازم ، إنما هو تعليل كما هو بيّن غير لفظيوهذا التعليل . كذب

 .(173)طلب ائتلاف رمي الحصا والجوز من غيرلا يرمي الجمل في كلامه بتعبير السكاكي، 

 تحصّل بقوة الكلاميتعليل فهو غير قياسيّ؛  التعليل بالإيماء تعليلا، كان ولأجل ما سبق

لازم مقصود،  أنهفي تعريفه  ذُكِر ومن هنا، (174)؛ أي: بلازم مدلول الألفاظ لا بوضعهاة اللفظلا بقو 

أهل . وبالتنبه إلى هذا، ندرك لماذا عدَّ د الأصليمما يعني أن معرفته تترتب على معرفة المقصو 

 .(175)من المنطوق غير الصريحالإيماء الأصول 

                                                           
-100لأمثلة إضافية عن هذا الضرب من التماسك الخالي من أدوات الربط، ينظر: كلير كرامش: اللغة والثقافة، ص (172)

101. 
ات . وخلو الكلام من الترابط إحدى علام271عن كلامه في ترابط نصوص العقلاء، ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم، ص (173)

المتكلم، ويكثر ذلك في نوادر المجانين، كقول أبي أسيد: "كان ابن عمر رضي الله عنه يخف شاربه حتى يُرى بياض  جنون 
 .47، ص4ئر والدخائر، جإبطيه". ولا علاقة بين الجزأين. التوحيدي: البصا

". الآمدي: ضعه على التعليلدالا بو أن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا لا أن يكون اللفظ يقول الآمدي: " (174)
 .254، ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج

 .43ينظر: الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها، ص (175)
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جت مخرج التعليل لها، ويسمى هذا إذا خر  ي قبلهاوفي البلاغة، تُفصل الجملة عن الت

 . فإذا علمنا أنه تعليل غير قياسي، وأنه(176)(شبه تمام الاتصال)أو  (الاستئناف البيانيـ)الفصل ب

، نحو ، وإن لم يُنبّه عليه في الأصوله داخل تحت الإيماءمستفاد بقوة التضام والقران = علمنا أن

نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّار  وَخَلَقْتَهُ مِن طِين﴿إبليس: الفصل في قوله تعالى على لسان   ؛(177)﴾أَنَا خَيْرٌ مِّ

أن النار في  = نستنبط (من طين فنحن بمقتضى قِران )أنا خير منه( بــ)خلقتني من نار وخلقته

وكما . ، وإلا لكان الكلام غير مؤتلفما يشعر به من تفوّق ل علةٌ ها معتقد إبليس أفضل وأشرف، وأن

  .صريح؛ إذ ليس ثمة أداة تعليل صريحة فالتعليل غير هو بيّن،

وقد تنبه الزمخشري إلى أن الاستنئناف البياني تعليل غير صريح حين تعرض لأوجه 

، فـ)إنهم( تُقرأ بالكسر (178)﴾وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُون ﴿اءة في قوله تعالى: القر 

: "كل واحدة من المكسورة بقولهعلى الوجهين  علّق وقد ،بالفتح )أنهم(وتُقرأ ناف، ئتعلى الاس

، والمفهوم (179)ئناف، والمفتوحة تعليل صريح"والمفتوحة تعليل، إلا أن المكسورة على طريقة الاستن

 من كلامه أن الاستئناف تعليل غير صريح.  

 تطبيق: 
الَأبْرَارَ إِنَّ ﴿قوله تعالى:  في (الفجارـ)حيم بوأهل الج (الأبرارـ)فمن وصف أهل النعيم ب

ارَ لَفِي جَحِيم13لَفِي نَعِيم ) يم جزاء جحالأن ر، و أن النعيم جزاء الب نعرف ،(180)﴾( وَإِنَّ الْفُجَّ

                                                           
. ويسمى الاستئناف البياني، ينظر: ابن هشام 237عن شبه تمام الاتصال، ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص (176)

 .476، ص6رضا: تفسير المنار، ج مد رشيد. ينظر: مح500الأنصاري: مغني اللبيب، ص
 [76]ص: (177)
 [59]الأنفال: (178)
 .231، ص2الزمخشري: الكشاف، ج (179)
 [14، 13]الانفطار: (180)
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هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون ﴿، ومثله: (181)الفجور أي: مناسب لفعل المس،  (الطهرـ)فوصفهم ب؛ (182)﴾لاَّ يَمَسُّ

تعليق الكلام وضمه إلى ، إنما التعليل تحصّل من تعليل صريح ثمة، وليس (183)هسو م لطهارتهم

 .وصف مناسب

رْنَاهُ فَإِنَّمَا ﴿ تعالى في قوله (المتقين)ومن وصف  رَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا يَسَّ  بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ

ا دّ إليهم؛ أي: لتقواهم، ومن وصف القوم باللُّ = نفهم أن التقوى هي سبب توجيه البشارة (184)﴾لُّدًّ

 د هو سبب توجيه الإنذار إليهم.دَ لَ أن الَّ  نلتمس

وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا ﴿لى: في قوله تعا (الرواسيـ)وفي وصف الجبال ب

هي  الجبال على أن علة إيجاد هاتنبي نجد خرى =أوصافها الأمن بين  (185)﴾شَيْء  مَّوْزُون مِن كُلِّ 

أَن ﴿إرساء الأرض وتثبيتها، وهذا التعليل قد صُرِّح به في موضع آخر من كتاب الله تعالى، هو 

 .(186)﴾تَمِيدَ بِكُمْ 

مَا غَرَّكَ ﴿في قوله تعالى: ( الكريم) وصف ، أن(188)، القشيري أحدهم(187)وعن جماعة من السلف

تلقين المخاطب أن يقول: على جهة  لما صدر من غرور وصف مناسب =(189)﴾مبِرَبِّكَ الْكَرِي

                                                           
 .9، ص2ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج (181)
 [79]الواقعة: (182)
 .175، ص4ي: أحكام القرآن، جن العربتناول السلف هذا الأمر في نقاشهم حكم مس المصحف بلا طهارة، ينظر: اب (183)
 [97]مريم: (184)
 [19]الحجر: (185)
 [15]النحل: (186)
 .146، ص10. ينظر: الثعلبي: الكشف والبيان، ج447، ص5ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، ج (187)
لغيب، فاتيح ا. وعن مواضع على التلقين بالإيماء، ينظر: الرازي: م697، ص3ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ج (188)

 (.146، ص22(، )ج504، ص18)ج
 [6]الانفطار: (189)
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ي )مجاز لحَ ار مصطعلى غر ( إيماء الإيماءـ)ب. وهو إيماء خفي، يمكن تسميته كرمك(غرني )

 . (190)المجاز( و)معنى المعنى(

سِ طُوًى رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُ إِنِّي أَنَا ﴿وفي قوله تعالى:  الأول  :اجتمع تعليلان، (191)﴾قَدَّ

الثاني تعليل ، على تقدير: لأنك في الوادي المقدس، و )الاستئناف البياني( تعليل بطريق الفصل

 .(192)ع هي قداستهلْ الأمر بالخَ  علة من وصف الوادي بالمقدس نفهم أنف؛ الوصف المناسبب

 فالإيماء ، ولا غرو في ذلك؛المجاز على الإيماءما يرد من  بابالهذا ومما يجدر ذكره في 

، كما التعليل بحرف اللامالصريح. و التعليل  ، يجري عليه ما يجري علىفرع عن التعليل الصريح

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ قوله تعالى:  ونحو، نحو: )ربيته ليضربني(، على المجازيكون  ،هو معلوم

وسيأتي الكلام عن هذه )اللام( بإذن الله في مبحث الاستثمار التبعي  ،(193)لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾

 .(لام العاقبةـ)عند اللام المسماة ب

ناسب، كما يكون للتعليل الحقيقي، يكون للتعليل صف الم، فالو وكذلك التعليل بالإيماء

، نحو للوصف المناسب مخرج الوصف المناسب المناقضالمجازي، وصورته أن يخرج الوصف 

قائل: )ضربني الحبيب(؛ أي: بدل أن يكون وصف )الحبيب( مناسبا لأفعال الرحمة ن يقول أ

                                                           
، 147، ص1لزمخشري في معجمه كثيرا، على سبيل المثال ينظر: الزمخشري: أساس البلاغة، جمجاز المجاز يستعمله ا (190)

 .263. وعن مصطلح معنى المعنى، ينظر: الجرجاني: دلائل اإعجاز، ص484، 289
 [12]طه: (191)
 .18، ص22تيح الغيب، جزي: مفاينظر: الرا (192)
 [8]القصص: (193)
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 .(194) ا البخيل(، و)سرق الأمين(ه: )سخ، ومثلتعليل أفعال العنفوالحنان= كان وصفا مناسبا ل

ضعيف في كتب الأصول، بحسب اطلاعي، وفي كتب البلاغة  بهذا الضرب من الإيماءوالاهتمام 

 . في سمط واحد واب مختلفة بغير اسمه، وذكره في هذا الموضع يجمعهيتوزع في أب

التهكم ) لأغراض مختلفة، منها:يكون = الوصف المناسب على جهة المناقضةاستعمال و 

، (الاستعطاف والاسترحام)، و(المدح بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدحو)، (والاستخفاف

 .، على ما يأتيوغير ذلك (رشادلإا)، و(الواقععن الإخبار )، و(الشكوى )و

؛ )العزيز والكريم( وصفان مناسبان (195)قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾في ف

كانتا وصفين  وتوقيره=بهما صيانة الموصوف لمناقضة، فالعزة والكرامة اللتان توجبان ا على

. (196)نذيقك العذابي: لعزتك وكرامتك مناسبين لحكم نقيض وهو الإهانة على جهة التهكم، أ

أنت العزيز على تقدير: لأنك ياني، : طريق الاستئناف البفي الآية ثابت بطريقينالمجازي والتعليل 

 ب.لمناسالمناقض ل، وطريق الوصف ريمالك

عند ابن القيم، وصف مناسب على  (197)في قوله تعالى: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم﴾( الكريمو)

علة دافعة  كرم المعبود سبحانه: بدل أن يكون التلقين؛ أيعلى لمضاعفة التوبيخ لا ناقضة، الم

 . (198)والتمرد طمع بالأجر= كان علة للعصيانمزيد لمزيد طاعة و 

                                                           
قبل الساعة سنون : "-عليه الصلاة والسلام-يخي عبد الرحمن الحكمي= قوله ومن ألطف الشواهد، وقد أوقفني عليه ش (194)

، ". أحمد بن حنبل: مسند أحمدالخائنفيها  يؤتمن، والأمينفيها  يخون ، والكاذبفيها  يصدق، والصادقفيها  يكذبخداعة، 
 .8459، رقم الحديث: 171ص، 14ج

 [49]الدخان: (195)
 .77-76، ص5الوجيز، جينظر: ابن عطية: المحرر  (196)
 [6]الانفطار: (197)
 .41ينظر: ابن القيم: الداء والدواء، ص (198)
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في قوله تعالى على لسان بني إسرائيل: ﴿يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ و 

الصالح(، وهو وصف مناسب  ت)يا أخ :)أخت هارون(، لقب مؤول بالصفة المشتقة، (199)غِيًّا﴾بَ 

كان  =لاجتناب الزنا ساب إلى الصالحين علة، فبدل أن يكون الانتتوبيخاللزيادة  على المناقضة

 . (200)للنقيض، حاشاها عليها السلام ةعل

يَّتِي بِوَاد  غَيْرِ ذِ بَّ رَّ ﴿: -عليه السلام-وفي قوله تعالى على لسان إبراهيم  ي نَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ

مِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ  طان يمناسب في الأصل لعدم الاست زرع( وصف ، )غير ذي(201)﴾زَرْع  عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ

ها  إلا أنه كان مناسبا للسكنىالمنازل الخصيبة،  أن يكون على لاستيطانا في فالأصلوالسكنى، 

 على جهة المناقضة؛ وذلك طلبا للاسترحام وإظهارا لتمام الإخلاص، فهم سكنوا لإقامة العبادة ناه

  .(202)لا غير

  مرأته بـ)العاقر(، ونفسه بـ)الكِبر(لا -عليه السلام-ج وصف زكريا ، فيما أرى، يتخر ى ما سبقوعل

، على الرغم من كونهما فهما ؛(203)﴾لَّدُنكَ وَلِيًّاوَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن ﴿في مناجاته ربَّه: 

مناقضة الكانا وصفين مناسبين على = واليأس من الولد والعجز للشقاء نيمناسب وصفينفي الأصل 

 الدعاء والتعلق في طلب الولد والرغبة فيه.في للإلحاح 

                                                           
 [28]مريم: (199)
 .530، ص21ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (200)
 [37]إبراهيم: (201)
 .80أثره في استنباط الأحكام، صقرآني و ينظر: أسامة حمزة: القصص ال (202)
 [5مريم:] (203)
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مَا جَاءهُمُ  واْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُ ﴿وأخيرا، ذكر ابن عرفة في قوله تعالى: 

ئتلاف، أن اتصافهم بالعلم وصف مناسب على جهة المناقضة، فبدل أن يكون موجبا للا (204)﴾الْعِلْمُ 

 .هذا المقدار نكتفيب، و (205)بتقديره إلا لا ينقادمعنى الآية كان علة للاختلاف، و 

 الإشارة:  -الفرع الثالث
لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا ، لمتكلملمقصود  غير زم  لا وهي دلالة اللفظ على

فكذلك  ،اللفظ ثناء الكلام يُفهم منها ما لا يدل عليه نفسُ أوكما أن حركة اليدين في  .(206)صحته

 .(207)الإشارة اللفظية يُفهم منها شيء زائد عن المقصود إلا أنه تابع لتركيبه

خاطب، ولذلك تتعدد وتتفاوت بحسب حدة ودلالة الإشارة إضافية تابعة للمستمع أو الم

وجلاء عقولهم وصفائها، بخلاف الدلالات الأخرى؛ فهي حقيقية تابعة لمقصود لناس أذهان ا

 .(208)المتكلم

وبسبب تعلّق الإشارة بالمخاطب ومقدار ذكائه، كانت قرينتها، عند أصحاب الفروق، أن 

 .(209)لاملكا السامع قد يغفل عنها لإقباله على ما دل عليه ظاهرُ 

                                                           
 [19عمران:آل ] (204)
 . 482، ص1نقلا عن البسيلي، ينظر: البسيلي: التقييد الكبير، ج (205)
 .64، ص3ينظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج (206)
 . 264ينظر: الغزالي: المستصفى، ص (207)
 .116، ص3قيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين، جابن ال عن المعنى الحقيقي والإضافي، ينظر: (208)
 .103يُنظر: العريني، دلالة الإشارة، ص (209)
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أن الإرادة، في الغالب، لا تنصرف إلى هذا  عدم القصد في دلالة الإشارة هو وتفسيرُ 

تها على ما تجري به في قصديِّ  متكلم، حمل عدمَ  لقداسة التي، مراعاةً لاَّ المعنى اللازم. إلا أن الوَ 

 .  (210)عادة الناس في كلامهم، لا أنها غير مقصودة من قِبَل الله

يورده أهل البلاغة تحت مستتبعات التراكيب داخل، فيما أرى، تحت باب ا م وجل  هذا، 

د وعمرو، وأن زيدا لديه ما زيد عمرا جبة( تستتبع أن مودةً قائمة بين زي ا، فجملة )كسالإشارة

. وهذه المعاني فائضة عن قصد المتكلم، (211) يجد غضاضة في أن يُكسىيعطيه، وأن عمرا لا

 .(212)به ما هو مسلمخرجت مخرج قدمات م بمثابة مةز لا سابقةوهي افتراضات 

 التطبيق: 
بب تتنوع دلالة الإشارة، بحسب ما اجتمع من شواهد وتطبيقات، تنوعا يصعب ضبطه؛ وس

 علىتبارات مختلفة، ذلك هو تباين مستويات الذكاء في المتلقين كما أسلفنا. ويمكن تقسيمها، باع

 الأقسام الآتية:

                                                           
 .97. العريني: دلالة الإشارة، ص15ينظر: الولاتي: إيصال السالك، ص (210)
 و موسى:ناية. عن المستتبعات، ينظر: محمد أبولا يصح عند محمد أبو موسى إلحاق المستتبعات بالمجاز أو الك (211)

 .480-497المسكوت عنه في التراث البلاغي، ص
 وما بعدها. 45عن الافتراضات المسبقة، ينظر: عادل فاخوري: محاضرات في فقه اللغة، ص (212)
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 نطق: باعتبار محل ال -أولا
 باللفظ:  .أ

( وَلَا 100فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين )﴿ في قوله تعالى: من إفراد الصديق في مقابل جمع الشافعينف

استخرج الزمخشري أن الشفعاء في الغالب أكثر من الأصدقاء، وأن الصديق = (213)﴾صَدِيق  حَمِيم

 .(214)عزيز ونادر

نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ خْ يُ ﴿ وله تعالى:ومن جمع الظلمات وإفراد النور في ق = استخرج (215)﴾رِجُهُم مِّ

 . (216)ابن جماعة إشارةً بأن الحق واحد والباطل يتعدد

هام الإنكاري في قوله: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِالِّلِّ )لو( المسبوق بالاستف ومن لازم حرف الامتناع

= استخرج السيوطي ما يدل على أن (217)انَ اّللَُّ بِهِم عَلِيمًا﴾زَقَهُمُ اّللَُّ وَكَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَ وَالْيَوْمِ الآخِرِ 

 . (218)الإيمان موافق للفطرة لسهولته

                                                           
 [101، 100]الشعراء: (213)
. والراغب التقط من 59، ص14. ينظر: البقاعي: نظم الدرر، ج323-322، ص3ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج (214)

 .480إلى تخلي الأصدقاء عن بعضهم، ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، صإشارة  إفراده
 [257]البقرة: (215)
 .119ينظر: ابن جماعة: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص (216)
 [39]النساء: (217)
 .142ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص (218)
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 ترتيب اللفظ:  .ب

، وأقدم من أشار إليه، من أهل اللغة، هو سيبويه بقوله: "إنما يقدمون الذي الذكري  التقديم  وأريد به 

، وعليه عقد أهل البلاغة وأهل الأصول كثيرا من (219)نى"عأهم لهم وهم ببيانه أ بيانه 

 . (220)استخراجاتهم

مْ ﴿فمن تقديم السمع على البصر في مواضع من القرآن، نحو:  =  (221)﴾ وَالْفُؤَادَ عَ وَالْبَصَرَ إِنَّ السَّ

 كُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىفاغْسِلُواْ وُجُوهَ ﴿، ومن قوله: (222)استفاد جماعة تفضيل السمع على البصر

 .(224)استفاد غيرهم شرفَ الوجه على سائر الأعضاء=  (223)﴾الْمَرَافِقِ 

ارِ ﴿ والزركشي، من تقديم السارق على السارقة في قوله تعال: ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ قُ وَالسَّ وَالسَّ

زَّانِي الزَّانِيَةُ وَال﴿استخرج أن السرقة في الذكور أكثر، ومن تقديم الزانية في قوله:  =(225)﴾أَيْدِيَهُمَا

نْهُمَافَاجْلِدُ  أن الزنا في الإناث أكثر، ومن تقديم الأزواج في قوله:  استخرج =(226)﴾وا كُلَّ وَاحِد  مِّ

 .(228)الزركشي أن العداوة في الأزواج أقعدذكر = (227)﴾كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ جِكُمْ وَأَوْلَادِ إِنَّ مِنْ أَزْوَا﴿

                                                           
 .34، ص1سيبويه: الكتاب، ج (219)
، 2. نبه أهل الأصول إلى دلالة التقديم، ينظر: الشاطبي: الموافقات، ج106دلائل الإعجاز، صرجاني: ينظر: الج (220)

. ونبه عليها أهل الكتابة والترسّل، ينظر: أبو القاسم الكلاعي: إحكام 202، ص1. السرخسي: أصول السرخسي، ج60ص
 وما بعدها. 278فكر، ص: نتائج ال. وقعّد لها السهيلي، ينظر: السهيلي213صنعة الكلام، ص

 [36]الإسراء: (221)
 .70، ص1ينظر: ابن القيم: بدائع الفوائد، ج (222)
 [6]المائدة: (223)
 .279-278ينظر: السهيلي: نتائج الفكر، ص (224)
 [38]المائدة: (225)
 [2]النور: (226)
 [14]التغابن: (227)
 .272، ص261-260، ص3ينظر: الزركشي: البرهان، ج (228)
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نْيَان في قوله تعالى: ﴿والبسيلي استفاد من تقديم المال على البني  =(229)﴾الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

 .(230)اباد محنة وعذكان الأولا انعدمفإذا أن الإنجاب زينة بعد وجود المال، 

 بسياق اللفظ: ج. 

 سياق الإعجاب والمديح، فمن (231)أقوى من الكلام نفسه، ومن قوته أنه يُغني عن الكلاموالسياق 

ِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ ﴿النساء عن يوسف عليه السلام:  ه تعالى على لسانفي قول حَاشَ لِلّّ

أجمل من البشر بمراحل، ومن  ،والمخاطب تصور المتكلم ، بحسبكةلائالمننتزع أن  =(232)﴾كَرِيم

يَاطِينطَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ ا﴿في قوله تعالى:  سياق التوحيش والتنفير = أن الشيطان  (233)﴾لشَّ

 .(234)على أقبح صورة في تصور المخاطبين

ننتزع = (235)﴾هُ كِتَابًا أَحْصَيْنَاوَكُلَّ شَيْء  ﴿في قوله تعالى:  سياق الوعيد والتهديد والتخويفومن 

أن الإحصاء الكتابي في ثقافة المخاطب أدق من وسائل الإحصاء الأخرى، وأن التوثيق بالكتابة 

 لأجله الكلامُ أصالةً. لأمور، وإلا لما كان لتخصيص الكتابة فائدة، وهذا المعنى لم يُسقْ أحفظ ل

                                                           
 [46ف:]الكه (229)
يجعل الزينة متعلقة باجتماع المال والبنين معا،  -رحمه الله-. كأني به 467، ص2لبسيلي: التقييد الكبير، جينظر: ا (230)

على اعتبار المعطوف والعطوف عليه بمنزلة الكلمة الواحدة، نحو )الواو( في قول القائل: )لا تأكل السمك واللبن(، إذا أراد 
 النهي عن الجمع بينهما.

 .7يد الزروقي: أصول الفقه، صبد المجينظر: ع (231)
 [31]يوسف: (232)
 [65]الصافات: (233)
 .271، ص2ينظر: السمين الحلبي: عمدة الحفاظ، ج (234)
 [29]النبأ: (235)
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 بعموم اللفظ: د. 

يان بن عيينة استخراجات من هذا عموم اللفظ، ولسفلازم لقصدي من وهو أن يُنتزع المعنى غير ا

 . (236)الضرب كان التوحيدي يصفه بسببها أنه "عجيب الانتزاع"

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ ﴿من قوله تعالى:  ينتزع ، كان سفيان(الجهاد)ة فمن عموم لفظ

إذا  وقد كان بمقتضى هذا الاستخراج،ور المجاهدين، غالث أن الهداية من نصيب أهل= (237)﴾سُبُلَنَا

 .(238)ورغاختلف الناس في شيء، رجّح ما عليه أهل الث

نْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ذِينَ كَ وَقَالَ الَّ ﴿ومن قوله تعالى:  فَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّ

( وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الَأرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ 13هْلِكَنَّ الظَّالِمِين )لَنُ  رَبُّهُمْ 

لأن الآية توعدت ؛ (240)جاره تورث للجارلأن دار الرجل المؤذي أيضا  سفيان تفادسا= (239)﴾وَعِيد

والمؤذي سكانه الأرض من بعد، الظالمين عموما، ووعدت من خاف مقام الله وخاف وعيده = بإ

 . (241)داخل في عموم الظالمينلجاره 

                                                           
 .230، 1أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج (236)
 [69]العنكبوت: (237)
 تُسق لذلك.ية لم . والآ70، ص3ينظر: أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر: ج (238)
 [.14، 13]إبراهيم: (239)
 . 70، ص1ينظر: أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج (240)
 المعنى هذا حكم لا خبر، وقد أوردته لمجرد تأكيد المثال السابق. (241)
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 باعتبار الموضوع:  -ثانيا
 استخراج التاريخ والعادات:  .أ

استخرج ابن حجر وغيره ا في قصص القرآن، وقومِ نوح على عاد= لى ثمود ذِكْريّ فمن تقديم عاد ع

 .(242)أن عادا قبل ثمود تاريخيا، وأن قوم نوح قبل عاد

استخرج سيد قطب أن الحضارة بلغت  ،(243)﴾فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴿لى: له تعاومن قو 

، ولا تُستعمل هذه سكاكينلل  الناس في تلكم المرحلةاستعمالُ  (قطّعن)من  شأوها في مصر، إذْ يلزم

 . (244)الأدوات في الأكل قديم جداالأدوات إلا مع الترف، وقد أرخ سيد بهذا النص أن استعمال هذه 

اد استف= (245)﴾أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا﴿ومن الامتنان بإخراج الماء والمرعى في قوله تعالى: 

 . (246)لماء والكلألجاحظ أن الأصل في مدائن الحضارات أن تُبنى على اا

ونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً يُرْضُ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْ ﴿ومن قوله تعالى: 

ن من عادة الكريم عند العرب أنه إذا ظفر ي يستفيد أكان القشير = (247)﴾قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُون 

 .(248)وقدر غفر

                                                           
 .62، ص4. ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج112ينظر: العلائي: الفصول المفيدة، ص (242)
 [31]يوسف: (243)
 .1984، ص4ر: سيد قطب: في ظلال القرآن، جينظ (244)
 [31]النازعات: (245)
 .23، ص3ينظر: الجاحظ: البيان والتبيين، ج (246)
 [8]التوبة: (247)
. ويشهد لكلامه أنه عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال لمشركي 10، ص2ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ج (248)

ن هشام: سيرة ابن . اب: خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء"فقالوا : "ما ترون أني فاعل فيكم؟قريش
 412، ص2هشام، ج
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 استخراج السلوك: .ب

وحِ قُلِ الرُّ  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ﴿فمن جواب الله تعالى في قوله:  كان الإمام = (249)﴾وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيالرُّ

مع المكثرين من  هديه ى هذا كانوعلمالك يستفيد أن عدم الإجابة جوابٌ، وأن كثرة الكلام معيب؛ 

 .(250)الأسئلة

﴾ -عليه السلام-ومن سؤال الله تعالى لموسى  فيد = استُ (251)في قوله: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىَٰ

من أدب التعامل مع الخجول الذي غلبه الحياء سؤالَه عما يعرفه أو عن الشيء الذي لا يغلط  أن

-عليه الصلاة والسلام-ومن قوله تعالى مخاطبا نبيه  .(252)الحرج بالكلامفيه؛ فذلك مما يرفع عنه 

ما مؤداه أن من إكرام كان عمر بن عبد العزيز يستفيد = (253)﴿عَفَا اّللَُّ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾: 

 الذنب.خباره بالعفو قبل إطلاعه على الحبيب إ

لَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا لْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَ اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَ ﴿والقشيري كان يستفيد من قوله تعالى: 

الصمت أن لمتكلم، و يجلب العناء لو  تكاليفه باهظة، أن الكلام بين يدي الملوك= (254)﴾يَرْجِعُون 

 .(255)أفضل في مجالسهم؛ لأن سليمان لم يكلف أحدا في مُلكه لهذه المهمة إلا الهدهد الذي تكلم

                                                           
 [85]الإسراء: (249)
 .59ينظر: ابن رجب: بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ص (250)
 [17]طه: (251)
 .25-24، ص22ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (252)
 .74، ص1من القرآن الكريم، جقتباس . ينظر: الا[43:التوبة] (253)
 [28]النمل: (254)
. فيه نظر؛ إذ لو سكت الهدهد بحجة أن الكلام يوجب العناء لما 34، ص3ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ج (255)

دخلت ملكة سبإ ولا قومها في الإسلام. وفي ذلك، يقول إسحاق الرهاوي: "وينبغي أن يتحفظ في ألفاظه خاصة في مجالس 
 .159إلا عما سُئل عنه". إسحاق الدهاوي: أدب الطبيب، ص والرؤساء فلا يسأل إلا عما يعنيه أمره ولا يجيبالملوك 
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= كان الجاحظ يستخرج أن الشكل أفهم (256)نَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾جَعَلْ  ﴿وَلَوْ ومن قوله تعالى: 

وح إلى كلام شبيهه أو من كان في منزلته تر يس؛ لأنه وأكثر تأثيرا عليه وعلى سلوكهعن الشكل، 

 أكثر من غيره.

 استخراج الغيب: ج. 

أَنَّىَ يُحْيِـي هَـذَِهِ اّللَُّ بَعْدَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة  وَ ﴿فمن قوله تعالى: 

ومن قوله: ، (257)﴾أَوْ بَعْضَ يَوْم  عَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اّللَُّ مِئَةَ عَام  ثُمَّ بَ 

نَ النَّهَارِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو ﴿ = كان القصاب يستفيد أن الميت بعد  (258)﴾اْ إِلاَّ سَاعَةً مِّ

 . (259)لة لا يشعر بالزمان ولا بمقدار مكثه في القبرالمساء

بِيلا )﴿ن قوله تعالى: مو   ( رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ 67رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّ

أن أهل النار على أخلاقهم في الآخرة؛ لأن  يستنبط = كان المأمون (260)﴾الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

-والحسن  .(261)نميمة من عادة الغوغاء في الدنيا، ولم ينفكوا عنها في النارالسعاية في الناس وال

المنافقين في الآخرة: ﴿ثُمَّ لَمْ  المعنى نفسه من قوله تعالى على لسان يستنبطكان  -لعله البصري 

                                                           
 .82، ص1. ينظر: الثعالبي: الاقتباس من القرآن الكريم، ج[9:الأنعام] (256)
 [259]البقرة: (257)
 [45]يونس: (258)
 (.932، ص2(، )ج591، ص1ينظر: القصاب: النكت الدالة، )ج (259)
 [68، 67]الأحزاب: (260)
 .418ف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت، صينظر: الثعالبي: الظرائ (261)
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ِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾كُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَاتَ  بأن الكذب لا ينفعهم مع علمهم  ؛ فقد كذبوا(262)لُوا وَاللََّّ

 .263في الآخرة جريا على عادتهم في الدنيا؛ فهم منافقون 

 :(264)باعتبار الوضوح والخفاء -ثالثا
 إشارة ظاهرة:  .أ

نحو ما استفاده أبو المليح الهذلي، وقيل . وهي التي تحتاج إلى أدنى تأمل ونظر، فهي هينة وسهلة

، وهو أن كتابة العلم ليست معيبة ،(265)﴾فِي كِتَاب   ندَ رَبِّيعِلْمُهَا عِ ﴿أبو أيوب، من قوله تعالى: 

لم بالنظر إلى قوله وسفيان الثوري كان يرى أن الكاتب هو العا .(266)العلم الأصل في حفظ بل هي

 .(267)الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونِ﴾﴿أَمْ عِندَهُمُ  تعالى:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ ﴿له تعالى: كتابة والكرامة في قو من وصف الملائكة بال استفاد أهل الدواوين والإنشاءوقد 

يد من قول كان يستفوالشعبي . (269)= أن الكتابة من فعل الكرام(268)﴾( كِرَامًا كَاتِبِين10لَحَافِظِين )

ت جماعة، كما نقل استفاد. و (271)معيب غيرُ ( لا علم لي)أن قول:  (270)﴾لَا عِلْمَ لَنَا﴿الملائكة: 

                                                           
 [.207]الأنعام: (262)

وفي مسند أحمد، أن رجلا من أهل الزرع في الدنيا  .212ينظر: أبو الحسن المجاشعي: النكت في القرآن الكريم، ص 263
ألفاظه: أحمد بن حنبل: أذن له، فكان زرعه أمثال الجبال. ينظر الحديث برضها، فاستأذن ربه بعد دخوله الجنة في الزرع أ

 . وهو شاهد على أن المؤمن أيضا يظل على عاداته الحسنة في الآخرة. 10642، رقم الحديث:376، ص16مسند أحمد، ج
 .145هذه القسمة مستفادة من كتاب العريني، ينظر: محمد العريني: دلالة الإشارة، ص (264)
 [52ه:]ط (265)
 .110ينظر: الخطيب البغدادي: تقييد العلم، ص (266)
 .187، ص1[. ينظر: الثعالبي: الاقتباس من القرآن الكريم، ج47]القلم: (267)
 [11، 10]الانفطار: (268)
 .235، ص1ينظر: القلقشندي، صبح الأعشى، ج (269)
 [32]البقرة: (270)
 .184، ص4ينظر: التوحيدي: البصائر والذخائر، ج (271)
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وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ﴿لسان أهل النار: على ى من قوله تعالالرزاي، 

عِير   .(273)لعقل لا بمجرد السماع وحدهسماع وباتثبت بالأن المعارف  = (272)﴾السَّ

 إشارة خفية:  .ب

، نحو تينأو لكونها إشارة مركبة من جه وهي التي تحتاج إلى زيادة تأمل ونظر؛ لغموض لازمها

بُكُم وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اّللَِّ ﴿ما استفاده الشبلي من قوله تعالى:  يُعَذِّ

كان ابن مجاهد يعجب لهذا الاستخراج حتى قد ، و الحبيب لا يعذب حبيبهوهو أن ، (274)﴾بِذُنُوبِكُم

 . (275)كأنه لم يسمع الآية قط

يحَ عَاصِفَةً ﴿أو نحو ما التقطه القشيري من استعمال لفظة الريح في قوله تعالى:  وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ

 .(277)لكه كالريح لن يبقى منه باليد شيءمُ فَ ؛ بذهاب ملك سليمانلإيذان ، وهو ا(276)﴾تَجْرِي بِأَمْرِهِ 

بان  سرع بادرةً في أداء الحوائج أومن الإشارة المركبة، ما استخرجه عطاء الخراساني من أن الشُّ

وأسهل في العفو من الشيوخ الكبار، وذلك بالنظر إلى قوله تعالى على لسان يوسف مخاطبا إخوته: 

ُ لَكُمْ بَ عَلَيْكُ لَا تَثْرِي﴿ سَوْفَ ﴿، وقوله تعالى على لسان يعقوب مخاطبا أبناءه: (278)﴾مُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللََّّ

(279)﴾أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ 
. 

                                                           
 [10لملك:]ا (272)
 .79ينظر: بدر الدين الرازي: حجج القرآن، ص (273)
 [18]المائدة: (274)
 .269ينظر: ابن الجوزي: تلبيس إبليس، ص (275)
 [81]الأنبياء: (276)
 .513، ص2ينظر: القشري: لطائف الإشارات، ج (277)
 [92:يوسف] (278)
ويشهد لهذا الاستخراج أن طول الأمد يُقسّي . 166ص ،1. ينظر: الثعالبي: الاقتباس من القرآن الكريم، ج[98:يوسف] (279)

 [. وبالملاحظة، يشهد له أن الطفل أسرعهم إلى الصفح. 16]الحديد: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾القلب، يقول تعالى: 
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 :المفهوم -المطلب الثاني
على إدراك  ، وهذا التقسيم يدلقسمين: منطوق ومفهوم على لخطابَ ان يو الأصول يقسّم

م الخطاب وقوانين التخاطب؛ وذلك لأن الخطاب ليس مقصورا على مفهو  بسعة متقدم مبكر ووعي

 بنية الخطاب يُعطيووجود المفهوم في الجانب الحرفي منه فحسب، بل هو أوسع من ذلك بكثير. 

من تحقيق  في الآن نفسه هممكنِّ ، ويُ المتكلمين قدرة على أن يعنوا بكلامهم أكثر مما قالوه بالفعل

 . (280)وي اللغ الاقتصاد أمبد

 مفهوم الموافقة:  -الفرع الأول
وهو إعطاء المسكوت عنه حكما يوافق حكم المذكور، يقول الآمدي: "هو ما يكون مدلول اللفظ 

 .(281)السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق"في محل 

 قمسين:  علىوينقسم 

، ويسمى أولى بالحكم من المنطوق  (عنه المسكوت)، وهو أن يكون بطريق الأولىما كان  -

اب، وله صورتان: التنبيه بالأدنى على الأعلى، والتنبيه بالأعلى على عندئذ فحوى الخط

 الأدنى.

مساويا للمنطوق في الحكم،  (عنه المسكوت)ون ، وهو أن يكبطريق المساواة ما كان -

 .(282)ويسمى عندئذ لحن الخطاب

                                                           
كثر مما قالوه فعليا؛ والسبب ابيا بأحث عن المبادئ التي مكّنت المتكلمين من التفاهم خطجل ما قام به غرايس هو الب (280)

أن الكلام منطوق ومفهوم، وقد سعى بمبادئه أن يردم الهوة الموجودة بين المنطوق والمفهوم، ينظر: عادل فاخوري: محاضرات 
 ينظر: فرانسوا ريكاناتي: المعنى الحرفي.  وما بعدها. عن صراع المعنى الحرفي مع القصد، 8في فلسفة اللغة، ص

 .66، ص3حكام في أصول الأحكام، جمدي: الإالآ (281)
 .47. الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص67، ص3ينظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج (282)
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؛ أي: لا يحتاج إلى كد البداهةأنه يثبت بالتي تميّزه عن باقي الأدلة ة مفهوم الموافقة وعلام

الذهن ولا التأمل ولا الاستنباط، فهو أسبق إلى الفهم من المنطوق أو معه، ولا يكون متأخرا عنه 

 . (284)للغةبطريق القياس لا ا ةٌ ثابترأى أن دلالته من  (القياس الجليـ)ب سماهوبسبب ذلك  ،(283)البتة

بقوة القياس، لاعتبارات تتصل برتبته  ملغة أوقد اختلف القدماء في طريق ثبوته، أهو بقوة ال

ا وهو ما يعنينا من هذ-، ومما يُرجح أنه داخل في بنية الكلام الداخلي (285)في سُلّم الاستدلال

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ﴿وله تعالى: ظهوره على سطح البنية عند التأكيد أو تقوية الكلام، نحو ق -الخلاف

كُمْ وَجَهرَكُمْ لَ يَعْ ﴿وقوله: ، (286)﴾وَلَا نَوْمٌ  لنوم، ومن يعلم ؛ فمَن لا تأخذه السنة لا يأخذه ا(287)﴾مُ سِرَّ

 المفهوم ون تقدير أنبذلك على التأكيد، ود، إلا أنه قد صُرِّح (288)السر يعلم الجهر من باب أولى

 جزء من بنية الكلام لا يتحصّل التأكيد. 

ضمن بنية الكلام، فمن  المفهوم أن ايؤكد أيض (الفصل والوصل)وصنيع الجرجاني في باب 

سواء أكانت تأكيدا مواضع الفصل بين الجمل أن تكون الجملة تأكيدا لمنطوق الجملة السابقة 

ِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيم﴿، نحو قوله تعالى: هومهالمنطوقها أم مف ؛ (289)﴾حَاشَ لِلّّ

 سياق المدحنفي البشرية عن يوسف في بب ذلك أن وس ،ولىتأكيد لمفهوم الأ هي الثانيةفالجملة 

                                                           
 .265ينظر: الغزالي: المستصفى، ص (283)
 . 68، ص3حكام، جولأجل ذلك، ينكره أهل الظاهر، لإنكارهم القياس، الآمدي: الإحكام في أصول الأ (284)
 وما بعدها. 67الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، صينظر: الكبيسي: مفاهيم  (285)
 [255]البقرة: (286)
 [3]الأنعام: (287)
 .8، ص7ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (288)
 [31]يوسف: (289)
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 بذلك فحصل هال ملك(، فكانت الجملة الثانية تكرارا هذا: )قلن النسوة ، كأن(290)إثبات لملائكيته

 .(291)التأكيد

وشرط تحقق مفهوم الموافقة هو فهم المعنى أولا من اللفظ في محل النطق مع تملّي المقصود 

ينطوي  مفهوم الموافقة إعماللأن ى ينسحب الحكم على المسكوت عنه، من الكلام وسياقه؛ حت

، يقول الغزالي: "ولا (292)للمنطوق  مساو  أنه أو عند المتكلم ادعاء بأن المسكوت أولى بالحكم  على

لأن ما ظهر  (؛الفحوى ـ)؛ ومن ذلك سموه ب(293)حصل هذا التنبيه ما لم يُفهم الكلام وما سيق له"ي

 .(294)من القدر المتصاعدة -وهي: التوابل- رائحة الفحاء يشبهلكلام للفهم من مطاوي ا

 التطبيق: 
ريق الأولى، وطريق المساواة، ويمكن تقسيم الشواهد التطبيقية وفق القسمة السابقة، وهي: ط

 :على النحو الآتي

 طريق الأولى:  -أولا
 التنبيه بالأدنى على الأعلى:  .أ

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى أَسْرَى بِعَبْدِ  سُبْحَانَ الَّذِي﴿نحو قوله تعالى:  الْمَسْجِدِ الَأقْصَى الَّذِي هِ لَيْلًا مِّ

وَلَأمَةٌ ﴿. ونحو: (296)ى؛ فالكلام عن المسجد الأقصىه من باب أول؛ وباركنا في(295)﴾بَارَكْنَا حَوْلَهُ 

                                                           
 .229ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص (290)
لا يملك درهما فضلا عن دينار. نبّه عليه ابن هشام، يُنظر: ابن هشام : فلان من تعابير تأكيد المفهوم بنطقه قولهم (291)

 .53الأنصاري: هذه رسالة جليلة في توجيه النصب في بعض كلمات النحو، ص
 . 67، ص3ينظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج (292)
 .264صينظر: الغزالي: المستصفى،  (293)
 .480ص ،4غة، جينظر: ابن فارس: مقاييس الل (294)
 [1]الإسراء: (295)
 .270ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص (296)
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ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَة  وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ  . (298)مؤمنة خير من الحرة المشركة بالبداهةرة الوالح ؛(297)﴾مُّ

ونَ عَلَى طَعَامِ ا17كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيم )﴿ونحو:  ومن لا يحض ؛ (299)﴾لْمِسْكِين( وَلَا تَحَاضُّ

، عند من يرى (301)﴾لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿. ونحو: (300)على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى

لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا ﴿. وفي صفة الجنة قال تعالى: (302)نفيٌ للمثل من باب أولى المثلمثل  أن نفي

. ونحو قوله: (304)لغو هو ما لا فائدة فيه، ولا ما يؤذي السمع من باب أولى، وال(303)﴾لَاغِيَة

الأعلى بالأدنى على شرف التنبيه ة من باب هارَ والظِّ ، (305)﴾مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُش  بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق  ﴿

مَاوَاتُ وَالَأرْضُ ﴿. ومثله: (306)طانةوهو البِ  . (308)وطولها من باب أولى، (307)﴾وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّ

 .(309)﴾فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ﴿وأيضا: 

                                                           
 [221]البقرة: (297)
 .361، ص2ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (298)
 [18]الفجر: (299)
 .333، ص30ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (300)
 [11]الشورى: (301)
 .112، ص1الرازي: مفاتيح الغيب، ج . ينظر:28، ص5ينظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، ج (302)
 [11]الغاشية: (303)
 .142، ص31ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (304)
 [54]الرحمن: (305)
 .464، ص7ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج (306)
 [133]آل عمران: (307)
 .52، ص3ينظر: السمين الحلبي، عدمة الحفاظ، ج (308)
"سكت عن تغير الطعام تنبيها بالأدنى على الأعلى، وذلك أنه إذا لم يتغير الشراب مع  السمين:[. يقول 259]البقرة: (309)

 .562، ص2أولى". السمين الحلبي: الدر المصون، ج نزعة النفس إليه فعدم تغير الطعام
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 التنبيه بالأعلى على الأدنى:  .ب

رَّ وَأَخْفَىوْلِ فَإِ بِالْقَ  وَإِن تَجْهَرْ ﴿نحو قوله تعالى:  ويعلم الجهر، فمن يعلم السر ؛ (310)﴾نَّهُ يَعْلَمُ السِّ

و ﴿.  ونظيره: (311)وأخفى يعلم الجهر من باب أولى مْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ا قَوْلَكُ وَأَسِرُّ

دُور لى صدر أقدر عيجول في الوعليم بالمجهور به من باب أولى، لأن العليم بما ؛ (312)﴾الصُّ

 .(313)لم بما يصدر عن الثغرالعِ 

ُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم﴿ونحو:  ؛ وسيء (314)﴾بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون  لِيُكَفِّرَ اللََّّ

يما ف- علموها م ص أسوأقد خُ . و كّفر ما دونهكفّر أسوأ ما عملوا يُ ن يُ مَ إذ ، من باب أولى الأعمال

 . (315)هدفعرجى يُ  ضرر لأنه أعظم -يرى الشوكاني

وقد خُص المكان  .باب أولى ؛ ولا بأي وقت من(316)﴾وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْض  تَمُوتُ ﴿ونحو: 

 .(317)مكان وفاتهب بالذكر؛ لأن وجود الإنسان في مكان ما طيلة حياته يوهمه بأنه على علم  

مَاوَات وَمَن فِي الَأرْضِ  م ن أَلا إِنَّ لِلِّّ ﴿ونحو:  ص العقلاء للتنبيه وخُ . وما لا يعقل ؛(318)﴾فِي السَّ

 . (319)بالأعلى على الأدنى

                                                           
 [7]طه: (310)
 .357، ص14ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج (311)
 [13]الملك: (312)
 .36، ص15الفتاوى، ج : مجموعينظر: ابن تيمية (313)
 [35]الزمر: (314)
حسن؛ لأن الصغائر في عين عُبّ ر بالأسوأ والأ. وعند الزمخشري، 531، ص4ينظر: الشوكاني: فتح القدير،  ج (315)

 . 128، ص4، ينظر: الزمخشري: الكشاف، جالمخلصين أسوأ ما عملوا، وكل حسن بإخلاصهم هو الأحسن
 [34]لقمان: (316)
 .406أنموذج جليل، صي: ز ار لينظر: ا (317)
 [66]يونس: (318)
 .234، ص6ينظر: السمين الحلبي: الدر المصون، ج (319)
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 ة: طريق المساوا -ثانيا
وإن لم يصبروا فالنار مثوى لهم ؛ (320)﴾فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿ومن أمثلته، قوله تعالى: 

الصبر على النار في طاقته  والآية خرجت مخرج التيئيس لمن يظن أن .المساواة أيضا من باب 

 يقول الشنفرى: وفي ذلك  ،(321)أو يحسب أن الصبر يخفف عنه أو يُجمّله

كْوُ أجملُ     شكت ثم ارعوى بعد وارعوتا و كش  (322)ول لصبرُ إن لم ينفع الشَّ

 

مْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِ ﴿ومنه قوله تعالى:  النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَك  كَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ لَا الشَّ

 قَ إدراك الشمس للقمر وسبالتفاسير؛ لأنها نفت  أصحاب وهي آية أشكلت على، (323)﴾يَسْبَحُون 

هو أن الشمس  -وإدراكه بالطبع يتأتى-، والمعنى العام (324)الليل للنهار، وسكتت عن العكس

 . (325)بق أحدهما الآخر، وكذلك الليل والقمروالقمر يتعاقبان ولا يس

ب لأحد ابنيه: "لا على طريق المساواة، نحو أن يقول الأ -فيما يظهر- ثابتفنفي العكس أما 

 يسكت؛ أي: ولا ينبغي لأخيك، على المساواة.غي لك أن تظلم أخاك" فينب

القمر،  ت ذكرر أخّ مس و الش كرَ ذِ في الطرف الأول  الآية قدّمت ومن اللطائف، فيما يبدو لي، أن

= أخرّت ذكر النهار وقدّمت ذكر الليل الظاهر أو المتبادر إلى الذهنمقتضى قسمة  ثم بخلاف

                                                           
 [24]فصلت: (320)
 .196، ص4. الزمخشري: الكشاف، ج557، ص27ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (321)
 .21، ص1ابن الشجري: مختارات شعراء العرب، ج (322)
 [40]يس: (323)
قد رُد عليهم. ينظر: الرازي: أنموذج جليل، وت أن القمر أسرع، وأن النهار أسبق، و ذا السكوفي السلف من فهم من ه (324)

 .217. السيوطي: الإكليل في استنباط التنزيل، ص18، ص4. الزمخشري: الكشاف، ج406ص
 .193ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص (325)
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إدراك القمر  تحذَففالآية  الاحتباك، هذا لتنبيه على حذفين يدل عليهمافي الطرف الثاني؛ وذلك ل

سَبْقَ النهار  ت، وحذفلثانيفي الطرف ا ؛ لدلالة انتفاء سبق الليل عليهفي الطرف الأول للشمس

 .لليل؛ لدلالة انتفاء إدراك الشمس للقمر عليه

 مفهوم المخالفة: -الفرع الثاني
"إثبات  في تعريفه: رافييخالف حكم المذكور، يقول القوهو إعطاء المسكوت عنه حكما 

ي وبتعبير آخر، هو أن يتعلق الحكم بأحد وصْفَ . (326)نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه"

 . (327)الشيء على نية نفيه عن الآخر

ن، أحدهما نقيض الآخر، وفي بنيته يْ لَّ حَ العميقة مشتمل على حكمين ومَ وكأنما الكلام في بنيته 

، هو المنطوق، مع السكوت عن أحدهمااكتُفي بالإعلان عن  قد -أي: محل النطق-حية  السط

 الآخر لدلالة الخطاب عليه.

؛ لقيامه على تبصّر العبارات في محل النطق، (الخطاب يلدل)ويُسمى مفهوم المخالفة: 

عنه ها والإصغاء لجرسها، مع تدوير الخطاب وتفحّصه جيدا، حتى يخلص أن المسكوت وتملّي

 .(328)للمذكور مخالف   مستحِق لحكم  

في مبادئ التخاطب التعاونية، الكم  أمبدو الاستقصاء أمبدومفهوم المخالفة يتقاطع مع 

يقضي بتقديم الإفادة القصوى على جهة قصرها على المذكور مع إخراج ما سوى  صاءالاستق أومبد

                                                           
 .53ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص (326)
 .265لي: المستصفى، ص: الغزاينظر (327)
 .69، ص3ينظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج (328)
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ة، فعبارة: "للرجال" على الأبواب، تعني المذكور عنها، والثاني يقضي بأن المتكلم يتكلم بقدر الحاج

 . (329)بمقتضى المبدأين أن الدخول للرجال مسموح، وعلى النساء محظور

لاستناده إلى ما هو خارج النظام  وذلك ،ابي لا منطقيخط مفهوم المخالفة استلزامولأن 

 لعمله، يجمعها ألا يظهر لتخصيصكثيرة = وضع القدامى شروطا (330)من قوانين التخاطب

، وهو مراد الجويني بقوله: "من جهة (331)الحكم عن المسكوت عنه المنطوق بالذكر فائدة غير نفي

في المنطوق مخرج الغالب أو الجواب أو الحادثة ، فيخرج بذلك ما خرج (332)كونه مخصصا بالذكر"

ح أو أو الخوف أو الواقع أو التوضيح أو فض النزاع أو التفخيم أو التهويل أو الامتنان أو المد

 .(333)الذم، وغير ذلك

أبرزها  ها هنا ، وأخص(334)كثيرة = وأما أنواعه، فهي باعتبار مواضع انتزاعها في المنطوق 

 ي:بالذكر، على النحو الآت

 ، مفهومه: ليس على الصغيرة ضرائب. مفهوم الصفة، نحو: على المحلات الكبيرة ضرائبُ  -

 م يذاكر لا ينجح.ينجح، مفهومه: من ل ن يذاكرْ مفهوم الشرط، نحو: مَ  -

 مفهوم الغاية، نحو: العمل إلى الساعة الخامسة مساء، مفهومه: لا عمل بعد الخامسة.  -

 ث كبسولات، مفهومه: لا أقل ولا أكثر.مفهوم العدد، نحو: جرعة الدواء ثلا -

                                                           
 254.1. ينظر: محمد يونس، علم التخاطب الإسلامي، ص236-235ينظر: ألفة يوسف: تعدد المعنى، ص (329)
 .7ة، صللفرق بين الاستلزام الخطابي والمنطقي، ينظر: عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللغ (330)
 .323، ص1نظر: حسن العطار: حاشية العطار على شرح الجلال، جي (331)
 . 166، ص1الجويني: البرهان في أصول الفقه، ج (332)
 .207-199للاطلاع على شروط المخالفة، ينظر: عبد السلام راجح: دليل الخطاب، ص (333)
 . 118فاهيم الألفاظ ودلالتها، صبيسي، م: الكللاطلاع على سائر أنواع مفهوم المخالفة بأمثلتها الشرعية، ينظر (334)
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 مفهوم الاستثناء، نحو: قام الرجال إلا زيدا، مفهومه: زيد لم يقم. -

 مفهومه: غير زيد ليس بصديقي. مفهوم الحصر، نحو: صديقي زيد، -

 . الدخول للرجال، مفهومه: ليس للنساء ، نحو: الدخولُ (335)مفهوم اللقب -

 ،على الصحيح، ترجع -غير لفظي فهو ؛مما عدا التقدي- ةالسابقاللفظية صور العلى أن جميع 

في به  ءيجِ فظ لأي:  ؛(336)"رد لآخقيّ و "لفظ م، وهلا النحوي  الأصوليبمعناه  إلى مفهوم الصفة

  .(337)طّاروشرحه الع -رحمه الله-الجويني ألمعكما  قلل شيوع غيرهيلكلام ال

 تحته يندرجبحيث  ،تقييدمظاهر المساحة واسعة لكل مفهوم الصفة  إلى أن هنا يجدر التنبيهو 

أو التمييز أو الحال أو ر والمجرور جاأو الكالمفعول به ( )متعلقاته مخصصات الإسناد جميع

 . مخصصاتال من ى ذلكما سو الاستثناء أو أو طلق المفعول الم

  لتطبيق:ا
الشيء، بحسب ما اجتمع من شواهد، في تطبيقاته على  المخالفة بعضَ يختلف مفهوم 

المعاني غير التكليفية عنه في تطبيقاته المتصلة بالأحكام، وسبب ذلك هو اختلاف طبائع المعاني 

الجامع بينهما هو وجود حكم غير أن هذه الطرق،  الخبرية عن الإنشائية، واختلاف الغاية من

 بت بالمنطوق.مخالف ثا

                                                           
 .120وهي الأسماء الجامدة، كالأعلام وأسماء الجنس، عن اللقب، ينظر: الكبيسي، مفاهيم الألفاظ ودلالتها، ص (335)
 .326، ص1، جعلى شرح الجلال ة العطاريحسن العطار: حاش (336)
، 1شية العطار على شرح الجلال، ج. حسن العطار: حا168، ص1جفي أصول الفقه،  ينظر: الجويني: البرهان (337)

 .327ص
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يمكن تقسيم الأمثلة الآتية على ثلاثة اعتبارات، هي: باعتبار الألفاظ، وباعتبار قوة و 

 جاج التقويضي في نصوص التنزيل:حالسياق، وباعتبار قوة ال

  باعتبار الألفاظ:  -أولا
 ، منها: من المباني والتراكيب سعة اللغةويه ما تحوصورها مختلفة جدا بمقدار 

 الألفاظ مباشرةً:بواسطة ما يكون أ. 
ن ذُنُوبِكُمْ ﴿نحو أن يستفاد من حرف الجر في قوله تعالى:  لا  أن هناك ذنوبا = (338)﴾يَغْفِرْ لَكُم مِّ

قَالُواْ ﴿. ومن الظرف )قبل( في قوله: (339)وقد حمل عليها زين الدين الرازي مظالم العباد. تُغفر

= أن صالحا عليه السلام لم يعد مرجوا لديهم. ومن  (340)﴾ا هَـذَ يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ 

مَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ﴿وصف القبلة بعدم رضا النبي عنها في قوله:  قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

ف صْ ن وَ . ومِ (342)لم يكن راضيا عن القبلة السابقة -لاملاة والسعليه الص-= أنه (341)﴾تَرْضَاهَا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اّللَِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴿ما يُعبد من دون الله بأنه لا يضر ولا ينفع في قوله تعالى: 

 . (344)يكون منه الضر والنفع -وهو الله تعالى-= أن المعبود  (343)﴾وَلَا يَنفَعُهُمْ 

                                                           
 [31]الأحقاف: (338)
 .472ينظر: الرزاي: أنموذج جليل، ص (339)
 [62]هود: (340)
 [144]البقرة: (341)
 .13المحبة بالطبع لا رضا التسليم والانقياد لأمر الله، ينظر: الرازي: أنموذج جليل، صوالرضا المراد هنا، هو رضا  (342)
 [18]يونس: (343)
 .86-85، ص2القشيري: لطائف الإشارات، ج ينظر: (344)
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 تقديم والتأخير:ال حصر بواسطة ما يكون ب. 
الْمُلْكُ يَوْمَئِذ  الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ﴿ه في قوله تعالى: )على الكافرين( على عامل فمن تقديم الجار والمجرور

= استفاد ابن عباس أن يوم القيامة على المؤمنين هيّن  (345)﴾وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

بِّهِمْ يَوْمَئِذ  كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّ ﴿( على عامله في قوله: م )عن ربهم. ومن تقدي(346)وسهل

وَاّللَُّ ﴿. ومن تقديم )من أنفسكم( في: قوله: (348)= استُفيد أن المؤمنين يرون ربهم(347)﴾مَحْجُوبُون لَّ 

، البشر دون غيرهماستفاد ابن العربي أن التزاوج مقصور على  (349)﴾نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًاجَعَلَ لَكُم مِّ 

 .(350)ح بين الإنس والجنيدفع بذلك مقالة من استجاز وقوع التناك

 :(351)ما يكون بطريق نفي القيدج. 
إِنَّهُ ﴿فمِن توجه النفي إلى المفعول به في قوله تعالى:  .والمراد بالقيد هو كل ما زاد عن حد الإسناد

استنبط القشيري = (353)﴾فَإِنَّ اّللََّ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِين لَّوْاْ فإِن تَوَ ﴿وقوله:  ،(352)﴾لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِين

 عموم فهم داخلون في؛ أنه تعالى يحب المتواضعين المتخاشعين، وأنه يحب عصاة المؤمنين

 . (354)المؤمنين

                                                           
 [26]الفرقان: (345)
 .471، ص16ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج (346)
 [15]المطففين: (347)
 .701، ص3ت، جينظر: القشيري: لطائف الإشارا (348)
 [72]النحل: (349)
 .163ينظر: السيوطي: الإكليل، ص (350)
 .280-279ت ما سواه، ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، صعن حكم نفي القيد وما يترتب عليه من إثبا (351)
 [23لنحل:]ا (352)
 [32]آل عمران: (353)
 (.291، ص2(، )ص236، ص1ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، )ج (354)
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افِعِين﴿ومن تسلط النفي على شفاعة الشافعين في قوله:  فة في ص (355)﴾فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

 .(356)يوم القيامة الشافعينأهل الإيمان تنفعهم شفاعة لكفار = فَهِم  الرازي أن ا

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴿ومن تقديم المفعول به على فاعله في حيز النفي في قوله تعالى: 

ار التنصل في ذلك اليوم، وأن  منينمتاح للمؤ الاعتذار = استُفيد أن (357)﴾وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

 .(358)ار، وأن لهم حسن الدالرحمةَ  ، وأن لهمينفعهم

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ ﴿ومن النفي المودع في جوف الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: 

آمال  = استفاد القشيري أن(359)﴾خَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا( أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّ 77لُأوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا )

قهاالحسنة في ربه يحققها الله ويُ المؤمن وظنونه   . (360)؛ لأنه على عهد معهصدّ 

 باعتبار قوة السياق:  -ثانيا
قدّمنا أن مفهوم المخالفة سُمي بدليل الخطاب؛ لقيامه على تبصّر السياق وتفحّصه. وهنا 

من المعاني. ولئن  الاستخراج كانت الهيمنة فيه للمعنى السياقي على ما سواه  نرصد ضربا من

نت المعاني تُستخرج بالألفاظ، فاستخراجها بالسياق من باب أولى، وأبو طالب المكي كان يُسمي كا

 .(361)هذا الضرب من الاستخراج: "تدبّر الخطاب"

 : (شبيب)اء أخيه قول كعب الغنوي في رثب ولبيان سلطان السياق، نضرب مثلا

                                                           
 [48مدثر:]ال (355)
 .500، ص3ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (356)
 [52]غافر: (357)
 .310، ص3ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ص (358)
 [78، 77]مريم: (359)
 .441، ص21ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ج (360)
 .80، ص1ينظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب، ج (361)
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 عند بيته أخي ما أخي، لا فاحش  

 

 (362)عند اللقاء هيوبُ  ع  ر  و   ولا   

 

مجرد الفحش والورع فحسب، وليس في  (ببيش)عن  نفىكعبا  إنلقلنا فلو جردناه من السياق، = 

ة فإذا وضعنا النفي في سياق الرثاء علمنا أنه أراد أن يثبت تمام العفة وتمام الشجاع. ذلك مزية

سياق الكمال أو المدح أو نحو ذلك ي لأخيه. ولأجل ذلك، ذكر ابن تيمية أن مجرد نفي العيوب ف

 . (363)بشيء" س= ليس فيه فائدة؛ "لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض لي

 يدِ كجِ  يد  وبهذا نعرف أن الباقلاني قد جانب الصواب في حكمه على قول امرئ القيس: "وجِ 

فالشاعر بمقتضى ؛ (364)فاحش" : "ليس بفاحش في مدح الأعناق كلامٌ حش"، بقولهيم ليس بفاالرِّ 

 .(365)سياق الغزل والمديح قد أثبت لعنقها اعتدال الطول

نفي  المعنى المراد من يدلنا على أنمن شأنه أن  سياق التقديس أو المديحواستحضار 

دامؤ  اضده تُ إثبا هو =عن الشيء  مؤكدة   صفة   ، (366)﴾وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم  لِّلْعَبِيد﴿لى: ، نحو قوله تعاكَّ

، ونحو قوله تعالى: (367)إثبات تمام العدل مؤكدا لله ظلم مؤكدا في هذا السياق هونفي المفهوم ف

 .  (369)، فهو إثبات لتمام يقظة الله(368)﴾لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴿

                                                           
 .543، ص10البغدادي: خزانة الأدب، ج (362)
 .35، ص3ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج (363)
 .130، ص10البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب العرب، ج (364)
ف الثناء على النبي: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا سلوب معرق، ومنه قول أنس وصوهذا أ (365)

 .6031الحديث:  ، رقم13، ص8لعانا".  البخاري: الجامع المسند الصحيح، ج
 [46]فصلت: (366)
 .511، ص2ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن ،ج (367)
 [255]البقرة: (368)
 .123، ص4ذا النفي سماه الغزالي نفي التقديس، ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، جوه (369)
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لَا عَلَيْهِمْ وَ هُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  أَجْرُ فَلَهُمْ ﴿ :ىفي قوله تعال سياق الوعدوعلى هذا، فمن 

نستفيد أن أولياء الله في اطمئنان وأمن وسرور وسعد؛ لأن النفي المحض لا = (370)﴾حْزَنُون هُمْ يَ 

 معنى له. 

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى ﴿يوم الحساب في قوله تعالى:  توحيش حال الظالمومن سياق 

= استخرج (371)﴾يْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً ( يَاوَ 27 )ولِ سَبِيلاً قُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُ يَدَيْهِ يَ 

 . (372)القشيري أن المؤمن في الآخرة يُسَرّ بأخدانه ويفرح بمن اتخذه خليلا في الله

استخرج = (373)﴾ تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةلاَّ ﴿في قوله تعالى:  سياق نعيم أهل الجنة وثوابهمومن 

في قوله  سياق الوعيد والتهديد والتخويف. ومن (374) بالحكمةالجنة لا يتكلمون إلا الزجاج أن أهل

من الإحصاء  = نستفيد أن الإحصاء بغير الكتابة أقل دقةً (375)﴾وَكُلَّ شَيْء  أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴿تعالى: 

 بغيره.

، وقد يقويه عند ابن تيمية ول، إلا أن السياقجدا عند أهل الأص ومفهوم اللقب ضعيف

مْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴿سياق الامتنان في قوله تعالى: استخرج بمقتضى  = أن داود لم يفهم، ومن (376)﴾فَفَهَّ

                                                           
 [62]البقرة: (370)
 [.28، 27]الفرقان: (371)
 .634-633، ص2ارات، جينظر: القشيري: لطائف الإش (372)
 [11]الغاشية: (373)
 .142، ص31ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج (374)
 [29]النبأ: (375)
 [79ياء:]الأنب (376)
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بِّهِمْ يَوْمَئِذ  لَّمَحْجُوبُون ﴿سياق التقريع والوعيد في قوله تعالى:  = أن أهل الجنة  (377)﴾كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّ

 . (378)يرون ربهم

 ج التقويضي في نصوص التنزيل: اجحباعتبار قوة ال -ثالثا
وهو ضرب من الاستخراج قائم على اعتبار نصوص القرآن حجاجية جاءت لتقويض الواقع 

ما هو عليه، فتغدو حينئذ أو مخاطبته بأو تصحيحه أو قلب ما عليه المجتمع من أمور الجاهلية 

يمكن م، وبمقتضى ذلك لمخاطبين وواقعهللة مرآة تعكس الأحوال المخالفة الأصلية النصوص بمنز 

 استعادة كثير من تفاصيل العالم الموضوعي للمخاطبين زمنَ التنزيل.

أسباب )، وفي (المكي والمدني)النوع من النصوص في باب  اوالسلف قد تنبهوا إلى هذ

ضهم يبالغ في الناسخ والمنسوخ، فأدخل في بع كان. وقد (الناسخ والمنسوخ)، وفي باب (النزول

كان يرد  بن أبي طالب جاء في القرآن لرفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية، ومكي الناسخ كل ما

ذلك؛ لأنه لو عُد في الناسخ لكان جل القرآن ناسخا، "إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار 

 .عقد مفهوم التقويضينفعليه  ؛جدا نايهم هذا ، وتعليق مكي(379)وأهل الكتاب"

: ضع مختلفة من كتاب الله، نحو قوله تعالىإلى الوالدين في موافمن الأمر بالإحسان 

أن كثيرا من العرب في جاهليتهم كانوا قليلي = استخرج ابن عاشور  (380)﴾وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴿

 .(381)التوقير لآبائهم، لاسيما إذا كبر الآباء

                                                           
 [15]المطففين: (377)
 .332-331، ص7ينظر: ابن تيمية، منهاج السنة، ج (378)
 .64، ص3السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج (379)
 [23]الإسراء: (380)
 .158أ، ص-8عاشور: التحرير والتنوير، جينظر: ابن  (381)
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يَاأَيُّهَا ﴿ها قوله تعالى: العرب بالطاعة والسمع في مواضع تفاريق من القرآن، منأمر ومن 

= استخرج الشافعي أن العرب كانت (382)﴾الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اّللََّ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ 

 .(383)ا بالطاعةرو أمك ولذل، الطاعة وأنها لا تخضع للأمراءبتأنف أن تدين 

مَاوَاتِ وَ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَ ﴿ومن قوله تعالى:  الَأرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ لْقَ السَّ

استدل ابن عاشور على وجود من كان في العرب يعتقد بأن الجن شاركوا = (384)﴾الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

 . (385)عضدا اتخذهم الله قدفي خلق السماوات والأرض، وأن 

مًا عَلَى طَاعِم  ﴿ قوله تعالى: فيوقد ذهب ابن نور الدين  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

حل الميتة = إلى وجود من كان يُ (386)﴾يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير  

ن للنفي والإثبات ل به لغير الله، "فقصد الرد عليهم بالخطاب المتضموما أه الخنزيروالدم ولحم 

 .(387)ليكون أبلغ في الرد"

لَيْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَأعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ﴿ومن النفي في قوله تعالى: 

يد أن في المخاطبين من كان يتحرج من ستف= ن(388)﴾الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا

                                                           
 [59]النساء: (382)
 .73ينظر: الشافعي: الرسالة، ص (383)
 [51]الكهف: (384)
 .343، ص15ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (385)
 [145]الأنعام: (386)
 .99، ص1ابن نور الدين: تيسير البيان، ج (387)
 [61]النور: (388)
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في الآية نفسها=  ﴾جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴿. ومن قوله: (389)والأعرج والمريض عمى: الأمؤاكلة هؤلاء

 .(390)نستفيد وجود من كان يرى معرة أن يأكل وحده

نستشف أن  =(391)﴾الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ﴿ومن قوله تعالى في الحج: 

 .(393)والفسوق والجدال (392)لرفثن كان يستغل مثل هذه المواسم لفي العرب مَ 

كان ابن عاشور = (394)﴾وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضِ هَوْنًا﴿ومن قوله تعالى: 

قول: "فكانت وجلبة وزهو، ين كانت له مشية بختريّة، أو مشية خاصة فيها عنف يستخرج وجود مَ 

وَلَا ﴿. ومن قوله تعالى: (395)مشي أهل الجاهلية" ذه المشية من خلال الذين آمنوا على الضد منه

كان يستدل على أنها = (396)﴾تَمْشِ فِي الَأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الَأرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا

 .  (397)على الأرضوطء الأقدام  مشية يتطاول فيها البدن مع شدة

                                                           
. 167، 92، 53العاهات، ينظر: الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان وحولان، صاكلة أصحاب عن ترك العرب مؤ  (389)

 .223، ص6ينظر: السيوطي: الدر المنثور، ج
 .317، ص12والعرب تعيب من يأكل وحده، ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج (390)
 [197]البقرة: (391)
، 4ساء والتعرض لهن بالفحش، ينظر: الطبري: جامع البيان، جوالرفث، عن ابن عباس، هو الغمز والقبل وغشيان الن (392)

 .129ص
ن موسم الحج مواعيد للتعرض للفتيات والحرائر، وأكتفي بالإحالة إلى وقد جمعت طائفة من أخبار اتخاذ بعض الفتيا (393)

، 13(، )ج96، ص5(، )ج331، ص3(، )ج20، ص2(، )ج103، 154، ص1بعضها، ينظر: الأصفهاني: الأغاني، )ج
 (.83، ص24(، )ج217، ص19(، )ج110، 52، ص16(، )ج264، ص15(، )ج64ص

 [63]الفرقان: (394)
 .68، ص19التنوير، جابن عاشور: التحرير و  (395)
 [37]الإسراء: (396)
ي مشيتهم وتبخترهم، ينظر مثلا: . وعن تطاول العرب ف103، ص15ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (397)

. الواحدي: 115. أبو بكر الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ص100، ص13، جالأصفهاني: الأغاني
. المبرد: الكامل في اللغة والأدب، 234. الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان، ص336، ص13التفسير البسيط، ج

 .102، ص2ج
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فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِن  وَأَنْهَارٌ ﴿الى: ي صفة الجنة في قوله تعفومن سياق الوعد 

نْ عَسَل  مُّصَفًّى ارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّ نْ خَمْر  لَّذَّة  لِّلشَّ ستخرج = ن(398)﴾مِن لَّبَن  لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّ

أن كذا الركايا والغدران، و الغالب آسن؛ فهم يشربون من الآبار الضيقة و المخاطبين في أن ماء 

ألبانهم تقرس وتحمض، وأن خمورهم مرّة، وأن عسلهم يصعب تصفيته من بقايا النحل والأقذاء 

 . (399)والشمع 

ارِبِين )بَيْضَاء لَذَّة  ﴿ومن وصف شراب الجنة في قوله تعالى: ا غَوْلٌ وَلَا هُمْ ( لَا فِيهَ 46لِّلشَّ

ريهة الرائحة، إنما كخمور الدنيا ليست لذيذة الطعم،  ق النعيم أننستخرج بسيا= (400)﴾نزَفُون عَنْهَا يُ 

 .(401)تستنزف العقل، وتصيب الرأس بالصداع

وعَة  وَلَا ( لاَّ مَقْطُ 32وَفَاكِهَة  كَثِيرَة )﴿من قوله تعالى في صفة فاكهة الجنة: و 

قليلة وممنوعة  أنهانيا قوة السياق، أن من عيوب فاكهة الدلازم رج أبو طالب، بستخ= ا(402)﴾مَمْنُوعَة

 .(403)ومقطوعة

                                                           
 [15مد:]مح (398)
 .47، ص28ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج .168، ص22ينظر: الطبري: جامع البيان، ج (399)
 [47، 46]الصافات:  (400)
. وأما تلذذ العرب 182، ص3. السمين الحلبي: عمد الحفاظ، ج61، ص2ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج (401)

 .513بها في الدنيا، فعائد إلى تغييبها لعقولهم ونفيها عنهم الهم، ينظر: المعري: رسالة الغفران، ص
 [33، 32]الواقعة: (402)
لتوحيدي أن أبا حازم نظر ومن اللطائف التي نقلها أبو حيان ا .80، ص1ينظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب، ج (403)

 .30، ص5ذات يوم إلى فواكه منضدة في السوق فقال: "يا مقطوعة ممنوعة". التوحيدي: البصائر والذخائر، ج
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 الفروق بين الطرق:  -المطلب الثالث
تعرضنا فيما سبق لكل طريق من طرق الدلالة استقلالا، وهنا نتساءل: هل هذه الطرق 

الفروق بين الطرق  المطلبهذا  نرصد في ،متداخلة؟ وللإجابة عن هذا السؤالمستقلة بالفعل أم 

 وباعتبار التطبيق. باعتبارين: باعتبار النظر،

 : (404)الفروق بين الطرق نظريا -الفرع الأول
تجتمع طرق الدلالة جميعا في أنها ثابتة بطريق الالتزام، عدا المنطوق الصريح فهو ثابت  

كلها ومفهوم الموافقة والمخالفة= الاقتضاء والإيماء والإشارة فبطريق المطابقة أو التضمن. إذن، 

 الأصل، غير أنها تختلف عن بعضها داخل دائرة الالتزام. دلالات التزامية من حيث

محل النطق، تجتمع دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة في أنها من المنطوق فمن حيث 

في دائرة  نعايقأي:  ؛صريح، ويجتمع مفهوم الموافقة والمخالفة في أنهما غير منطوقينالغير 

 المسكوت عنه. 

مقصودة، دلالة ة والمخالفة= ضاء والإيماء ومفهوم الموافقومن حيث القصد، فدلالة الاقت

 غير مقصودة.  دلالة شارة فوحدهاأما الإ

ومن حيث الوظيفة، فالاقتضاء لتصحيح النص لغة وعقلا وشرعا، والإيماء لتعليل التضام 

آفاق يألفه العربي ولا ينبو عنه الطبع السليم، والإشارة لفتح والقِران والوصف المناسب وفق ما 

                                                           
 309ادر، وبعضها اجتهاد شخصي، ينظر مثلا: ياسين أحمد: الفروق الأصولية، صوهذه الفروقات مفرقة في المص (404)

. عبد السلام راجح: دليل 345، 329، 311، 306-305، 244، 168، 103صوما بعدها. العريني: دلالة الإشارة، 
 .52الخطاب، ص
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من بسط حكم المذكور إلى المسكوت  الكلام بحسب عقل السامع ونباهته، والموافقة لتمكين المتكلم

 عنه، والمخالفة لنفي حكم المذكور عن مقابله في محل السكوت.

التقدير فيها مبني عليه، بخلاف  إذومن جهة السبق، فدلالة الاقتضاء لازمها سابق للنطق؛ 

سابق المنطوق ي تُ عن المنطوق جدا لتعلقه بنباهة المستمع. أما الموافقة فهالإشارة؛ فلازمها متأخر 

 إلى الفهم أو تكون معه، وأما الإيماء والمخالفة فهما مع المنطوق. 

ة ولا يحتاج إلى ومن حيث الجهد المبذول، فأبرز ما يميز مفهوم الموافقة أنه يثبت بالبداه

، ولذلك كانت قرينها أن فكر   اج إلى تأمل ونظر وتقليبِ كد ذهن، وأبرز ما يميز الإشارة أنها تحت

 عنها السامع. يغفل 

ومن حيث السياق، فجميعها مفتقر إليه، إلا أن حاجة المفهوم بنوعيه إلى السياق أشد، 

 أن المسكوت أولى بالحكم أو مساو  فهو يتوقف على فائدة تخصيص محل النطق بالذكر. وادعاءُ 

طق ثم فحصا للمقصود مع تمل كاف  ر= يتطلب فحصا لمحل النأو على نقيض حكم المذكو 

 اق.للسي

؛ فهو ليس علاقة المفهوم بالمنطوق تكاملية لا تجاوزيةومما يجدر التنبيه إليه، أن 

اف إلى المعنى المنطوق كالمجاز الذي وُضع لتجاوز المعنى الظاهر إلى غيره، بل هو معنى ينض

في لمخالفة، ولأجل ذلك عد العز ابن عبد السلام مفهوم الموافقة على جهة الأولية أو المساواة أو ا

 .(405)الكنايات؛ وسبب ذلك أنه رأى الكناية لا تلغي المعنى المنطوق 

                                                           
 .201-200، ص1لمنير، جينظر: ابن النجار: مختصر التحرير شرح الكوكب ا (405)



88 

 

 ق بين الطرق تطبيقيا: والفر  -الفرع الثاني
لك رمة على الصعيد النظري، إلا أنها ليست كذقد تبدو الحدود الفاصلة بين المفاهيم صا 

 فتقاطعها جميعا في دلالة الالتزام يجعلها تتداخل وتتشابك.  ؛ولا غرو .في التطبيق

وأثر ذلك ينسحب على نسبة الاستخراج إلى دليل من الأدلة؛ إذ يغدو من الصعب بمكان 

خرى، فالمعنى الواحد قد المعنى المستنبط تحت طريق من الطرق مع عزله عن الطرق الأ زُ فرْ 

باعتبارات مختلفة، بحيث إذا نظرنا إليه مثلا من  لطرق، أويثبت بأكثر من طريق أو بمجموع ا

جهة القصد وجدناه من دلالة إشارة، وإذا نظرنا إليه من جهة الحكم وجدناه من دلالة المخالفة، وإذا 

 بدهيّا، وهكذا. نظرنا إليه من جهة الجهد المبذول وجدناه كدلالة الموافقة

يمكن أن نستفيد ، (406)﴾اهُ الْحُكْمَ صَبِيًّاوَآتَيْنَ ﴿فمن قوله تعالى يصف يحيى عليه السلام: 

، يؤكد ذلك سند في عرف المخاطبين إلى الصغار، وإنما يسند إلى الكبارأن الحكم في الأصل لا يُ 

هُ آ: -عليه السلام-قوله تعالى في يوسف  . وهذا الاستخراج (407)تَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ

وإذا . إنما سيق للامتنانو هو إشارة؛ لأن الكلام ما سيق لأجله، رنا إليه من جهة القصد فإذا نظ

فالأصل الذي عليه الناس من سيادة الكبير ؛ لمحنا فيه دلالة مخالفة، نظرنا إليه من جهة الحكم

شممنا أن تعليق ، يماءوإذا نظرنا إليه من جهة الإ. كوتوعدم سيادة الصغير = هو في محل س

 .نانتبا = يدل على علته، وإلا لكان إسناد الحكم إلى الصبي لا يفيد الاممتنان بمرحلة الصالا

لا  ، ويمكن بذلك أن تدخل في الموافقة من هذا الوجهوهذه المعاني جميعا بدهية بوجه من الوجوه

 .غير

                                                           
 [12يم:]مر  (406)
 [22:يوسف] (407)
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 : ، قول الخنساء في رثاء أخيهاقرآنفي غير ال وقريب مما سبق

 الع ما طويلُ النّجاد  رفيعُ 

 

دا     (408)د ساد عشيرت ه أ مْر 

 

إذ يستفاد منه أن الأمرد لا يسود في الأصل، وأن السيادة تكون للشيوخ الكبار، وإلا لما = 

 هذا الاستخراج تتقاطع الطرق بحسب زاوية النظر.في كان لثنائها على أخيها معنى. و 

  

                                                           
 .78، ص15الأصفهاني: الأغاني، ج (408)
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 )غير المباشر( الاستثمار التبعي المبحث الثاني
 

ض لقيمة طرق الدلالة في مستويات اللغة ثم في مستوى واحد غير لغوي وهو أعر  وفيه

 التاريخ. وقد سميته بالاستثمار التبعي ليقابل الاستثمار الأصلي المباشر. 

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: الاستثمار في النحو. -

 الثاني: الاستثمار في المعجم.لب مطال -

 ثمار في البلاغة.المطلب الثالث: الاست -

 المطلب الرابع: الاستثمار في التاريخ. -
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 :الاستثمار في النحو -المطلب الأول
إذ جعلوا لكل حرف  ؛م القدامى إلى العلم خدمة جُلى بما ألفوه في معاني الحروفلقد قدّ 

 ء.بصنيعهم جل الطريق علينا، فجزاهم الله عنا خير جزا قائمة خاصة بمعانيه، وقد اختصروا

المعاني التي تحملها يمكن أن نقول:  ،المودعة في كتب النحو قوائم معاني الحروف أملتبو 

السياق. غير الحروف على ضربين: إما أصلية مستفادة من الحرف نفسه، أو تبعية مستفادة بقوة 

 معاني التي اكتسبها الحرف بالكلام ضمن قائمة معانيهأن كتب معاني الحروف تتوسع في إيراد ال

فإيراد ؛ لية، وفي ذلك تكثير للباب، وتحميل للحرف ما لا يطيق، وتشويش للمعنى الأصليالأص

 هذا،بالوضع. المعاجم على أنه معنى معجمي في   كإيراد المعنى المجازي  للحرف المعنى الطارئ 

أو للبس أو لتحامي معنى لازم يقضي  خفيّة نيه لشبهةقد يرد في قائمة الحرف ما ليس من معاو 

 نى الحرف الأصلي أو نحو ذلك. به مع

وبفضل ما تتمتع به طرق الدلالة من تمييز بين المعنى الإفرادي والمعني التركيبي، فهي 

ني الحروف المنصوص عليها في كتب المعاني طرق عامة لمعالجة المعاني= يمكن أن نراجع معا

 بذلك ي للحرف، فيخلصالأصل، بحيث نعزل المعنى المستفاد بقوة التركيب عن معنى أو التفسير

 لنا معنى الحرف وحده.

ومن الجدير قوله، أن ابن هشام الأنصاري كان على وعي بالمعنى الأصلي والتبعي 

اللبيب( على معان مستفادة من جهة خارجية حُكيت للحرف، وقد نبه في مواضع من كتابه )مغني 

 . (409)لكتب على أنها معان أصلية للحرففي ا

                                                           
 .113، 95ليل في إذ: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، صكرأيه في بعض معنى حرف أو، أو رأيه في معنى التع (409)
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قد يُشرَب معنى غيره بقوة الكلام، كإشراب حرف فهو يرى أن الحرف  ومن قبله الزمخشري،

معنى )ليت(، = (410)﴾لَّعَلِّي أَبْلُغُ الَأسْبَاب﴿في قوله تعالى:  -وهو للترجي أو الإشفاق-)لعل( 

، وعده ضمن (411)و معنى طارئ لا أصيلوهذا الإشراب يتسبب به الكلام لا الحرف، وعليه فه

 . ني الحرف تكثيرمعا

، سيقت على أنها أصلية التي لحروفي بعض امعان أرصد من خلالهايما يلي نماذج، فو 

 غير ثابتة للحرف. طارئةأهي بالفعل أصلية أم  لنرى بعد الفحص، فأراجعها

 )إنّ(: 

ومثّل له بقوله تعالى:  ،(412)نقل السيوطي عن ابن جني أن حرف )إنّ( يكون التعليل

  .(413)﴾اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِيموَاسْتَغْفِرُوا اللَََّّ إِنَّ ﴿

وبالتأمل، نجد أن التعليل مستفاد بطريق الإيماء؛ أي: بقوة الكلام، وهو الاستئناف 

وقد أُكِّد به؛ لأن الذين . ، لا الحرف نفسه، فحرف )إنّ( على بابه الأصلي، وهو التأكيد(414)البياني

حتى لربما قنطوا من غفران الله عون في المعاصي الجسام غالبا تعبث بهم المخاوف والشكوك قي

 لهم.

                                                           
 [36]غافر: (410)
 .379ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، ص (411)
 .174، ص2لقرآن، ج: السيوطي: الإتقان في علوم اينظر (412)
 [20]المزمل: (413)
 .237، صالاستئناف البياني هو شبه تمام الاتصال، ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز (414)
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ودليل استفادة التعليل بقوة الكلام لا الحرف= أن التعليل بالاستئناف البياني يحصل بغير 

، (416)لأنها إلى ربها ناظرة :؛ أي(415)﴾( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة22وُجُوهٌ يَوْمَئِذ  نَّاضِرَة )﴿حرف )إنّ(، نحو: 

 إلى( يكون للتعليل. رف )أن ح -فيما أعلم-ولم يقل أحد 

 اللام: 

، وجميعها بمعنى (417)يكون للعاقبة أو الصيرورة أو المآل (اللام)ذكر الثعالبي أن حرف 

ة او ؛ أي: لتكون العد(418)﴾نًاعَدُوًّا وَحَزَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ ﴿واحد، ومثل لها بقوله تعالى: 

العاقل لا يأخذ الشيء لكي يكون ذلك لأن عاقبة التقاطهم لا علته، و عاقبة فعلهم، فما بعد اللام 

 عدوا له بإرادته.

و)اللام( هنا على أصلها، وهو التعليل، إلا أنه تعليل وارد بطريق المجاز، كما ذكر 

العاقبة فيه وحقه أن يُعزَل. وحمل )اللام( على ، والمجاز معنى تركيبي لا إفرادي، (419)الزمخشري 

 ب معاني الحروف، وتفويت للذة. تضخيم لبا

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْض  ﴿للتعليل المجازي في القرآن، قوله تعالى:  )اللام( ومن شواهد وقوع

ن بَيْنِنَالِّيَقُولواْ أهََـؤلاء مَنَّ  يقول  بباب السماء امَلَك أندها في الأثر، شواه . ومن(420)﴾اّللَُّ عَلَيْهِم مِّ

                                                           
 [23]القيامة: (415)
 .657، ص3ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ج (416)
. ابن هشام 225، ص2ج . السيوطي: الإتقان في علوم القرآن،355ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (417)

 .282الأنصاري: مغني اللبيب، ص
 [8]القصص: (418)
 .394، ص3ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج (419)
 [53]الأنعام: (420)
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بنه لا . ومن شواهدها في الكلام العادي، قول الأب(421)دوا للتراب، وابنوا للخراب""لِ : كل يوم

 .(422)ؤذيني!تل كضربني، أو أحسنت إليتل كالعاصي: ربيت

عنى مدفوع، لكنه لا يثبت بقوة الحرف، هو بمنزلة مومعنى العاقبة أو الصيرورة غير 

وهي معان لا تدفع أصل معنى الاستفهام، إلا الاستفهام، الإنكار أو التوبيخ أو التقرير في أدوات 

 أنه لا ينبغي أن تُدرج ضمن معاني أدواته.

 )إنْ(:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا ﴿، ومثّل له بقوله تعالى: (423) ذكر ابن قتيبة أن حرف )إنْ( يأتي بمعنى )إذ(

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ﴿ يون بقوله تعالى:، ومثّل له الكوف(424)﴾لَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينتَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ا

 . (425)﴾الْحَرَامَ إِن شَاء اللََُّّ آمِنِينَ 

وَذَرُواْ مَا ﴿ل له بقوله تعالى: الدين الرازي أنه حرف يأتي بمعنى التعليل، ومثّ  زينوذكر 

بَا إِن كُن ، ومثّل له بقوله أنه حرف يأتي بمعنى )قد( ،. وعن قطرب(426)﴾تُم مُّؤْمِنِينبَقِيَ مِنَ الرِّ

كْرَى ﴿تعالى:   . (427)﴾فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّ

المتعلق  قة هو التخلص من لوازم مفهوم المخالفةباعث التوجيهات السابونلحظ أن 

متحققة الوقوع، والشرط يوهم قة في الأمثلة الساب الواقعة بعد الشرط ؛ فالأفعال)إن( الشرطية بحرف

                                                           
 .10245، رقم الحديث: 232، ص13البيهقي: شعب الإيمان، ج (421)
 وما بعدها. 371، صعن استعارة الحروف عموما، ولام التعليل خصوصا، ينظر: أحمد التونسي: جامع العبارات (422)
 . 255ينظر: ابن قتيبة: المسائل والأجوبة، ص (423)
 [139]آل عمران: (424)
 .39بن هشام: مغني اللبيب، ص[ ينظر: ا27]الفتح: (425)
 .99[ الرازي: أنموذج جليل، ص278]البقرة: (426)
 .39[ ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص9]الأعلى: (427)
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. و)إن( في جميع الأمثلة شرطية، لكنها على متحققةأو غير  ةبعيد بأن الشك يعتورها أو أنها

 جهات مختلفة، فهي تأتي: 

ولا يفهم من  (أطعني إن كنت أباك!)تارة لإلهاب المشاعر وإذكائها، كقول الأب لابنه العاصي:  -

 ييد،، وإنما الشرط شرط تهييج لا تق(428)حقيقي عليق الطاعة بشرطالشرط التشكيك في أبوته ولا ت

، أي: فإن لم أكن أباك، فقد سقط عنك أصلا لا مفهوم له عند ارتفاع الشرط لسقوط الخطاب

 قولهو ، (430)﴾وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين﴿وعلى هذا تخريج: . (429)الخطاب

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَا بَيْنَهُ ﴿ لى:تعا ، وقوله تعالى على لسان مريم: (431)﴾إِن كُنتُم مُّوقِنِينمَا رَبِّ السَّ

 .(432)﴾إِنِّي أعَُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا﴿

بد الله : "إن كنتَ ع-والسلام الصلاة-وتارة بدافع التذكير أو التخجيل والتأديب، نحو قوله عليه  -

جت مخرج الشرط بغرض تذكير المخاطب ر خ، فهي عبارة (433)ع إزارك إلى أنصاف الساقين"فارف

 بعبوديته لله أو تخجيله لا التشكيك في ديانته.

إِن نَّفَعَتِ ﴿وتارة بدافع استبعاد الشيء، نحو: )قل لفلان إنْ سمع لك(، وعليه يتخرّج قوله تعالى:  -

كْرَى   .(434)﴾الذِّ

                                                           
 .40-39ص ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، (428)
زقتُ ذكرا . وكذلك الشرط حين يكون الشرط هو الموضوع، نحو: )إذا رُ 368، ص1ينظر: البسيلي: التقييد الكبير، ج (429)

 .713لمجيد الزروقي: أصول الفقه، صفاختنه(، ينظر: عبد ا
 [139]آل عمران: (430)
 [7]الدخان: (431)
 [18]مريم: (432)
 .6263رقم الحديث: ، 373، ص10أحمد بن حنبل: مسند أحمد، ج (433)
 .35[. نظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص9]الأعلى: (434)
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لُ الْعَابِدِين قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ ﴿في الجدل، نحو:  افع التنزلوتارة بد - وقد حمل  .(435)﴾وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ

، وهذا فيه تكلف (436)بعضهم )إن( الشرطية في الآية على )إن( النافية، احترازا من مفهوم الشرط

 وإذهاب للمعنى، وتجاوز للفاء الرابطة.

: وأما )إن( في قوله تعالى .نفسه ادة بقوة الكلام لا الحرفوالمعاني هذه كلها تبعية مستف

ُ آمِنِينَ ﴿ في عبارة )إن شاء الله(، وهي عبارة  وردت لكنها هنا ،فهي في أصلها شرطية ﴾إِن شَاء اللََّّ

للتبرك، أو هي على تعليم العباد كيف يتكلمون إذا جامدة، أجزاؤها غير مقصودة، صارت تقال 

 .(437)وكلا التوجيهين حكاه ابن هشام ،أخبروا عن المستقبل

 )إلّا(:

لَّسْتَ عَلَيْهِم ﴿، ومثّل له بقوله تعالى: (438)(لكن)( يأتي بمعنى أن حرف )إلا ذكر الثعالبي

. وعن الأخفش والفراء وأبي عبيدة أنه حرف يأتي بمعنى (439)﴾( إلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَر22بِمُصَيْطِر )

ةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُ  لِئَلاَّ يَكُونَ ﴿ بقوله تعالى:، ومثلوا له (440)الواو العاطفة لَمُواْ جَّ

 .(441)﴾مِنْهُمْ 

، حتى لا التخلص من لوزام مفهوم المخالفة الذي يقضي به الاستثناءوالدافع وراء أقوالهم هو 

المين حجة. وحرف مسيطر على من تولى وكفر مثلا أو أن للظ -عليه الصلاة والسلام-يُفهم أنه 

                                                           
 [81]الزخرف: (435)
 .1شف المعاني في المتشابه من المثاني، صينظر: ابن جماعة: ك (436)
 .40ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص (437)
 .360ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (438)
 [23]الغاشية: (439)
 .101: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، صينظر (440)
 [150]البقرة: (441)
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استثناء منقطع، وهو قول الجمهور كما نقل ابن  و الاستثناء لكنه)إلا( هنا على أصله، وه

 ، ولا حاجة لتكثير معاني الحروف. (442)هشام

 )هل(:

 نقل ابن جني عن بعضهم أن حرف )هل( يأتي بمعنى )قد(، وابن هشام أثبت هذا القول

جَهَنَّمَ هَلِ يَوْمَ نَقُولُ لِ ﴿، وقوله: (443)﴾تَى عَلَى الِإنسَانِ  أَ هَلْ ﴿للزمخشري، ومثلوا له بقوله تعالى: 

 .(444)﴾امْتَلْأتِ 

و)هل( حرف استفهام لطلب التصديق الإيجابي، كما هو معلوم. واقتضاء أن المتكلم 

ى )قد(؛ فالسائل في الأصل الحكيم منزه من كل عيب = حملهم على القول بأن )هل( يكون بمعن

أنه على بابه، إلا الاستفهام هنا و  رج عن علمه، وحاشاه تعالى أن يكون كذلك.يطلب ما هو خا

استفهام مجازي لأجل التقرير، والتقرير معنى مستفاد بقوة الكلام، وإيداع هذا المعنى ضمن قائمة 

 .445معاني )هل( تكثير

                                                           
 .101مغني اللبيب، صينظر: ابن هشام الأنصاري:  (442)
 [1]الإنسان: (443)
. ابن منظور: لسان العرب، 460. ابن هشام الأنصاري، ص464، ص2[. ينظر: ابن جني: الخصائص، ج30]ق: (444)

 .706، ص11ج
سْلِمُونَ﴾، ]الأنبياء:وحرف )هل( قد يُضمَّن بقوة ال 445 لْ تَرَىَٰ [، ﴿فَهَ 108كلام معنى الأمر، ومعنى النفي، نحو: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّ

[، كما نص السيوطي، وهذا يعني أن مثل هذه المعاني ليس حقها أن توضع ضمن معاني الحرف 8ن بَاقِيَة ﴾ ]الحاقة:لَهُم مِّ 
 .294-293الأصلية. ينظر: السيوطي: مقدرات القرآن، ص
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 )أو(:

ئَةِ أَلْف  أَوْ اهُ إِلَى مِ وَأَرْسَلْنَ ﴿قوله تعالى: عند  ،(بل)الفراء أن حرف )أو( يأتي بمعنى  ذكر

 . (446)﴾يَزِيدُون 

يكون إما للشك أو التخيير أو الإباحة، والذي حدا بالفراء  -كما هو معلوم- وحرف )أو(

هو دلالة الاقتضاء، فالمتكلم الحكيم منزه عن كل عيب، والشك  معنى )بل( إلى )أو(إلى إضافة 

 طلق على المتصف بالكمال.نْ عيب لا يَ 

على مستعملة ا هن )أو( كان الشك حقيقيا، غير أن ذكر في حالِ  للفراء ما وقد يُسلّم

؛ لأن بغرض تصويره للمخاطب فيه باب إخراج المعلوم يقينا مخرج المشكوكالمجاز، من 

)أو( على معنى )بل( يذهب بروعة المعنى،  لُ مْ . وحَ ويخمّن إذا رأى مثل هذا العدد يشكالمخاطب 

 .(447)للبابتكثير بالإضافة إلى أنه 

 )لعل(: 

وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا ﴿، ومثّل له بقوله تعالى: (كي) ذكر الثعالبي أن حرف )لعل( يأتي بمعنى

 .(448)﴾لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُون 

                                                           
، 2: الخصائص، ججني، ينظر: ابن ابن جني. ونقله 393، ص2الفراء: معاني القرآن، ج[. ينظر: 147]الصافات: (446)

 .463ص
. تكون على معنى )بل( بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل. 460، ص2ينظر: ابن جني: الخصائص، ج (447)

 .92-91ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، ص
 .362[. ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص15لنحل:]ا (448)
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الصنيع هو التخلص من لوازم الترجي في حق المتكلم الحكيم، حتى لقد حُمل وسبب هذا 

 . (449)ع فيه الترجي الحقيقيحرف )لعل( على معنى التعليل في كل موضع امتُن

يُخرج الكلام مخرج الترجي للإشفاق متكلم الحكيم قد وحرف )لعل( هنا على بابه، وال

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ ﴿، ومن ذلك قوله تعالى: (450)والتلطف على جهة المجاز

 . (452)؛ أي: على رجائكما اذهبا(451)﴾يَخْشَى

  لعطف:واو ا
. وقد راجعهم في ذلك (453)ترتيبأن الواو تفيد الجماعة من السلف نقل ابن هشام عن 

داً ﴿إفادة الترتيب، نحو:  ، بإشارات نصوص  جاءت فيها الواو دون آخرون جماعة  وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ

دًاوَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَ ﴿، وفي آية أخرى: (454)﴾وَقُولُواْ حِطَّةٌ  ، فالمخاطب الأول لم (455)﴾ابَ سُجَّ

 ك الترتيب نفور أو شعور بالتناقض.  يقع في نفسه من تر 

، والسجود (456)﴾يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِين﴿ومن ذلك قوله تعالى: 

قَوْمُ ( وَثَمُودُ وَ 12وْنُ ذُو الَأوْتَاد ) وَعَادٌ وَفِرْعَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح  ﴿بعد الركوع. ومنه قوله تعالى: 

( 12كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح  وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُود )﴿وفي آية أخرى: ، (457)﴾لُوط  وَأَصْحَابُ الَأيْكَةِ 

                                                           
 377العبارات، ص ينظر: أحمد التونسي: جامع (449)
 376ظر: المرجع نفسه، صين (450)
 [44]طه: (451)
 .379ينظر: ابن هشام الأنصاري: مغنى اللبيب، ص (452)
 .464: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب، صينظر .عُمر والشافعيو قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبهم، فيما نقل،  (453)
 [58]البقرة: (454)
 [161]الأعراف: (455)
 [43]آل عمران: (456)
 [13، 12]ص: (457)
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في إحداهما ما أخّره في  مفقدّ ، (458)﴾بَّع  ( وَأَصْحَابُ الَأيْكَةِ وَقَوْمُ تُ 13وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوط )

وهذا الترجيح في حقيقته مستخرج . (459)عني أنها لا تدل على الترتيب في نفسهاالأخرى، مما ي

  بطريق الإشارة.

إِذَا زُلْزِلَتِ الَأرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ب معنى الترتيب في مواضع، نحو: قد تتشرّ  (الواو)غير أن 

ا، مستفاد من الكلام على كل حال ترتيب طارئ عليه ه، ولكن(460)﴾أَثْقَالَهَاضُ ( وَأَخْرَجَتِ الَأرْ 1)

 .(461)لتضام لا الواو؛ أي: بقرينة خارجيةبطريق ا

  

                                                           
 [14، 13، 12]ق:  (458)
 .74ينظر: صلاح الدين العلائي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ص (459)
 [2، 1]الزلزلة: (460)
 .337، صينظر: ابن هشام الأنصاري: شرح قطر الندى (461)
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 :الاستثمار في المعجم -المطلب الثاني
، والأصل في دراسة ألفاظها ومعرفة معانيها= هو (462)المصدر الأصلي للغة هو السماع

للغة قد بذلوا ها على السجية والطبيعة. والطبقة الأولى من علماء اقين بالناطتلقيها عن الفصحاء 

ادي لمشافهة الأعراب والأخذ عنهم، وجل ما ما في وسعهم، فبرزوا إلى الصحراء وتقفّروا البو 

 في حيز السماع.  يقعُ = عن هذه الطريق من معان  ه حصّلو 

، وغير محيط باللغة، ولا محدوداعية السماع قد لا يتوافر، وما بلغنا من معان سم ولكن

. وفي القياس عندئذ ملاذ؛ فهو رتبة تتلو السماع (463)كما قال الشافعي يحيط بكلام العرب إلا نبي،

 . (464)إذا انعدم، ولو انتهى إلينا جميع ما فاتنا من اللغة لاستغنينا به عن كل انتزاع واستنباط

مه بهذا الاعتبار، هُّ فَ فهم المعجم وتَ في هم سْ قياسية، من شأنها أن تُ  وطرق الدلالة أدواتٌ 

، فنضعه إلى جوار ما وصلنا من المعاني الاستنباطيةدا يمدنا بما يمكن أن نسميه فتكون بذلك راف

  المعاني السماعية.

المعجمية من وفي هذا المطلب، أسعى إلى إبراز قيمة هذه الطرق في استخراج المعاني 

سة سير، أو درال الاشتقاق، أو في ترجيح تفسير اشتقاق على تفالقرآن بالاستنباط، أو تفسير أصو 

 التطور الدلالي، أو نحو ذلك مما له مسيس واتصال بالمعجم.

                                                           
 .118-73، ص67-37لسيوطي: الاقتراح، صعن السماع ومتعلقاته، والقياس ومتعلقاته، ينظر: ا (462)
 .49لشافعي: الرسالة، صاينظر:  (463)
 .36ينظر باب القول على أن اللغة لم تنته إلينا بكليتها: ابن فارس: الصاحبي، ص (464)
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 :استنباط المعاني -الفرع الأول
أجزاء الكلام؛ وفيه نستخرج المعنى المجهول بإعمال دلالة الالتزام في علاقات التوزيع بين 

لا يرمي  -اكما قدّمن- ي السياق من قرائن، فالمتكلمهتداء إليه بما فالمعنى يمكن الا انطلاقا من أن

 . ، وإنما يودع في جوف كلامه ما يكفي من القرائن لفهمهالكلام رمي الحصى

والشافعي من أوائل من ألمح إلى صلة المعنى بالسياق في كتابه الرسالة، إذ عقد بابا 

 وي عن الأصمعي أن قارئا قرأ عليه: . وقد رُ (465)ه معناه"بعنوان: "باب الصنف الذي يبيّن سياقُ 

 ك الظنْ لذي يظن بالألمعي ا

 

 ن  كأنْ قد رأى وقد سمعا   

 

؛ (466)(الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا)فسأله: ما الألمعي؟ فأجابه الأصمعي فورا: = 

 الكلام نفسه، وكذلك سنفترض فيما يأتي ذكره.أي أن المعنى مودع في بطن 

فَإنْ خِفْتُمْ ﴿تعالى:  هوم المخالفة المترتب من عطف النظير على النظير في قولهفمبف

 (الرجال) يستخرج أن = أن (رجال)على  (راجل) جمع يجهل من= يمكن ل(467)﴾فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

 عليها جامعٌ صحيح. (الركبان)، وإلا لما كان لعطف (468)(رجل )لا (راجل)هنا جمع 

                                                           
 .64الشافعي: الرسالة، ص (465)
 .191وامل والشوامل، صينظر: التوحيدي: اله (466)
 [239]البقرة: (467)
 .345ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص (468)
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ثُبَات  أَوِ انفِرُواْ رُواْ فَانفِ ﴿في قوله تعالى:  (باتالثُ )نستخرج أن ها، يمكن أن وبالطريق نفس

 رافات  . ونظير ذلك، قول الحماسي: "طاروا إليه زُ (470)(متفرقين)تعني: =  (469)﴾جَمِيعًا

 . (الجماعات)، بمقتضى مخالفة العطف، هي (الزرافاتـ)؛ ف(471)دانا"حْ وُ و 

ة بمتقضى مخالف، "وبحرِ  ساهرة   من قول الشاعر: "ففيها لحمُ وعن ابن عباس أنه كان ينتزع 

بمقتضى عطف  ،أنه كان يستخرج ،وعن بعض السلف .(472)(الأرض)هي  (الساهرة)أن  =العطف

  .(473)الفاكهة للناسكطعام للبهائم  (الأب) في قوله تعالى: "وفاكهة وأبا" = أن ،القِران

إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿قوله تعالى: ن م (الهلوع)وقد كان القدامى يستخرجون معنى 

رُّ جَزُوعًا )( إِ 19) هُ الشَّ هُ الْخَيْرُ مَنُوعًا( وَإِ 20ذَا مَسَّ فقالوا: هو الشحيح الذي يجزع ، (474)﴾ذَا مَسَّ

 .(475)ويفزع من الشر، أو الذي لا يصبر على المصائب

في انتزاع السمات الدلالية الأصلية وقد يستعان بدلالة الالتزام وما يتفرّع عنها من طرق= 

ونُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْم  عَسَى أَن يَكُ ﴿الوضعي الخالص، فمن قوله تعالى: ال للكلمة أو الاستعم

                                                           
 [71]النساء: (469)
 .591، ص2ينظر: السيوطي: الدر المنثور، ج (470)
 .23المرزوقي: شرح ديوان الحماسة، ص (471)
 .232، ص3ينظر: الفراء: معاني القرآن، ج (472)
. والأب: هو طعام البهائم عن مجاهد عموما، ينظر: السيوطي: الدر 137، 3لذخائر، جالتوحيدي: البصائر واينظر:  (473)

 .422-421، 8المنثور، ج
 [21معارج:]ال (474)
 .776، المحيط ينظر: الفيرزابادي: القاموس (475)
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نْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء في الأصل يقع على الرجال  (القوم)ن = كان ثعلب يستخرج أ(476)﴾خَيْرًا مِّ

 . (477)دون النساء

فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِي﴿له تعالى: قو  ومن ، كان الثعالبي (478)﴾نَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ أَمَّا السَّ

ن كانت له بلغة من العيش، فالسفينة كانت لهم، وقد رد بذلك طلق على مَ نْ يَ  (المسكين)يستفيد أن 

المسكين الذي لا شيء الذي له بلغة من العيش و الذي كان يرى أن الفقير هو "على ابن قتيبة، 

 .(479)له"

فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ ﴿تفيد من قوله تعالى: سيرازي الدين ال زينوقد كان 

، (أكل)، إلى جوار استعماله بمعنى: (ذاق) :يُستعمل بمعنى (طَعِم) = أن الفعل﴾طْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّييَ 

 .(480)هذا شططوإلا لكان الماء من الطعام، وفي 

اكيب المعجمية؛ أي: العبارات الاصطلاحية. ويمكن، بواسطة دلالة الالتزام، استخراج التر 

 مقتضى المخالفة في عطف التقسيم من قول عمران بن حطان: فب

وْح  إنني ر    ل  جُ فاكفُفْ كما ك فَّ ر 

 

 (481)إما صريح  وإما ف قْعةُ القاع     

 

                                                           
 [11]الحجرات: (476)
 .340ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (477)
 [79]الكهف: (478)
 .92ه اللغة وسر العربية، صالثعالبي: فق (479)
طعام طعم وشفاء سقم" فهي وأما تسمية ماء زمزم بالطعام في الأثر: "إنه . 25ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص (480)

 .519ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص على المجاز؛ أي: ي غْذُو كما يغذو الطعام.
 .113، ص18الأصفهاني: الأغاني،  (481)
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 .(482)عبارة يُكنى بها عمن لا أصل له ولا نسب (فقعة القاع)= يسهل أن نستنبط أن 

 :تفسير الاشتقاق -نيالفرع الثا
 والاشتقاق، (483)عند ابن جني ولا الأكبر يوأريد بالاشتقاق الاشتقاقَ اللغوي لا الصرف

، الذي يرصد أسباب تسمية الألفاظ ومناسباتها التاريخية أو الاجتماعية اللغوي هو الاشتقاق

الأكبر، نحو اشتقاق ، ويسميه القرافي بالاشتقاق (484)(الاشتقاق)بن دريد كتابه وهو الذي سمى به ا

. وعلى هذا الاشتقاق، بنى ابن فارس معجمه (485)ة من البَقْر؛ لأنها تشق الأرض بالحرثأن البقر 

. وهذا (486)بشاهد الحال (التطور اللغوي )، ورمضان عبد التواب كان يسميه في كتابه (المقاييس)

الدلالة نحاول جاهدين  لقيامه على ملابسات خارجية لا تنتهي، ونحن بطرق  ير نظاميالاشتقاق غ

مه. أن ، رائعوال، هي: الإسعاد، المسألة بعدة كلمات وسنطبق على هذه نُسهم في حلول قد تُنظِّ

 ، على النحو الآتي:والسهم

                                                           
د بحث طويل، وجدتُ المبرد قد أشار إلى علاقة )فقعة القاع( بجهالة النسب؛ فالفقع لا عروق تربطه بالأرض ولا وبع (482)

ع قرقر( على أنها مثل في الذليل، وهو فق). والمحبي حمل 131، ص2ان. ينظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب، جأغص
حاله عند العرب، ينظر: المحبي: ما يعول عليه في المضاف معنى ثانوي يلزم مجهول النسب؛ فالذي بلا نسب هكذا 

 .1399، ص3والمضاف إليه، ج
. ا لا أعنيه بالاشتقاقبن جني بالاشتقاق الأصغر، والأكبر عنده يقوم على التقليبات، وكلاهمالصرفي يسميه ا الاشتقاق (483)

 .135، ص2ينظر: ابن جني: الخصائص، ج
 .28-26دمة تحقيق عبد السلام هارون: ابن دريد: الاشتقاق، صعن الاشتقاق اللغوي، ينظر مق (484)
 .95صينظر: القرافي: الاستغناء في أحكام الاستثناء،  (485)
 .155ينظر: رمضان عبد التواب: التطور اللغوي، ص (486)
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 :الإسعاد .1
أم عطية أنها  ثر عنوفي الأ. (487)في اللغة هو: الإعانة على البكاء والنوح (الإسعاد)

ذهب ابن وقد . (488)"أجزيها"إن فلانة أسعدتني فأريد أن : -عليه الصلاة والسلام- قالت للنبي

 . (489)أنه مشتق من المساعدة، إلا أن التصريف لا يقف معهالأثير إلى 

= (490)﴾ذَابِ مُشْتَرِكُون وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَ ﴿وبالنظر إلى قوله تعالى: 

وإلا لما كان ، تنفع وتخفف المصاب عند العربي ة في العذابكَ رْ نستخرج من طريق الإشارة أن الشِ 

 .(إسعادا) ميت الإعانة على البكاء والاشتراك في المصاب، سُ ومن هنا .نفي نفعتها أي فائدة في

، والثالث (يلِّ صَ المُ )، والثاني (يلِّ جَ المُ )وفي سباق الخيل عند العرب، يُسمى السابقُ الأول 

بعض ما غمّه  (المصلي)مي كذلك؛ لأنه يشارك سُ  (المسلي)نعرف أن  ،ناهانتزع . وبما(يلِّ سَ المُ )

 وكلام العرب يتصاقب.، (491)من فوات الظفر بالأوليّة فيسلو

 :الرائع .2
جمال قد لا . وصلة الفزع بال(492)أيضا هو الجميل (الرائع)في اللغة: الفزع. و (الروع) 

لاقة بينهما من قوله تعالى على لسان صويحبات واضحة، إلا أننا نستطيع أن نقبض على العتبدو 

ِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ ﴿يوسف عليه السلام:   فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّّ

مناسبة اشتقاقهم نستنتج  ومن هنا،ء قد ارتعن مما رأين من جماله عليه السلام. لنسا، فا(493)﴾كَرِيم

 : (الحزين)قول الشاعر ي في ذلك، و (494)الرائع في وصفهم الجميل

 وت لقى الفتى ضخْما جميلا رُواؤه

 

 (495)يروعك في النّادي وليس له عقلُ    



107 

 

 

 :السهم .3
. (496): الاقتراع(الاستهام)ب، وا: الحظ والنصيبل، والسهم أيضفي اللغة: واحد النَّ  (السهم)

إِذْ يُلْقُون أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ ﴿نستخرجها من قوله تعالى: تقاق يمكن أن وعلاقة الاش

لتقط يتين، نفمن الآ. (498)﴾انَ مِنْ الْمُدْحَضِينفَسَاهَمَ فَكَ ﴿وقوله أيضا: ، (497)﴾لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون 

فيما أي: الأسهم، عند تقسيم الحظوظ والنصيب أن عادة الأسلاف قد جرت على إلقاء الأقلام؛ 

 . (499)، ثم اشتُق منه التساهم والاستهام(سهما)بينهم، فسُمي لذلك الحظ والنصيب 

                                                           
 .455، ص1ينظر: الزمخشري: أساس البلاغة، ج (487)
 .8492رقم الحديث: ، 150، ص6البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر، ج (488)
 .366، ص2ينظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، ج (489)
 [39]الزخرف: (490)
 .862: الكليات، ص: الكفوي ينظر (491)
 .128، ص21ينظر: الزبيدي: تاج العروس، ج (492)
 [31]يوسف: (493)
 فس الإنسان من الرهبة والخوف.وفي لغة العامة اليوم يقال للشيء الجميل: مخيف ورهيب، لما يُوقع في ن (494)
 .337، ص15الأصفهاني: الأغاني، ج (495)
 .443 ،439، ص32ينظر: الزبيدي: تاج العروس، ج (496)
 [44]آل عمران: (497)
 [141]الصافات: (498)
 .429، ص2عن الاستهام والاقتراع، ينظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، ج (499)
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طار )وبهذا الاستخراج، نفسر اشتقاق جملة من الألفاظ والتعابير في هذا الباب، نحو: 

ن السهام حتى يَضرب ، وغير ذلك؛ فهم يجيلو (501)(الاقتراع)، (ضربة حظ)، و(500)(ذاحظه بك

 .  (502)ضها بعضا، ثم يلقونها حتى تطير عند الاستهام فيما بينهمبع

 :توجيه الخلاف في الاشتقاق -الفرع الثالث
على  اتوهو أن يكون لاشتقاق الكلمة أكثر من تفسير في المعاجم، فنرجح أحد الترجيح

ن، ه المسألة بكلمتيعلى هذ وسنطبق بطرق الدلالة.من القرآن  ننتزعهاستخراج ر بمتقضى الآخ

 : العقد والباقعة، على النحو الآتي:هما

 :العقد .1
، وحمله (504)فارس على عقد الأيادي  ه ابنُ . حمل أصلَ (503)لغةً: الضمان والعهد (العقد)

 .(505)على أنه استعارة من عقد الحبال الأصفهاني الراغب

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ﴿، وقوله: (507)، أي: الأحلاف(506)﴾انُكُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَ ﴿ذا نظرنا إلى قوله تعالى: إو 

= تيسّر (509)﴾وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيَْمَانَ ﴿، وقوله: (508)﴾عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ الأيَْمَانَ اّللَِّ إِذَا 

                                                           
 .4159، ص6لب: الهداية إلى بلوغ النهاية، جينظر: مكي بن أبي طا (500)
 .72، ص5قاييس اللغة، جذلك لأنها شيء كأنه يُضرب". ابن فارس: ميقول ابن فارس: "سميت ب (501)
ولابن القيم فصل مفرد في هذا الفلكور العربي في كتابه الطرق الحكمية، جمعه من الآثار، ولابن قتيبة كتاب مفرد في  (502)

 ميسر والقداح.. ابن قتيبة: ال245معه من الأشعار. ينظر: ابن القيم: الطرق الحكمية، صالميسر والقداح، ج
 .395، ص8لعروس، جينظر: الزبيدي: تاج ا (503)
 .86، ص4ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، ج (504)
 .576ينظر: الراغب: مفردات في غريب القرآن، ص (505)
 [33]النساء: (506)
 .481، ص6لبسيط، جينظر: الواحدي: التفسير ا (507)
 [91]النحل: (508)
 [89]المائدة: (509)
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رب كانت توثّق عهودها الراغب، فالآيات تشير إلى أن الع جيه ابن فارس على توجيهعلينا ترجيح تو 

 .  (510)بعقد أيمانها

فلان نزع يدا )، وقولهم: (اليمين)، وقولهم للحلف: (صفقة)ومن ذلك، يتخرَّج قولهم للبيعة المبرمة: 

 ، إذا خرج على العهد.(فلان نقض يمينه)، و(من طاعة

 الباقعة:  .2
ي أصله ن فارس ف. ذهب اب(511)في اللغة: الرجل البصير بالأمور، الخبير بها (ةعَ الباقِ )

ذلك  علىيرد الماء بحذر، وتابعه  ه، من صفته أن(الباقعة)ى: أنه على التشبيه بطائر يسم

لكثرة حلوله إياها وكثرة تنقيبه في  ؛البقاع مشتق من. أما الأزهري فقد ذهب أنه (512)الزمخشري 

 استفادَ = جاب البقاع لأن من، وعلى رأيه نحا الثعالبي؛ (513)ر بالأمورصَ ذو البَ  البلاد، وبه شُبِّه

 . (514)وتصقّب عقلُه بها التجارب

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ﴿سياق الإنكار والتوبيخ، في قوله تعالى: ب المشفوعة ومن الفاء السببية

 إشارةً = يمكن بسهولة أن نستخرج (515)﴾نٌ يَسْمَعُونَ بِهَاالَأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَا

، وأن من خرج عُرف العرب، يزيد الفهم ويقوي الإصغاء ويفتح العقلأن السير في الأرض، في ب

                                                           
دى يديه على الأخرى، في بيعة الشجرة، يبايع عثمان، لأنه بسبب أهمية عقد الأيمان في توثيق العهود، ضرب النبي إح (510)

اع اللغويين . ومن اللطائف، أن ابن جني لم يجعل إجم316، ص2كان غائبا في الأسر. ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية، ج
 .س190، ص1د له الأيادي. ينظر: ابن جني: الخصائص، جحجة على غيرهم؛ لأنه إجماع اعتباري لم تعق

 .347، ص20ينظر: الزبيدي: تاج العروس، ج (511)
 .71، ص1. الزمخشري: أساس البلاغة، ج132، ص1ينظر: ابن فارس: مجمل اللغة، ج (512)
 . 881، ص1ينظر: الأزهري: تهذيب اللغة، ج (513)
 .170ينظر: الثعالبي: فقه الله وسر العربية، ص (514)
 [46]الحج: (515)
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، ودون تقدير ذلك لا يتم معنى (516)من غيره الذي لم يخرج أحذقَ  كان عن دياره وجاب البلدان

وبهذا  عوا!: على رغم سيرهم وتقلبهم في البلاد، لم يتعلموا ولم ينتفكأنّ الآية تقول؛ التوبيخ والإنكار

 ح توجيه الأزهري والثعالبي على ابن فارس والزمخشري.الاستخراج نرجّ 

 وبالاستخراج نفسه، تتخرّج جملة من الألفاظ المتصلة بالباب، نحو: 

، (517)كر الثعالبي لداهية، وهي مشتقة من التنقيب في البلاد كما ذا (، ومعناهاالنِقاب) -

 .(518)بالأمورنه أعرفهم لأ؛ (النقيبـ)وعلى ذلك سُمي عريف القوم ب

 ؛ ومناسبة الاشتقاق(519)(البليد)، و(الرجل الذي لا يسافر) :يُستَعمل بمعنيين (، وهوثّامةجَ ) -

هي أن الذي يلزم أرضا واحدة يصبح بلا تجارب، وبهذا كانت بلادته. ومن اللطائف،  بينهما

 حد. ، والمنزع وا(520)في اللغة يأتي بمعنين: لزوم البلاد، والغباوة (دلُّ بَ التَّ )أن 

، (521)(عقول ربات الحجال وبنيّات الخدورـ)ومن ذلك ضربوا المثل في ضعف العقل والتدبير ب

بسبب لزومهن الدار وقلة تجاربهن. فإذا كانت المرأة موثوقة الرأي عاقلة حكيمة سموها: بَرْزة؛ وذلك 

 تجارب.لل فالبروز للحياة عرّضها، (522)هر للناس ويجلس إليها القوم"لأنها "تظ

                                                           
. ولا يبعد عندي أن الشافعي اكتسب عقليته الفذة 101بان: روضة العقلاء، صالعرب تقول: "العقل التجارب". ابن ح (516)

بلده دون رحلة في طلبه،  من تحكيك الأسفار وقطع الأرضين. وقد كان يحيى بن معين ينهى عن الأخذ ممن كتب العلم في
 .225، ص2امع، جينظر: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السويبدو أن سبب ذلك هو ما سبق. 

 .170ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (517)
 .48، ص5ينظر: الزجاج: معاني القرآن، ج (518)
 .100، ص6ليل بن أحمد: العين، ج. الخ331، ص1ينظر: الفارابي: ديوان الأدب، ج (519)
 .143ينظر: الراغب: مفردات في غريب القرآن، ص (520)
. يقول 268، ص16ويا طغام الأحلام، وعقول ربات الحجال". الأصفهاني: الأغاني، جيقول علي بن أبي طالب: "  (521)

 .80: إغاثة الأمة بكشف الغمة، صالمقريزي: "وعُد قائلها في الضعف واللين والغرارة بمنزلة بنيات الخدور". المقرزي 
كانت "عفيفة سَلِمة بَرْزَة من . وقد جاء في وصف سكينة بنت الحسين أنها 138، ص13الأزهري: تهذيب اللغة، ج (522)

 .143، ص16النساء، تجالس الأجلة من قريش، وتجتمع إليها الشعراء". الأصفهاني: الأغاني، ج
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 :التطور الدلالي -الفرع الرابع
تفسير التطور اللاحق أو وفيه نحاول أن نهتدي إلى صلة المعنى الجديد بالمعنى السابق، 

ن، وسنطبق على هذه المسألة بكلمتي بالكلمة، وذلك بتفعيل ما نستنبطه من إشارات في الآيات.

 النحو الآتي:هما: الشريفة، والتفرج، على 

 :الشريفة .1
، ولا يوصف به إلا السيد الحر (523)الحسبو في اللغة: كرم النسب وعلو المجد  (شرفلا)

. والعامة اليوم تستعمل (524)ذو الآباء، يقول ابن السكيت: "الشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء"

 لموصوف أو انحطاطه.ن علو نسب ابغض النظر ع( العفيفة) )الشريفة( بمعنى

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن ﴿وله تعالى: وبالنظر إلى ق

ن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  ا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّ ، نجد بمقتضى عطف المقابلة بين المحصنات (525)﴾مِّ

في الغالب  (الأمة/الفتاة)ن أم عزباء، وأ متزوجةً  كانتأهي: الحرة عموما  (المحصنة)ن والفتيات، أ

 . (526)ليست محصنة

نًا﴿وبالنظر أيضا إلى قوله تعالى:  ، (527)﴾وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

 نلمس؛ لما كان للنهي معنىوَّر، وإلا ، وأن إكراههن على ذلك متصمن الإماء يقع البغاءنجد أن 

 يوحي بأن العفاف قليل ونادر فيهن. وأما الحرائر فلم يُذكرن  ، فهوير بالشرطبوضوح من التعب ذلك

                                                           
 .729ص، 2ينظر: ابن دريد: جمهرة اللغة، ج (523)
 .234، ص11لغة، جينظر: الأزهري: تهذيب ال (524)
 [25]النساء: (525)
ابن جماعة: كشف المعاني في المتشابه  الإماء، وكان كثير منهن مسافحات".يقول ابن جماعة: "آية النساء في نكاح  (526)

 .137من المثاني، ص
 [33]النور: (527)
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فكيف بالبغاء؟ ومن أسباب عدم ذكر الشيء ، غالبا ؛ لأن الحرة لا يُتصوّر منها الزنافي هذا السياق

 .(528)هو تمام وضوحه

 يفة، وذلكإلى العف (الشريفة)نا السر في تطور اجين السابقين، ظهر لفإذا سلّمنا بالاستخر 

أنه تاريخيا لم يكن يُتصّور من بنت الحسب والنسب أن تزني، فأطلقوا على كل نقية العرض وصف 

قول هند بنت عتبة حين بايعها النبي  . ومن الشواهد على ذلك،الشريفة ولو كانت من نسب وضيع

فهي ؛ (529)"ول؟وهل تزني الحرة يا رس" الزنا:اجتناب على أمور من بينها  -عليه الصلاة والسلام-

 تريد بالمخالفة أن الحرة لا تزني.

يقول: "عادة العرب أن الحرة إذ ومن حسن الحظ، أن هذه النتيجة وافقت توجيه ابن تيمية، 

في عرف العامة  لحرة خلاف الأمة صارتعندهم لا تُعرف بالزنا، وإنما تُعرف بالزنا الإماء"، "وا

 .  (530)حرة هي العفيفة"أن ال

فهوم الأخلاق في ثقافة العربي متصل بالنسب ورتبته، ولا يتجرّد ذا كله، أن مونستفيد من ه

يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ ﴿عنه، وهو يوافق ما أشرنا إليه في باب الإيماء عند قوله تعالى: 

 .(531)﴾كِ بَغِيًّاسَوْء  وَمَا كَانَتْ أُمُّ 

                                                           
مشعر الحرام، وقد كان جوابه لذكر الرمي في السياق المتعلق بال نبه على ذلك الرازي حين تساءل عن سبب ترك القرآن (528)

 .340، ص5ر: الرازي: مفاتيح الغيب، جأن الرمي أمْرٌ مشهور بينهم ولا ينكره أحد. ينظ
. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا سماه "بابٌ: لا يثرب على الأمة إذا زنت 139، ص7السهيلي: الروض الأنف، ج (529)

. ينظر: ابن حجر: 172، ص8كرناه. البخاري: الجامع المسند الصحيح، جوالتثريب التعنيف، والسبب هو ما ذ ولا تُنفى" ،
 .165، ص11ي، جفتح البار 

 .122، ص32ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج (530)
 [28]مريم: (531)
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ثلاثة معان: على  (الكريم)لفظة إطلاقهم  سرُّ فة في غير العفيينفك لنا  هذا كله،وعلى 

ذلك ؛ (532)السيد نقي النسب عالي الحسب، وعلى الجواد باسط الكفين، وعلى الصفوح الغفورعلى 

يس لكندي: "ولل المقنع او ق ومنه، (533)معه هذه الأخلاقإلا و أن النسيب الحسيب لا يكون كذلك 

أن رئيس القوم صفوح وعفو. وبذلك نعرف ق المخالفة ؛ يريد بطري(534)الحقدا"ن يحمل رئيس القوم مَ 

 (فعل سوقيّ )، و(أخلاق السوقة)لمَ ضربوا المثل بأخلاق العبيد في انحطاط الخلق، حتى قالوا: 

 .(535)نحو ذلكو 

 التفرج:  .2
قلّب بصره بمعنى: ( تفرّج) ستعمل الفعل.  والعامة ت(536)ف الغماانكشفي اللغة:  (التفرّج)

 .(537)أو شاهد

مَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴿وله تعالى: من ق ويمكن = (538)﴾قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

أن نقول: من عادة المهموم أو غير الراضي تقليب بصره في الأفق إذا أراد تبديد غمه وحزنه 

 يرثي أخاه بكرا: وفي ذلك يقول عروة بن أذينة وتسلية نفسه، 

 ت عرّض  للمجرّة كيف يجري   م  ــــــنج لمجرّة كلّ أراقب في ا

                                                           
 .172-171، ص5. ابن فارس: مقاييس اللغة، ج707ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص (532)
 .64ومن ذلك قولهم: من جاد ساد. ثعلب: قواعد الشعر، ص (533)
 .107، ص17الأصفهاني: الأغاني، ج (534)
 .511، ص1معاني العامة، ج ة تخطئ فتظن السوقة أهل الأسواق، وليس كذلك، ينظر: ابن الأنباري: الزاهر فيوالعام (535)
 .142، ص6ينظر: الزبيدي: تاج العروس، ج (536)
 .1684، 3د عمر مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة، جينظر: أحم (537)
 [144]البقرة: (538)
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 (539)كأنّ القلب  أضرم حرَّ جمر    اــــــــمً ـــه مديــــمّ ما أزال لـــله

 (طرق المُ )وعلى هذا الاستخراج، تتخرّج جملة من الألفاظ في هذا الباب، نحو إطلاقهم 

  ونحو استعمال الفعل .إلى الأرض؛ لأن الحزين لا ينفك عن إلقاء بصره (540)الحزين الساكت لىع

 .بإجاله بصره؛ لأن الإنسان تنبسط نفسه (541)بمعنى: أبصر( آنس)

 :الاستثمار في البلاغة -المطلب الثالث
لجمال مهمة علم البلاغة هي تفحّص النظم وتقليب أجزاء الكلم وتدويره؛ بحثا عن أسرار ا 

المعاني التي تجعل من أجزاء الكلام متحدةً  والتأثير فيه، وهذا هو ما يعبر عنه الجرجاني بتوخي

 .(542)فيما بينها، مشدودة إلى بعضها كالبنيان

، وهي ما يسمى في المعنوي التي لا تتصل بالجانب الملفوظابط غير أن علاقات التر  

 .ن مودعة في ظروف إنتاج الخطابما تكو كثيرا (= Coherence) لسانيات النص بالانسجام

 سب قربه أو بعده من هذه الظروف. ه العلاقات يختلف بحوإدراك المتلقي لهذ

إلا أنه لا يظهر كذلك للمعالج، وقد يكون في غاية  والتماسكوقد يكون النص شديد الترابط 

لوقوف على تلك من هو خارج محيط النص؛ والسبب هو عدم ا دالبلاغة لكنه لا يبدو بليغا عن

                                                           
 .333، ص18الأصفهاني: الأغاني، ج (539)
 .1397، 2ينظر: أحمد عمر مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج (540)
 .145، ص1. ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، ج94: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ينظر (541)
 .93ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص (542)
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هون بالمحيط الخارجي ر ام النصي والبلاغي مهناك شطرا من الانسجالظروف. وهذا يعني أن 

 . (543)لزمان التكلم

وفي النص التاريخي تغدو علاقات الانسجام أعوص بمراحل؛ وذلك بسبب اختلاف 

ا. وتتفاقم الصعوبة الظروف، وابتعاد الشقة الزمانية والمكانية عنا، واختلاف العوائد والعادات علين

ى انزياحات عنيفة تتطلب ن النص الأدبي معقد، يقوم علالتاريخي حين يكون أدبيا؛ لأفي النص 

 .ما غاب من ملابسات الإنتاج جوار إلى معرفة الاستعمال الأصلي

وعلى هذا، فنحن أمام ضرب من البلاغة تتوقف معرفة أسراره ونكاته على معرفة أخبار 

في عين  ومنسجما ادلالي تجعل من النص البليغ مترابطا هوم العام هي التيلمفبا تاريخية سابقة

 . الدارس

بهذا يراد و ، (أبيات المعاني)وفي التراث، هناك مصطلح له صلة بما نحن في صدده، هو 

الأبيات التي استغلق معناها أو كانت فيها غرابة؛ لتوقف فهمها على أخبار العرب أو  لحالمصط

علاقات  تالتي غابالأبيات أي:  ؛فلكلور أو غير ذلك مما هو غائب عنا اليوم على حادثة أو

الأدباءُ بالتقادم إلى ألغاز أو أحاجي يُعايي بها  تحول  من هذه الأبياتكثير و . انسجامها عنا

 .(544)إبرازا لسعة دائرتهم في العلم بالعرب والعربية ؛بعضَهم في مجالس الأدب

في النصوص  ذج تكشف أن البلاغةتأكيد ما سبق بثلاثة نما وفي هذا المطلب، أرنو إلى

تتطلب معرفة أحوال العرب والاطلاع على مناخهم الحضاري. وطريقتي في ذلك أن أستخرج  لتراثيةا

                                                           
-111، 105، ص1تحليل الخطاب، ج عن الانسجام النصي، وشروط إنتاج الخطاب، ينظر: محمد الشاوش: أصل (543)

 .100. كلير كرامش: اللغة والثقافة، ص112
 .227، ص2. الخفاجي: شفاء الغليل، ج450، ص1ينظر: السيوطي: المزهر، ج (544)
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د بلاغة نص خارجي، فأبدأ بالآية، فالاستخراج، فالنص عقِ بعض آيات القرآن ما أفك به مَ من لازم 

 المراد توجيهه، فالتوجيه. 

 نموذج الأول: لا
 الآية:

، (546)﴾فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِين﴿. يقول: (545)﴾حًافَالْمُغِيرَاتِ صُبْ ﴿يقول تعالى: 

 .(547)﴾جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون  وَإِنَّ ﴿سبقها: 

 الاستخراج: 

قت الإنذار في ثقافة نستفيد من تخصيص الصباح في الآيتين أن الصباح هو وقت الغارات وو 

 .(548)العرب

ه:   النص الموجَّ

نبوية أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت "وأنذر عشيرتك الأقربين" خرج إلى قومه لسيرة الجاء في ا

قال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم،  ولما اجتمعوا حوله،، في الضحى

                                                           
 [3]العاديات: (545)
 [177]الصافات: (546)
 [173]الصافات: (547)
. ومنه قول 500، ص30حرير والتنوير: ج. ينظر: ابن عاشور: الت130، ص19ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج (548)

ني/ في ركوبي إلى منادي الصّباح"، والشاهد: منادي الصباح. وقول الحصين بن المجير القشيري: "أصبحت أمّ معمر عذلت
لقد علمت هوازن أنّ خيلي/ غداة النّعف صادقة الصّباح" ، والشاهد: خيلي، غداة، الصباح. الأصفهاني: الأغاني، الحمام: "

 (.30، ص24(، )ج13، ص14)ج
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 جربنا عليك إلا صدقا، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب أكنتم مصدقي؟" قالوا: نعم، ما

 . (549)شديد"

 التوجيه: 

قد حقق غرضه التواصلي والإبلاغي على أكمل أوجه، ؛ النص السابق بلا شك منسجم

الصبح ميقاتا للخروج؟ ولماذا ذكر  -عليه الصلاة والسلام-ولكننا هنا نتساءل: لماذا اختار النبي 

 ؟امى نفسه نذير تقريرهم على تصديقه دون سائر الموضوعات؟ ولماذا سأراد ن حيالإغارة تحديدا 

  جزاء يتحقق معها الانسجام؟وهل هناك علاقات مناسبة بين هذه الأ

لتمام لمحقِّق تنحل لنا عقدة الانسجام ا ،استخرجناه من الآيتين السابقتينما بناء على 

 رةالإغاب خبارَ والإ دون غيره من الأوقات،حى الض -عليه الصلاة والسلام- البلاغة، فقد اختار

، فالضحى وقت صباحا في الإغارة عادة العربلأجل ما يعلمه من = الأحداثن دون غيرها م

محتمل لأي خبر يتصل بالقتال، يقول المعري: "والغارة إنما تكون في الصباح وقلما تستعملها 

في  -عليه الصلاة والسلام-نفسه  يمّ سَ يُ  أن بدوره وهذا أيضا رشّح. (550)العرب في غير الصبح"

 .قد جعل إنذراهم بالآخرة كإنذارهم بالحرب ر؛ لأنهبالنذي هذه المقام

                                                           
 .4770، رقم الحديث: 111، ص6البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر، ج (549)
ى أحوالهم أيامئذ؛ فهم في الليل لا يكادون يبصرون . وهذا سائع جدا بالنظر إل486المعري: سقط الزند وضوءه، ص (550)

 .260، ص32شيئا، ينظر: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج



118 

 

، ولماذا سموا (551)القوم بمعنى: أغرنا عليهم (صبّحنا)، نعرف لماذا قالت العرب: هناومن 

 . (553)وسط الليل ، لكل استغاثة، وإن كانت في(وا صباحاه)، ولماذا قالوا: (552)(الصابح)المغير: 

نعرف السابق نفسه، وملاحمها. وبالاستخراج  العرب حروب :هي (أيام العرب)وفي اللغة، 

. (554)ر، واليوم في معهودهم يقابل الليلالعرب لا تكون إلا في النها لأن حروبأنها سميت كذلك؛ 

 .(556)ى الأمم السوالفأي: بوقائعه عل ؛(555)}وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللََِّّ{وعلى ذلك قوله تعالى: 

 ر وآخر النهار في قول الخنساء: وقد اختُلف في معنى تخصيص أول النها

خْرًا  "يذكّرني طلوعُ الشمس ص 

 

 وأذكره لكل غروب  شمس     

 

"تقول: أذكره في أول النهار  فالخنساءنرجّح توجيه المبّرد والأصفهاني،  يمكّن أن وبما مضى= 

 . (557)للغارة، وفي آخره للضيفان"

 والأصفهاني علّق على قول الربيع بن زياد: 

 مقتل مالك  سرورًا بمن كان م

 

 فليأت  نسوت نا بوجه نهار     

 

                                                           
 .125، ص3ظر: الخليل بن أحمد: العين، جين (551)
 .107، ص5ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج (552)
 .500، ص30ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير: ج (553)
 .145، ص34ج العروس، جينظر: الزبيدي: تا (554)
 [5]إبراهيم:  (555)
 .540، ص2ر". الزمخشري: الكشاف، جيقول الزمخشري: "ومنه أيام العرب لحروبها كيوم ذي قار، ويوم الفجا (556)
 .178، ص17. ينظر: الأصفهاني: الأغاني، ج10، ص1المبرد: الكامل في اللغة والأدب: ج (557)
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 .(558)خُص بالذكر هنا؛ لأنه وقت الإغارة قد بأن النهار= 

 النموذج الثاني: 
 الآية:

مَّا مِن دَآبَّة  إِلاَّ ﴿ويقول: ، (559)﴾وَالَأقْدَام يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي﴿يقول تعالى: 

 .(560)﴾وَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَاهُ 

 الاستخراج: 

ومشهد التغلب عليه  صورة من صورالرجل من ناصيته وقدمه  ذَ نستفيد من الآية الأولى أن أخْ 

ةُ دخولِه في انهزامه والتمكن منه. ومن الآية الثانية أن إمساك الشيء من ناصيته أمار  من مشاهد

 .(561)بناصيته فقد قهرته وأذللته" سلطان الممسِك، يقول ابن قتيبة: "مَن أخذتَ 

 النص الموجّه: 

م قال: "ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: الله -عليه الصلاة والسلام-جاء في مسند أحمد أنه 

 .(562)ؤك..."إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضا

                                                           
ناك سبب آخر رشّح ذكر الإغارة في اختبار النبي لهم، نشير إليه هنا، وهو . وه178، ص17الأصفهاني: الأغاني، ج (558)

كم المستحيل، وتصديقهم النبي في أمر كالمستحيل، بالنظر إلى حُرمة مكة= يعني أن مكة أرض حرام، الإغارة عليها في حُ 
متنان عليهم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا هذا ملحوظ من قوله تعالى في سياق الاأنه قد بلغ الغاية في الصدق والأمانة عندهم. و 

 [67العنكبوت:حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ ]
 [41]الرحمن: (559)
 [56]هود: (560)
 .115ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص (561)
 .4318، رقم الحديث: 413، ص7أحمد بن حنبل: مسند أحمد، ج (562)
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 التوجيه: 

عليه -وهنا نتساءل: لماذا خص النبي د الشدائد، هذا الحديث أصل في أدب المناجاة عن

م( و)القضاء( بعد كْ ناصيته بالذكر دون سائر أعضائه؟ وما الذي رشّح ذكر )الحُ  -الصلاة والسلام

 ذكر الناصية؟ 

 خص -عليه الصلاة والسلام -والجواب: بما استخرجناه من الآيتين السابقتين، ندرك أنه 

الناصية في معهود العرب من الإمساك بلما في مواضع الجسد؛  الناصيةَ بالذكر دون غيرها من

 . الممسِكإظهار الضعف والعبودية والاستسلام بين يدي 

خيّره و أمسك بناصيته  =متى بطح خصمَه الشريفَ وتمكّن منهكان العربي  نوأصل ذلك أ

بناصية  المتغلِّبفظ ، وقد يحت(563)جزّ ناصيته اختار الامتنانيمتن عليه، فإذا  بين أن يقتله أو أن

 . (564)في أيام المشاهد به بين الناسبما ألحقه  لتذكيرهالمغلوب في كنانته 

                                                           
(، 77، ص22(. ينظر: الأصفهاني: الأغاني، )ج127، ص2(، )ج298، ص10بغدادي: خزانة الأدب، )جينظر: ال (563)

 (.73، ص24(، )ج71، ص16(، )ج263، ص17(، )ج158، ص11)ج
ية في جامعة الإمام . وقد أخبرني د. طماح السبيعي، وهو أستاذ بقسم اللغة العرب148، ص11ينظر: المرجع نفسه: ج (564)

ة السعودية= أن هذه العادة بقيت إلى قريب في ديارهم، وقص عليّ خبر رجل قُتل ولده، وفي يوم القصاص، بالمملكة العربي
 اتل ابنه وجز ناصيته ثم عفا عنه.تقدم إلى ق
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: منطرح بين يديك، مستسلم لك، هذه -عليه الصلاة والسلام-وعلى هذا، فكأنما النبي قال 

. ومن عادة العربي أن يخاطب (565)ولا تقضِ علي بالهلاكناصيتي، قضاؤك نافذ، جزها وامنن 

 . (566)علقت بمنكبك، وزمامي بيدك، وأنخت ببابكبثقافته، فيقول: ناصيتي بيدك، وتربه 

نوجّه صنيع ابن الزبير يوم احترقت الكعبة بسببه، فقد انطرح ساجدا بين وبما استخرجناه، 

 (567)لا تهلك عبادك بذنبي وهذه ناصيتي بين يديك"يدي الله، وقال: "اللهم إني لم أتعمّد ما جرى ف

مر بن طفيل نافر علقمة بن عُلاقة عند هرم بن سنان، فخشي أن ار، أن عاوفي الأخب

السابق الذي بدأنا به هذا  فقال له منفردا به: "هذه ناصيتي". وبالاستخراج يُنفِّر هرمٌ علقمةَ عليه

التسوية بينه وبين لناصية، وأنه يسأله أن يمتن عليه بنفهم أن عامرا كان يستعطفه بذكر ا النموذج،

 .(568)مة فيكفيه المعرّة بين القبائلعلق

 النموذج الثالث: 
 الآية: 

 .(569)﴾يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُون وَلَن ﴿يقول تعالى: 

 الاستخراج: 

                                                           
 .348، ص6ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج (565)
ئلة: "يا مطعم الواسع يا لأخبار أن بدوية سُمعت تدعو ربها قا. وفي ا301ينظر: ابن فورك: مشكل الحديث، ص (566)

مكارم، يا أبيض الوجه". الزمخشري: عريض الجفنة، يا أبا المكارم"، وفي الركن الشريف سمع الزمخشري رجلا يدعو: "يا أبا ال
 .354، ص2ربيع الأبرار، ج

 .277، ص3الأصفهاني، الأغاني، ج (567)
 .257، ص8ج البغدادي: خزانة الأدب، (568)
 [39]الزخرف: (569)
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مة صاب، وبالمخالفة أن النععذاب لدى المخاطب تنفع وتخفف الميستفاد من الآية أن الشركة في ال

 معنا. تزداد بمشاركة الأحباب، وقد تقّدم

 النص الموجّه: 

تِلْكَ حُدُودُ اّللَِّ وَمَن يُطِعِ اّللََّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ ﴿يقول تعالى: 

يهَا وَلَهُ عَذَابٌ ولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِ ( وَمَن يَعْصِ اّللََّ وَرَسُ 13كَ الْفَوْزُ الْعَظِيم )فِيهَا وَذَلِ 

 .(570)﴾مُّهِين

 التوجيه:

على في صيغة الجمع )خالدين(،  وهنا نتساءل: لماذا جاء الحال في جزاء أهل الطاعة

في جزاء أهل  ولماذا جاء ؟حال المتقدم هو الضمير المفردخلاف مقتضى الظاهر، فصاحب ال

 في صيغة المفرد؟ (خالدا) لعصيانا

النعيم؛  سياق الخالدين في المتكلم الحكيم استخرجناه أن نقول: جمَعيمكن بما  الجواب:

 أفرد الكافر . وسياق وعيد،بمنادمة إخوانه يسعد -علومكما هو م- لأن الجمع يورث التأنيس، والمرء

 .(571)يعظّمها -تقدمكما - بالمصيبة ن الإفراد يوجب التوحيش، والانفرادبالخلود؛ لأ

 : الخنساء ه قوّلُ وعلى هذا الاستخراج، يتوجّ 

                                                           
 [14، 13نساء:]ال (570)
 .443، ص2. ينظر: الألوسي: روح المعاني، ج215-214، ص5ينظر: البقاعي: نظم الدرر، ج (571)
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 الباكين حولي ةولولا كثر 

 

 (572)على إخوانهم لقتلتُ نفسي   

 

إسعاد لرفيقه  "؛ فبكاء الرفيق الخليومنزل   ن ذكرى حبيب  مِ  كِ بْ ويتوجّه قول امرئ القيس: "قفا نَ 

الملك، أنه مات له صديق يقال شراحيل ن بن عبد خبر سليمافي ومن ذلك، ما جاء  .(573)المهموم

 فتمثل عند قبره: 

 وهوّن وجدي عن شراحيل أنني

 

 (574)إذا شئتُ لاقيتُ امرأ مات صاحبُهْ    

 ومنه قول الناس اليوم: الموت مع الجماعة رحمة. 

أمر الوليد بن عبد الملك فيه، أن  بالاشتراكفيف المصاب من الشواهد التاريخية على تخو 

كان عروة ، و إلى عروة بن الزبير= أن يُحمل رجل ضرير محطوم الوجه، ذهب السيل بماله وولدهب

حتى يعلم أنّ في الناس من هو أعظم بلاء منه على رجله المقطوعة؛ وذلك  شديد الحزن وقتها 

 .(575)هسفتطيب نف

                                                           
 .163، ص2ي القالي: أمالي القالي، جأبو عل (572)
 .23، ص11ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج (573)
 .323، ص2المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ج (574)
. ومن اللطائف الشاهدة أنه كانت بين عبد المجيد الثقفي ومحمد مناذر 242، ص17، جينظر: الأصفهاني: الأغاني (575)

يء، حتى إن ابن مناذر كان يغمس يده في الماء الحار الذي كان يجب على الثقفي شربُه صحبة شديدة، تشاركا فيها بكل ش
كان من حوله يسألونه: أينتفع بذلك الثقفي؟ ي مرضه؛ ثم يتأوّه مع تأوّه صاحبه تضامنا حتى يخفف على الثقفي الألم، وقد ف

 .178، 17فيقول: "أساعده، وهذا جهد المقل". المرجع نفسه، ج
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هُم بِإِيمَان  تَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَا﴿له تعالى: ر إلحاق الذرية في قو وبالاستخراج، نلتقط س

يَّتَهُمْ  ، فهو من باب إكمال سرور أهل الإيمان؛ فإن الانفراد بالنعيم دونهم منغصة (576)﴾أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ

 .(578) ؛ أي: لا لذة فيها(اسالجنة من غير ناس ما تند).  وفي ذلك يقول العامة: (577)للقلب

 :التاريخالاستثمار في  -المطلب الرابع
يقوم عمل المؤرخ وعالم الاجتماع والأنثروبولوجي= على جمع الوثائق المشتملة على أخبار 

الحقبة المدروسة ثم دراستها وفق مناهج مختلفة. غير أن التاريخ السماعي الذي بلغنا، وهو مادة 

 اخذات، منها: عملهم، تعتوره بعض المؤ 

بأسماء الملوك  ىحتى صار يُعنالسياسي، محدوديته، وذلك بسبب اقتصاره على التاريخ  -

 .(579)وحياتهم، من دون التعرض إلى التاريخ الاجتماعي

ابن خلدون، وأعاد غالب أساطير اليمن  ذلك عنايته بالغرائب والعجائب، وقد شكا من -

سبب ولع الأخباريين بالإغراب، السلف، ب . وقد كان(580)وملوكها إلى مبالغات المؤرخين

رهم من ابن الكلبي، حتى صار للقب "الأخباري" معنى سيء تحذي ذلك ، ومنيحذرون منهم

 .(581)لا يخلو من ازدراء

                                                           
 [21ور:]الط (576)
 .474، ص3ينظر: القشيري: لطائف الإشارات، ج (577)
حد يفهم صديقا لإسحاق الموصلي أخذه الطرب وحده حتى كاد يطير، إلا أنه لم يكن معه أومن اللطائف المؤكدة، أن  (578)

رد: الكامل في ما وقع له من طرب، فحمل نفسه إلى إسحاق ساعتها حتى يشاركه فيه، فتم له السعد بذلك وانعقد. ينظر: المب
 .390، ص1اللغة الأدب، ج

 .8، ص1جينظر: ابن خلدون: ديوان المبتدإ والخبر:  (579)
 .16، ص1ينظر: المرجع نفسه: ج (580)
 .113، ص108، ص1اريخ العرب قبل الإسلام، جينظر: جواد علي: المفصل في ت (581)
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خلطوا التاريخ وهم الذين ضعف بعض من اشتغلوا فيه، وقد سماهم ابن خلدون بالمتطفلين،  -

 .  (582)وكلّ التنقيح بهم قالتحقي قلَّ فبالباطل والروايات الملفقة، 

 (583)إبراز أهمية طرق الدلالة في استخراج التاريخ الطبيعيونحن في هذا المطلب، نسعى إلى 

من النصوص القرآنية بطريق اللازم، بحيث يكون هذا التاريخ المستخرج إلى جوار التاريخ السماعي. 

سماعي، وآخر استنباطي، وبالثاني  وبهذا يكون للتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا = مصدران:

د الأول أو يُزاد  عليه أو يُناقش ويُراجع.  يُؤكَّ

ومن المعاصرين، تنبه جواد علي إلى مشكلة التاريخ السماعي في مقدمة كتابه "المفصل في 

تاريخ العرب قبل الإسلام"، وصرّح بضعف كتب تأريخ المرحلة السابقة للإسلام، الأمر الذي حداه 

ق الإشارة والاستنباط؛ فهي لال التاريخ من كتب الأدب والحديث والشعر والتفاسير بطريإلى است

 .(584)"أكثر فائدة وأعظم نفعا لتأريخ الجاهلية من كتب المؤرخين"

وجواد علي أيضا قد التفت إلى القيمة التاريخية الموثوقة المودعة في القرآن، حتى نادى بتقديمه 

 قد في تأريخ العرب، وعده أصفى مرآة لعصر الجاهليين؛ لأن الله على سائر المراجع الإسلامية

اشاتهم، ق إلى ذكر تجاراتهم ومعأصنامهم، وتطرَّ و خاطب العرب فوصف أحوالهم وعقائدهم وأفكارهم 

ذلك موجود في النصوص بطريق اللازم. وكان يرى أن صورة الأخباريين للجاهلية ليست ل وك

 .(585)لى صورة العرب المودعة في القرآندائما بصحيحة إذا ما قسناها إ

                                                           
 . 6، ص1ينظر: ابن خلدون: ديوان المبتدإ والخبر، ج (582)
 معناه العام، ويدخل في ذلك العادات والتقاليد وثقافات الشعوب.التاريخ ب (583)
 .73، ص1جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج (584)
 .67-66، ص1يخ العرب قبل الإسلام، جينظر: جواد علي: المفصل في تار  (585)
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قيمة النص القرآني في تاريخ التشريع والحضارة  نتبه ابن عاشور إلىومن أهل التفسير، ا

 .(586)د استخرج من الآيات طائفة من الأخبار التاريخية والاجتماعيةوأحوال الأمم والمدن، وق

أريخ واستنباط الأخبار من علم بقيمة النصوص في استخراج الت على هذا، وقد كان السلف

والأصفهاني أيام العرب وحروبها، وانتزع  ن الشعر، انتزع أبو عبيدةالأخبار بطريق اللازم. فمبطون 

منه المعمرين. ومن الشعر أيضا، استل الذين ألفوا في البلدانيات مادتهم، و السجستاني أخبار 

أبو حنيفة الدينوري وصفه لكثير من  ومنه استخرج، توصفه لكثير من الحيوانافي الجاحظ تفاد اس

 .(587)النباتات

ار الصريحة في الأنواء والميسر والقداح عند العرب، اندفع ابن قتيبة إلى ح الأخبوبسبب ش

أخبار  :ماد دليل الإشارة، فنظر إلى الأشعار ثم استخرج منها الأخبار، وقسم بذلك أخباره إلىاعت

ار من لنظر، كما صرّح بنفسه، وقد وصف استنباط الأخبأدركها بالتوقيف، وأخبار بالاعتبار وا

 .(588)الأخبار بأنه فن "لطيف خفي"بطون 

المصادر؛ لأن الميسر من أمور الجاهلية التي قطعها ، شكا فقر (الميسر والقداح)وفي كتابه 

، الله بالإسلام، ثم قال: "ولم أجد السبب إلى ما التمستَه إلا جمع الأبيات في الميسر وتدبرها

كتابي هذا ما أدى إليه النظر، ودل عليه والاستدلال على كيفيته باعتبارها، ففعلتُ ذلك، وأودعت 

 . (589)الاستخراج"

                                                           
 .67، ص1ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (586)
 . 211-210، ص3الأرب، ج ينظر: الألوسي: بلوغ (587)
 . 8ينظر: ابن قتيبة: الأنواء في مواسم العرب، ص (588)
 .31ابن قتيبة: الميسر والقداح، ص (589)
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 :عند الأمم السابقة -الفرع الأول
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاء ﴿فمن قوله تعالى: 

تخوّل القبط ان ملكيا، وأن شريعة ، استفاد ابن عاشور أن النظام السياسي لمصر وقتها ك(590)﴾اللَُّّ 

= (591)﴾الَ مَعَاذَ اّللَِّ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ قَ ﴿استرقاق السارق. ومن قوله تعالى: 

 . حر لا يُملك إلا بوجه معتبر وجيهأخذ البدل في الاسترقاق، وأن ال تسوّغانتزع أن شريعة القبط 

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ﴿ومن قوله: ، (592)﴾وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِين﴿ى: واستفاد من قوله تعال

كان  -عليه السلام-= أن نظام الإعلام والإعلان في مصر أيام موسى (593)﴾فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِين

 . (594) بإرسال المؤذنين

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي ﴿ إلى قوله: ﴾رَمِينهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْ ﴿تعالى ومن قوله 

تْ وَجْهَهَاصَرَّة   ما  -عليه السلام-، نحا ابن عاشور إلى أن الناس في زمان إبراهيم (595)﴾فَصَكَّ

 .(596)واجهنكانوا يتحرجون من شهود النساء مجالس الرجال ومؤاكلتهم بحضرة أز 

                                                           
 [76]يوسف: (590)
 [79]يوسف: (591)
 [63]الشعراء: (592)
 [53]الشعراء: (593)
 .68-67، ص1جميع ما مضى، ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج (594)
 [29-24]الذاريات: (595)
 .360، ص26ينظر: المرجع نفسه: ج (596)
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ِ الرَّ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَ ﴿واستفاد من قوله:  في قصة سليمان  (597)﴾حْمَنِ الرَّحِيمإِنَّهُ بِسْمِ اللََّّ

عليه السلام قِدَمَ افتتاح الرسائل بالبسملة، ورجّح أنه موجود في زمن معرق ثم تنوسي إلى زمن 

 .(598)المسلمين

أن حضارة = (599)﴾هُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ رَأَيْنَ  فَلَمَّا﴿وسيد قطب وجد في قوله تعالى: 

أن الناس كانت تستعمل السكاكين،  (قطّعن) لزم من؛ إذ يمصر بلغت شأوا في الحضارة والترف

 .(600)استعمال هذه الأدوات في الأكل قديم جداف وعلى هذا،

م عادا بالذكر على ثمود، دّ قوابن حجر أعمل مفهوم الترتيب، فاستخرج من الآيات التي تُ 

 .(601)التحقيب التأريخيقبل عاد في  ادا قبل ثمود، وأن قوم نوحقدم قوم نوح عليهما = أن عوتُ 

 :عند العرب -الفرع الثاني
، رجّح ابن عاشور أن (602)﴾وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴿فمن قوله تعالى: 

عناب لتين والزيتون والأوقد استدل بذكر ا .(603)عمل للركوب والزينة في زمن التنزيلالبغال كانت تُست

. (604)والرمان في القرآن على وجودها في الحجاز، وعلى زرعها قبل الإسلام بأمدوالطلح والسدر 

                                                           
 [30]النمل: (597)
 .260، ص19ينظر: المرجع نفسه: ج (598)
 [31]يوسف: (599)
 .1984، ص4ينظر: سيد قطب: في ظلال القرآن، ج (600)
 .62، ص4. ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج112دة، ص: العلائي: الفصول المفيينظر (601)
 [8]النحل: (602)
 .202، ص1: التحرير والتنوير، جينظر: ابن عاشور (603)
 .210، ص1ينظر: المرجع نفسه: ج (604)
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بالمرحلة المدنية؛ وذلك لأن السور  (الجاهلية)ومن استثماره التاريخي، أنه أرّخ ظهور مصطلح 

 .(605)قد خلت منه -فيما يرى - المكية

 من يمكن أن نستخلص، (606)ي عملية تالية لمعرفة المسمىولأن التسمية أو الوضع اللغو 

استعمال مصطلحات الكتابة والحساب في القرآن، كالقلم والكتابة والصحف والسجلات = ما يدل 

ركب، يقول الألوسي: بوجه من الوجوه على معرفة العرب لهما وأن الجهل بهما لم يكن بالجهل الم

الجاحظ من لازم مخاطبة  . وعلى ذلك، استخرج(607)ظ لمعانيها""ولو لم يعرفوها لم يضعوا تلك الألفا

العرب بحساب الآخرة= أن العرب كانت على علم به في الدنيا، يقول: "ولولا معرفة العباد بمعنى 

 .(608)حساب في الآخرة"الحساب في الآخرة في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى ال

تعالى في عادات العرب التاريخية، فمن قوله ومن النصوص القرآنية، يمكن استخراج 

= نستخرج أن العربي كان يستملح ملء الكأس (609)﴾وَكَأْسًا دِهَاقًا﴿وصف نعيم أهل الجنة: 

 . (610)بالشراب، وأن ذلك عنده من آيين الكرم والحفاوة

                                                           
 .38، 1ينظر: المرجع نفسه: ج (605)
 .540: دلائل الإعجاز، صعن أسبقية معرفة الشيء قبل تسميته، ينظر مثلا: الجرجاني (606)
 .370، ص3الألوسي: بلوغ الأرب، ج (607)
 .85، ص1الجاحظ: البيان والتبيين، ج (608)
 [34أ:]النب (609)
. ومنه قول: طرفة: "متى 45، ص30. ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج171، ص24ينظر: الطبري: جامع البيان، ج (610)

. وبعضهم كان يبالغ في إتراع 181جاهليات، صلقصائد السبع الطوال التأتني أصبحك كأسا روية". ابن الأنباري: شرح ا
 . 121، ص1ان التوحيدي: البصائر والذخائر، جالكأس حتى يسقي الأرض بفضلتها، ينظر: أبو حي
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ا زَاجُهَ كَانَ مِ ﴿، وقوله: (611)﴾كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴿: ةخر ومن قوله تعالى في وصف خمر الآ

= نستفيد أن العرب كانوا يعقرون الخمر بغيرها من (613)﴾لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴿وقوله:  ،(612)﴾زَنجَبِيلاً 

يقتلونها بسواها أنهم المواد المطيبة نحو الزنجبيل، وأنهم في الغالب يشربونها ممزوجة لا صِرفا، و 

حفظا لمروءتهم من حدة يقطبوا وجوههم عند إدناء الكأس، و من غول رائحتها حتى لا تخلصا 

   .(614)هاحُميّا

مَّا يَتَخَيَّرُون )﴿ومن قرن الفاكهة بالاختيار واللحم بالاشتهاء في قوله تعالى:  ( 20وَفَاكِهَة  مِّ

مَّا يَشْتَهُون   رف العرب في طعام المجالس هو أن، استفاد الماتريدي وغيره أن عُ (615)﴾وَلَحْمِ طَيْر  مِّ

م لونا واحداعليها التخيّرع و وق وإلا لما صحألوانا تُقدّم الفاكهة أجناسا و   لم كلذلو ؛ ، وأن اللحم يُقدَّ

يقدّمون الفاكهة استُفيد من تقديم الفاكهة على اللحم أنهم كانوا في مجالس اللهو قد التخيّر. و  فيه قعي

 .(616)أولا للتهّلي

 في سياق الوعد بالنعيم مهم باللؤلؤ المنثور لا المنظو دَما للجنة، ووصفِ لولدان خَ ومن ذكر ا

= نستخرج أن (617)﴾وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴿في قوله تعالى: 

                                                           
 [5]الإنسان: (611)
 [17]الإنسان: (612)
 [47]الصافات: (613)
، 19حفظ مروءتهم، ينظر: الأصفهاني: الأغاني، )جعن مزجهم الخمر بالمواد المطيبة؛ للتخلص من سوء رائحتها و  (614)

. البغدادي: خزانة الأدب، 346، 244، 234(. المعري: رسالة الغفران، ص104، ص22(، )ج201، ص20(، )ج267ص
يأخذ بخرطوم من يدنيها إلى فمه فيقطّب، . ومن أسماء الخمر الخرطوم؛ لأن غولها 449، 431، 230، 224، ص9ج

. كشاجم: أدب النديم، 272النقل معها تخفيفا لحدة رائحها، ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، صوبعضهم كان يتناول 
 .61ص

 [21، 20الواقعة:] (615)
 .396، ص29. الرازي: مفاتيح الغيب، ج491، ص9ينظر: الماتريدي: تفسير الماتريدي، ج (616)
 [19]الإنسان: (617)
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على ألا يتحرّج  لضيفلأعون  أن ذلك -فيما يظهر-والسبب العربي يفضّل الصغار في الخدمة، 

ونستخرج أن انتشار الولدان في المجلس سعيا في حوائج  .وامر إليهممن إعمالهم وتوجيه الأ

لا يرتاح لمنظرهم منظمين مصطفين في  فهووأطيب إليه،  عين العربيالضيوف= أعجبُ ل

وإشارة ذلك  نتظام،. وهو على الضد من ذلك في القتال؛ إذ يعجبه الاصطفاف والا(618)خدمةال

 .(619)﴾ذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوص يُحِبُّ الَّ إِنَّ اللَََّّ ﴿تعالى:  هولمن ق نستلها

الأشياء تاريخيا في ثقافة العربي ستثمر النصوص في استخراج قيمة نوهكذا نستطيع أن 

أن نستشف أدوارها الطبيعية = في القرآن نساب ومفرداتهامن تكرار ذكر الأمثلا نستطيع الأول، ف

ِ أَتْقَاكُمْ ﴿قوله تعالى:  لازمبي المجتمع العربي، فالعرب ف كانوا يتفاضلون = (620)﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

فَلَا ﴿: أيضا قولهو  ،(621)﴾وَاتَّقُواْ اّللََّ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ ﴿لى: قوله تعا بلازمبها، والعرب 

يَوْمَ ﴿قوله تعالى:  بلازم، والعرب أنسابهمكانوا يتساءلون ب= (622)﴾ يَتَسَاءلُون أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذ  وَلاَ 

كانوا يتناصرون ويُغني بعضهم بعضها = (623)﴾يُنصَرُون لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ 

 ، وهكذا نستخرج الحياة الطبيعية للعرب في تاريخهم.امبعلاقات الأنساب والأرح

  

                                                           
ومن ذلك سمّوا الخادمة الصغيرة ومن ذلك قالوا: صغير القوم خادمهم، . 550ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص (618)

ف د هو الخدمة، بالجارية، لجريها في خدمة سيدها، وسموا ابن  (.84، ص2(، )ج448، ص1ينظر: )ج الابن حفيدا، والح 
 [4]الصف: (619)
 [13]الحجرات: (620)
 [1]النساء: (621)
 [101]المؤمنون: (622)
 [41]الدخان: (623)
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 :صة الفصللاخ
في هذا البحث، إذْ عَرّفنا الدلالة  المقدار  المعتب ر من الدلالةتناولنا في توطئة هذا الفصل 

وذكرنا أقسامها اللفظية وغير اللفظية. ثم بيّنا أن عمل أهل الأصول يدور حول دلالة اللفظ 

 تمل عليه من الدقة والانضباط والشمول. الوضعية؛ لما تش

التفصيل؛ لأن جميع الطرق الدلالية عدا المنطوق  الالتزام بشيء منثم أفردنا دلالة 

 بأشكالح= قائمٌ عليها. ثم انطلقنا إلى تَطْريق  عام وتمهيد كُلّي لطرق الدلالة، شفعناه الصري

من البحث؛ لأنه المعنى الذي تدل عليه توضيحية، وفيها يظهر استبعادُ دلالة المنطوق الصريح 

 ة، والبحث يرنو إلى استثمار المساحات الشاغرة الأخرى.اشر ألفاظ الكلام مب

معتبرة وذات وجاهة، وقد تبيّن أن  الدلالة غير القصديةا، اتضح أن وفي التوطئة أيض

العلماء ئفة من كلام على ذلك بطا وقد استشهدناخلو الدلالة من القصد لا يلغي وظيفتَها الدلالية، 

 في اللغة والأصول والتداوليات. 

القسمة  ا الموطن، ظهرتْ عبقريةُ الجاحظ بتقسيمه البيان على مراتب. وفي هذههذ وفي

الجاحظيّة برزت سعةُ دائرته ومطالعاته. وانتبهنا، في أثناء البحث، إلى أن الدلالة غير القصدية 

استدركنا هذا الفوات بدلالة الإشارة عند أهل الأصول، في الملفوظ القصدي= فاتت الجاحظ، وقد 

بي كالكتاب الواحد؛  الحمد. وبذلك جبرنا النقص في مراتب البيان عند الجاحظ. والتراث العر ولله

 يُكمل بعضُه بعضا. 
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وفي الجزء المخصص لموقف الشاطبي إزاء المعنى الفائض عن حد القصد، وجدنا أن 

تركيبي، ة لغوية خاصة به جديرة  بالتأمل، قوامها أن المعنى معطى الشاطبي كان ينطلق من فلسف

 قنا ما أورده من حجج.وأن الدلالة في القرآن لابد أن تكون جمهورية وأمية معا، وقد س

وفي تحليلنا لموقفه، أوردنا مآخذَ واعتراضات على حججه التي بنى عليها موقفه، ثم بيّنا 

وخصوصية بعض أجزاء المعنى، وأن المعنى التركيبي لا  أنه لا تعارض بين جمهورية المعنى

وقد نبّهنا على أن المعنى الإفرادي، وأن الدلالة القصدية لا تلغي الدلالة غير القصدية.  يلغي

الكلام، من حيث إعداده ودقة ألفاظه، مراتب ومنازل، وأن التسوية بين هذه المراتب، في رفض 

   المعاني اللفظية منها= ظلم كبير. 

الاستثمار المباشر لطرق  هوو  وفي المبحث الأول الذي أسميناه )الاستثمار الأصلي(،

ء تجعل من المتكلم جزءا رئيسا في تحديد قيمة النص، الدلالة في القرآن، وجدنا أن دلالة الاقتضا

 فالاقتضاء في أعماقه هو تقديرات مبنية على قدسية المتكلم الحكيم. وهذا إن دل على شيء، فهو

يات النصيّة الذي منه في علم اللسانجدير بأن يُستفاد يدل على وعي مبكر يُحسب لتراثنا، وهو 

 في النص.  يعد المتكلم ركنا من أركان النصيّة

وفي الاقتضاء أيضا، وجدنا أن الثقة بين المخاطبين ومعارفهم المشتركة عاملان مؤثران 

لى أنواع من دلالة الاقتضاء تزيد على الأغراض على بنية كلامهم. ومن خلال التطبيقات، وقفنا ع

الاقتضاء لمنصوص عليها، نحو: تصحيح مبدأ الإفادة، وتتميم مقتضى تمام البلاغة، و الأصولية ا

 .العكسي، والاقتضاء السياقي؛ وهو اقتضاء يحفظ سلامة المعنى المراد الأصليِّ 
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الأجزاء بعلل معنوية هي بمثابة وفي دلالة الإيماء، توصلنا إلى أن كلام العقلاء مترابط 

أينا أن وأن التعليل بالإيماء تعليل ثابت بقوة الكلام لا الألفاظ. وإلى ذلك، ر  التيار الكهربائي داخله،

يدل على معرفة باب الاستئناف البياني )الفَصْل البلاغي( يتقاطع مع الإيماء الأصولي تقاطعا بيّنا 

 ي بناء نظرية النظم.الجرجاني لأصول الفقه وتوظيفه لها ف

المعاني لتعدد حةٌ واسعة من الاستثمار تتعدد فيها وفي دلالة الإشارة، تكشّفتْ لنا مسا

البلاغي يدخل في باب الإشارة بوجه من مستتبعات التراكيب( رأينا أن مصطلح )الأفهام وتباينها. و 

مختلفة جدا؛ وذلك لقيام الوجوه. ومن خلال التطبيقات، تجلى أن زوايا استخراج دلالة الإشارة 

ين، وهو ذكاء يصعب الإحاطة به. غير أننا حاولنا قدر المعنى الإشاري على ذكاء المخاطب

تلكم الاستخرجات التي توفرت وفق اعتبارات ثلاثة، وهي: اعتبار محل النطق، المستطاع أن نجمع 

 واعتبار الموضوع، واعتبار الوضوح والخفاء. 

دراكهم سعة الخطاب، فالخطاب في ا على عبقرية السلف في إوفي دلالة المفهوم، وقفن

أن دلالة المفهوم هي  لتفكير الأصولي يشتمل على جناحين اثنين: الملفوظ، والمنطوق. وقد رأيناا

خاصية خطابية، داخلة ضمن كفاءة المتكلمين بالسليقة، تُمكِّنهم من أن يقولوا أكثر مما تلفظوا به. 

صلي الذي ضوح أهمية تمليّ القصد، وتفحّص السياق، وتدبّر المعنى الأوفي المفهوم، تجلّى بو 

 سيق من أجله الكلام.

معيارا جديدا في تصنيف المعاني، هو معيار وحين عطفنا على مفهوم الموافقة، رأينا 

أن الجرجاني كان مطلعا على . واكتشفنا أيضا وهو معيار يستحق الإفراد ببحث مستقل)البداهة(، 

 ، وبه بنى بعض مواطن الفصل والوصل.موافقةمفهوم ال
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لى أنه استلزام خطابي لا منطقي، يقوم على قوانين الفة، توصلنا إوفي مفهوم المخ

ب، وأنه يتقاطع مع مبدأ الكم والاستقصاء في التداولية. وفي تطبيقاته، حاولنا تقسيمه التخاط

لسياق وقوة الحجاج التقويضي، وفيهما باعتبارات مختلفة، أهمها في نظرنا ما كان مستخرجا بقوة ا

 تبرز أهمية الحجاج.

طرق: أهي (، تساءلنا عن هذه الالفروق بين الطرق وفي المطلب الثالث، وهو بعنوان )

مستقلة أم متداخلة، فرأينا أنها عند التطبيق متداخلة ومُشْتبكة، وأن حدودها الفاصلة اعتبارية 

 ة الالتزام.فحسب، ولا غرو؛ فالجميع ينطلق من دلال

علاقة المفهوم ة في هذا المبحث الأول، أن ومن أهم النتائج المضافة إلى النتائج السابق

؛ فالمفهوم معنى يُزاد إلى المعنى اللفظي، بخلاف علاقة المجاز بالمنطوق تكاملية لا تجاوزية

 .بالمعنى الحقيقي، ولذلك كان المفهوم عند العز ابن عبد السلام إلى الكناية أقربَ 

ولنا أن نضع أيدينا على حا، ث الثاني الذي أسميناه )الاستثمار التبعي(وفي المبح

 مساحات جديدة نوظَّف فيها طرق الدلالة بما يُثري مستويات اللغة وغير اللغة. 

، اكتشفنا أن معاني الحروف منها ما هو مستفاد بقوة الوضع، ومنها ففي مساحة النحو

ف عن الدلالة، سعينا إلى فرز المعنى الوضعي للحر  ومن خلال طرق ما هو مستفاد بقوة الكلام. 

لمعاني غير ثابتة للحرف، وأنها قد تسللت إلى قائمة المعنى الاستعمالي. وقد رأينا أن بعض ا

 عها.معانيه بملابسات خفية ساعدتنا طرق الدلالة على كشف مَنْزِ 

نباطية، وأن طرق عية وإما است، رأينا أن المعاني المعجمية إما سماوفي مساحة المعجم

ة لتكون إلى جوار السماعية. في فهم المعجم ورِفْدِه بالمعاني الاستنباطيالدلالة من شأنها أن تُسهم 
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واكتشفنا أن طرق الدلالة ذات قيمة كبيرة في انتزاع السمات الدلالية الأصلية للكلمات، وفي تفسير 

 الاشتقاق، ودراسة التطور الدلالي للكلمات. 

احد تربطها علاقات اشتقاقية واحدة أثناء المعالجة، أن كلمات الحقل الدلالي الو ورأينا، في 

حيان، وهذا ضرب من الاشتقاق تدور فيه كلمات الحقل الواحد حول عمود واحد، في بعض الأ

وهو اشتقاق يستحق أن يُفرد ببحث مستقل، ليكون قسيما للظواهر الاشتقاقية التي رصدها ابن جني 

)مقاييس اللغة( الذي جعل فيه صائص(، أو نظيرا لما صنعه ابن فارس في معجم ي كتابه )الخف

 ر الواحد تدور حول أصل اشتقاقي واحد.استعمالات الجذ

، انتهينا إلى أن المعاني الخبرية المستخرجة بطرق الدلالة= تُسهم وفي مساحة البلاغة

ام والتماسك الدلالي. وكانت الطريقة ألوية الانسجفي فك معاقد الإفادة البلاغية في النص وفي حل 

ما يفك بلاغة نص آخر. وعلى ذلك،  ة في ذلك أن نستخرج من لازم بعض آيات القرآنالمعتمد

ضرب من الانسجام البلاغي الذي القدمنا ثلاثة نماذج ثلاثة، من شأنها أن تلقي الضوء على هذا 

 مناخهم. و يتوقف سره على معرفة أحوال العرب 

ي استخلاص التاريخ الطبيعي ، سعينا إلى إبراز قيمة طرق الدلالة فلتاريخوفي مساحة ا

القرآنية بطريق اللازم التي تجتمع إليه طرق الدلالة، بحيث يوضع ما اسُتخلص منها من النصوص 

ناقض. إلى جوار التاريخ السماعي، فيكون إما مؤكِّدا له أو زيادة عليه أو مراجعا لما فيه في حال الت

 كتمل عقد هذا الفصل.وهنا ا
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 لعقباترض واالعوا الفصل الثاني
 ويشتمل على:

 توطئة. •

 مبادئ أساسية لفهم العوارض والعقبات. -المبحث الأول •

 العوارض والعقبات. -المبحث الثاني •
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 توطئة:
يرى )لورل سركل( أن اللغة، بالنظر إلى طبيعتها، على ضربين: ضرب قاعدي، وآخر 

، هذا الجزء المتبقي اضطراري،  بمنزلة الشاذ، يسميه )الجانب العنيف( في اللغة. وجودهو  متبق 

ه عن الأصل ذلقاعدة ليس دليلا على فساد الجانب القاعدي، كما أن شذو وعصيانه على الانقياد ل

 ليس مسوغا، في نظر لورل، لترك دراسته. 

ولا يمكن قبضُه، إهمالُه  يفر إذن، نحن أمام جزء لا مناص منه في اللغة عنيف وثائر،

قاعدة. والحل ن على غرار الجانب القاعدي= فيه تشويه له وإضرار بالخطير، ومحاولة تقعيده ليكو 

عند لورل هو أن نتقبّل القاعدة على حالها مع دراستها بصفتها قاعدة، ونتقبل الشاذ على حاله مع 

 . (624)دراسته بصفته شاذا

اطع مع باب عقده ابن جني في الخصائص بعنوان: )باب يتق هذا الجانب العنيف في اللغة

ة في العربية يمارس على متنها شجاعة العربية(، وهو يريد بالشجاعة وجود مساحة مودع في

 . (625)المتكلم السليقي حريّةً واسعة في التعبير تؤهّله للتضحية أحيانا بمقتضيات القياس والأصل

، (626)قوله: "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا"ها بيعنيولعل هذه المساحة كان الشافعي 

، وكان أبو الحسين النحوي يريدها بمصطلحه (627)يعنيها بمصطلح )الاتساع( ان سيبويهوربما ك

 .(628))التفسّح(

                                                           
 : جان جاك لوسركل: عنف اللغة.ينظر (624)
 .362، ص2عن شجاعة العربية، ينظر: ابن جني: الخصائص، ج (625)
 .49، صالشافعي: الرسالة (626)
 .230، 212، 211، ص1ينظر مثلا: سيبويه: الكتاب، ج (627)
 ا العنوان، ينظر: أبو الحسين النحوي: التفسح في اللغة.وله كتاب مفرد بهذ (628)
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وقد صّرح الشاطبي بوجود جانب كبير غير نظامي في اللغة، وذكر أن العرب تخرج "في 

 . (629)ة والضوابط المستمرة"مطردن الكثير  من كلامها عن أحكام القواني

ة يخالف الوضع؛ أي: القاعدة د لحظ وجود مقدار في اللغومثله كذلك ابن تيمية، فق

النظامية، ثم انتهى إلى أن العُرف هو الحَكَم بين النظامي وغير النظامي في حال اصطرعا، يقول: 

المتكلمين على عرفهم لام مل ك"وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا الكلام في عرف الناس وجب ح

 .(630)ا للوضع اللغوي أو مخالفا له"في خطابهم سواء كان عرفهم موافق

في الفصل الماضي، كنّا نعمل على الجانب النظامي/القاعدي في اللغة، فنحن نأخذ طرق 

الفصل، فقد الدلالة ونوقعها على النصوص لنستخرج منها الدلالات بطريق دلالة الالتزام. أما هذا 

يعترض هذه الطرق من عوارضَ  نب العنيف من اللغة، وفيه نسعى إلى إبراز مادّخرناه للجاا

ر صفو إعمالها   وتطبيقها على النصوص مباشرة.وعقباتِ من شأنها أن تكدِّ

كان من بواعثه الخفية هو عدم مراعاتهم  (631)وأحسب أن إنكار الأحناف لمفهوم المخالفة

تقع فهم، في سبيل إبطاله، عمدوا إلى شواهد نجدها عند الفحص  ؛قي من اللغةلهذا الجانب المتب

بشروط كثيرة يجُملها الجمهور بقولهم:  ضمن الجانب العنيف في اللغة، وهو جانب يتطلب إلماما

 .(632)ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه

                                                           
 .131، ص2قات، جالشاطبي: المواف (629)
 .143، ص31ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج (630)
 وما بعدها. 191م راجح: دليل الخطاب، صعن مذهبهم وأدلتهم في المفهوم، ينظر: عبد السلا (631)
 .323، ص1ينظر: حسن العطار: حاشية العطار على شرح الجلال، ج (632)
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حفظ ولا يُقاس عليها، صة حقها أن تُ ضة وحالات خاوبحسب ما اجتمع لي من شواهد عار 

 ض والعقبات(= ارتأيت تقسيم هذا الفصل، إلى مبحثين: وهي ما أسميه )العوار 

: أعرض فيه لمبادئ أساسية كان عدم الأخذ بها أو عدم استحضارها عند المبحث الأول -

يات ئ، وفق المعطالمعالجة = هو السبب وراء كثير من )العوارض والعقبات(. وهذه المباد

 رت:التي توف

هي: ي في اللغة؛ أي: اللغة من حيث هي لغة، و إما مبادئ داخلية تتعلّق بالجانب الداخل ▪

 منطق اللغة الطبيعي، ومبدأ الفائدة التركيبية.

وإما مبادئ خارجية تتعلق بالجانب الخارجي في اللغة، وهي: العُجمة، والسياق، وبيئة  ▪

 الخطاب.

 بات. العوارض والعق الثاني:المبحث  -
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 ض والعقباتمبادئ أساسية لفهم العوار  المبحث الأول
 

 ويشتمل على: 

 المبادئ الداخلية. -المطلب الأول

 المبادئ الخارجية. -المطلب الثاني

  



142 

 

 المبادئ الداخلية: -المطلب الأول
 منطق اللغة الطبيعي: -الفرع الأول

للغة لشروط لدلالة، يرجع إلى إخضاع اتعترضنا، عند إعمال طرق اكثير من العقبات التي 

رم، أو المنطق الرياضي. واللغة، عند تأمل مستوياتها، ليست مسطريّة ولا المنطق الصناعي الصا

 تنقاس دائما، نعم! لها منطقها الخاص لكنه منطق طبيعي وفِطْري يتمتّع بجانب كبير حاسوبية ولا

 ة.عاة ذلك يورث معضلات كبير نطق صناعي خطّي. وعدم مرا من حرية الأفراد، لا م

عمره كله في البحث  م( الفيلسوف الرياضي1970)ت  وفي التراث الغربي، قضى راسل

عن منطق رياضي يحكم اللغة، لكنه لم يصل إلى نتائج كبيرة. ثم جاء بيتر فريدريك ستراوسن )ت 

ل والتافه؛ ووسم عت منطقه الرياضي بالمبتذم( من بعده، فشن عليه حملة شعواء، حتى إنه ن2006

ناعي والكلام الطبيعي؛ لأن المتكلم، فيما يرى ستراوسن، لا بأنها لا تفرّق بين الكلام الص تحليلاته

 .(633)يسير على أقدام أرسطو

وفي التراث العربي، سعى ابن فارس إلى تقييس المعجم بالمقاييس وتأصيله بالأصول، 

مساحات واسعة في ه توقف بنفسه كثيرا أمام عي في أصول الفقه، إلا أنعلى غرار ما فعل الشاف

اللغة( دون قياس ولا قياد. فعلى سبيل المثال، استعمالات الجذر )حلب(، كما معجمه )مقاييس 

تباينة جدا، تدل على أن بعض اللغة ليس قياسا، وإن كان أكثره منقاسا". واستعمالات الجذر قال: "م

الجذر )فيد(: "من الأبواب ى شيء واحد"، واستعمالات تنقاس، ولا يمكن جمعها إل)عذب(: "لا تكاد 

 .(634)لا تنقاس"التي 

                                                           
 .55ينظر: عادل فاخوري، ص (633)
 (.463، ص4(، )ج259، ص4(، )ج93، ص2ة، )جابن فارس: مقاييس اللغ (634)
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ولأجل ما مضى، فرّق الشاطبي، منذ مرحلة مبكرة، بين منطق العقل ومنطق اللغة 

الوضعي، وقد عاب على من يخلط بينهما، فاللغة لها سلطان مختلف عن سلطان العقل، يقول: 

يها، لا بحسب ما يُفهم من طريق رآن بحسب مايعطيه العقل فمن الناس يأخذون أدلة الق"فإن كثيرا 

. وقد كان يرى أن "الأحكام اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في (635)الوضع، وفي ذلك فساد كبير"

قياسها نظري كانت العرب تهملها وتوليهما جانب الإعراض، وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح 

 .(636)"لسانها

يعي للغة من نبّهوا على الفرق بين المنطق الطب كان ابن تيمية أحد وإلى جوار الشاطبي،

ية اللغوية ليست كالقضية والمنطق الصناعي، وبين التعميم اللغوي والتعميم المنطقي؛ لأن القض

الشروط المنطقية؛ المتكلم في كلامه يعتمد على السياق والعُرف والمقام، ولذلك لا يستحضر جميع 

ال التعميم اللغوي، عند غير الجهة التي يخوض فيها، وإنز تكلم، ولا يلتفت إلى جهة والموانع أثناء ال

وج عن سنن البيان وإضاعة ابن تيمية، منزلة التعميم المنطقي = فيه إفساد وتعجرف وخر 

 . (637)للقصد

تهكم. وفي كتاب بل إن إنزال أحدهما منزلة الآخر قد يؤدي إلى السخرية أو الضحك أو ال

 (638)ترى هو ذا آكل من خلفي؟!": كُل قدّامك، فقال: "يا قومُ، الذخائر أن طفليا، قيل لهالبصائر و 

 والمعنى: من قدّامك الذي يليك مباشرة. ولم يُذكر لكفاية القرائن.

                                                           
 .39، ص1ت، جالشاطبي: الموافقا (635)
 .135، ص2المرجع نفسه: ج (636)
. ومن التعميم اللغوي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ 349، ص1ر: ابن تيمية: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، جينظ (637)

 .240-238، ص. ينظر: السيوطي: مقدرات القرآنلا كلهم الذي اتخذ بعضُهم؛ ف[92اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ﴾ ]البقرة:
 .90، ص3التوحيدي: البصائر والذخائر، ج (638)
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، (639)ومن المعلوم، أن الشريعة وصلتنا في وعاء لغوي على نحو ما كانت تتكلم به العرب 

 قية، وإنما نزلت على نسج العرب،على شاكلة البراهين المنطا ذكر الكشميري، لم تنزل وهي، كم

ز عن فهمه أكثر والعرب "لايتكلمون فيما بينهم إلا بالخطابة، فلو كان القرآن نزل على أمانيهم لعج

 . (640)الناس"

الأرسطي، وقد نُقل والشافعي كان كثيرا ما يخاف على الشريعة واللغة من قياسات المنطق 

إلى لسان  م لسان العرب، وميلهما جهل الناس ولا اختلفوا، إلا لتركهعنه أنه يقول: "م

 .(641)أرسطاطاليس"

وحتى لا يبدو الكلام نظريا محضا، مجردا من الشواهد، أورد فيما يلي صورا انتقائية من 

المنطقية مع تحليها  منطق اللغة الطبيعي، يظهر فيها بوضوح خروج اللغة عن سنن الصرامة

 املة في عُرف المتكلمين وتداولهم: بالمقبولية الك

 لفظي:على المستوى ال -أولا

ياء النسبة، في الأصل، تدخل لإثبات نسبة الشيء إلى الشيء، إلا أن المنطق الطبيعي  -

للغة يسمح بدخولها على جهة النفي، نحو إطلاق )القَدَرِيّة( و)القِياسِيّة( و)الكَسْبِيَّة( على 

                                                           
. ينظر: طه عبد الرحمن: روح 6عن وصول الشريعة بلغة طبيعية، ينظر: عبد المجيد الزروقي: أصول الفقه، ص (639)

 .74الدين، ص
 .466، ص5ح البخاري، جالكشميري: فيض الباري على صحي (640)
 .74، ص10الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج (641)
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، ونحو إطلاق )اللوطي( على الشاذ، الذي إن (642)فاة الكسبنفاة القدر ونفاة القياس ون

 .(643)لا العكس -عليه السلام-عليه القياس، لقلنا إن )اللوطي( هو من اتبع لوطا جرينا أ

وعلاقة المشتق بجذره في الأصل علاقة إثبات، إلا أن المنطق الطبيعي للغة يسمح أن  -

رَيِّض( للناقة التي لا ترتاض، وتقول: تكون العلاقة بينهما علاقة نفي، فالعرب تقول: )

تنب القاذورات، وتقول: )يتنجّس( و)يتهجّد(، و)يتحرّج( لمن ينفي لتي تج)قَذُور( للمرأة ا

 ، وكان القياس العكس.(644)ود والحرججعن نفسه النجاسة واله

والأصل في اسم المفعول أنه لمن وقع عليه الفعل، وفي اسم الفاعل أنه لمن وقع منه  -

ض له، غير قد تعرّ ل أو اتصف به. وفي المعجم: )رجل مذؤوب(، قياسه أن الذئب الفع

أن العرب تطلقه على من وقع الذئب على غنمه لا عليه. وفي المعجم: )رجل مُجرِب(، 

و)رجل مُحمض(، والعرب تريد أن الجرب تفشّى في إبله لا فيه، وأن إبله أكلت الحمض 

 لا يأباه.ي يقبله كل هذا و . والمنطق الطبيع(645)لا أنه من أكل

على مثل هذا المنطق الرجراج. فالأكوعي مثلا يقول: "هذا ه يُنبِّ وقد كان في أهل اللغة من  -

. والأصمعي يقول: "يقال (646)رجل أحمر؛ ليس له سلاح، وإن كان أشد سوادا من القار"

                                                           
. ابن الجوزي: تلبيس 131.  ابن قتيبة: مشكل القرآن، ص355، ص1ج ينظر: ينظر: آدم متز: الحضارة الإسلامية، (642)

 .74. عبد القادر البغدادي: الفرق بين الفرق، 52إبلبيس، ص
 .2048، ص3العربية المعاصرة، ج ر: أحمد مختار عمر: معجم اللغةينظ (643)
. التفتازاني: شرح تصريف 325ة، ص. الثعالبي: فقه اللغة وأسرار العربي370، ص18ينظر: الزبيدي: تاج العروس، ج (644)

العزي= هو ضمن معاني صيغة )تفعّل( في كتب الصرف المتأخرة كتصريف  (مجانبة الفعل). وإيراد معنى 85العزي، ص
، فقد درجت هذه الكتب على جمع معاني الصيغة دون التنبيه أحيانا إلى أنها شاذة عن وجمعها من باب حصر المعاني

 ذلك أنها قياسية، فالثعالبي نقلها في جملة غرائب اللغة. القياس، فلا يُفهم من 
 (.357، ص4(، )ج304، ص4)ج . ينظر: ابن سيده: المخصص،368، ص2ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، ج (645)
 .144، ص1أبو عمرو الشيباني: الجيم، ج (646)
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بة ن قتي، واب(647)للأعداء: صُهب السبال، وسود الأكباد، وإن لم يكونوا صهب السبال"

 .(648)الأرض شيئا"من  تثر يقول: "وقد تسمي العرب البقرة مثيرة، وهي لم

 على المستوى التركيبي: -ثانيا

ففي النفي، قد تتسلط )لا( النافية على الشيء وعلى ضده معا، بخلاف ما يمليه المنطق  -

بات الصارم، نحو: )لا هو بحامض ولا هو بحلو(، أو )لا هو بذكر ولا بأنثى(؛ لأجل إث

يه حلاوة، فهو مز، ة وفحموضبعض الأول وإثبات بعض الثاني، فمعنى الأول: فيه 

 . (649)والثاني: فيه ذكورة وفيه أنوثة، فهو خنثى

وفي الإثبات كذلك، فالشيء وضده قد يُسندان إلى محل واحد؛ لإنتاج معنى الحالة السابقة،  -

 .(650)نحو: )هذا حامض حلو(؛ أي: فيه حموضة وحلاوة

من الأول والثاني، شيء قاع د يُنهى عن الشيء ويُؤمر به في الآن نفسه؛ لإينهي، قوفي ال -

، (651)عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"-نحو قوله 

 والمعنى: صدقوهم وكذبوهم. 

ل على الثاني والشهاب الخفاجي نبّه على أن الشيء قد يثبت بنفيه أو يُنفى بإثباته، ومثّ  -

ي الداء عنه جملة وتفصيلا وإثبات تمام ا نفرادو بقول العرب: )فلان به داء الظبي( إذا أ

                                                           
 .166، ص1الجوهري: الصحاح، ج (647)
 .727ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث، ص (648)
 .342ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص (649)
 .225، ص1ينظر: ابن هشام الأنصاري: أوضح المسالك، ج (650)
 .307، ص3ابن حمزة: البيان والتعريف، ج (651)
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، ومثال الأول، قولهم: )عتابك السيف(، فالعتاب (652)الصحة؛ لأن الظبي لا داء له أصلا

 .(653)مثبت وهو في المعنى منفي؛ أي: ليس لك عتاب، إنما لك السيف

ة ي الجملة، نحو قوله عليه الصلاتوجه إلى غير المقصود فومن ذلك، أن النفي قد ي -

، والمراد بالنفي هو نهي (655)في حد من حدود الله" 654م لأسامة: "لا أراك تَكَلمالسلاو 

أم لم يره، غير أن النفي  -عليه الصلاة والسلام-المخاطب عن الكلام سواء أرآه النبي 

كم طبيعته أن يُسمع، وفي العبارة أُنزل  في اللفظ وقع على المتكلم. ثم إن الكلام نفسَه

 طبيعي يقبل كل هذا دون غضاضة.المنطق الالمرئي، و منزلة 

وعلى غرار السابق، )لا تطلع الشمس وأنت هنا(، فالمنهي هو الضمير )أنت(، وفي اللفظ  -

ينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ وقع النهي على الشمس، وشاهد هذا في القرآن: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِ 

ةً﴾  .(658)، والمنهي في الآيتين هو: أنتم(657)مَانُ﴾مْ سُلَيْ طِمَنَّكُ ، ﴿لَا يَحْ (656)خَآصَّ

أن والأصل في الضمير أن يعود على مذكور صالح، إلا أنه قد يعود إلى ما لا يصلح  -

: ﴿إِلاَّ تمام المقبولية، نحو قوله تعالىب ومع ذلك يتحلى وفق المنطق الصارم،إليه  يعود

 .(660) ضحى لهافالعشية لاى اليوم، ، أي: ضح(659)هَا﴾عَشِيَّةً أَوْ ضُحَا

                                                           
 .476، ص2نظر: الخفاجي: شفاء الغليل، جي (652)
 وما بعدها. 257، ص9ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج (653)

 .119زاني: شرح تصريف العزي، صقوط إحدى التاءين في أول المضارع باب معروف، ينظر: التفتاأي: تتكلم. وس 654
لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز  يا أسامة، وفي مسند أحمد: " .109، ص2ابن حمزة: البيان والتعريف، ج (655)

 .25296، رقم: 176، ص42". أحمد بن حنبل: مسند أحمد، جوجل
 [25]الأنفال: 656
 [18]النمل: 657
 .124، ص1ينظر: ابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب، ج 658
 [46]النازعات: 659
 .284، ص2ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج 660
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نعم! كان يمكن للغة أن تكون منطقية صارمة لو أنها كانت من وضع الفلاسفة أو وضع فرد 

واحد على الأقل، غير أنها في حقيقة الأمر منجز جماعي، والجماعات لا يمكن تقييدها بسلسلة 

 ي. عد، فالانفتاح على المجتمع يقضي بعوامل لا تنتهمطردة من القوا 

. وإنما المراد هو إبراز طواعية المنطق من هذا كله إثبات أن اللغة بلا منطق الهدفوليس 

الطبيعي للغة، وقبوله ما لا يقبله العقل المجرّد، والخلوص من ذلك إلى أن اللغة، باعتبار القياس 

الي عند وين: استعمالي وآخر قياسي، وأن الصدارة للاستعموالمنطق، كما ذكر الشاطبي، على نح

 . (661)القياسيعارضه مع ت

لو تعاملنا مع اللغة بالحساب الرياضي أو المنطقي لخرجنا على أقل تقدير بنتائج متكلفة، نحو 

في الغالب لحفيد = أن ا(662)من استخرج من قوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾

، (663)لولد عدو للعدو، وعدو العدو صديقوالد، وولد االولد عدو للعلى علاقة طيبة بالجد؛ لأن 

 وهذا وقوع في المحظور، فاللغة ليست منطقية.

                                                           
 .19، ص4افقات، جينظر: الشاطبي: المو  661
 [14]التغابن: 662
 276ينظر: الثعالبي: الطرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت، ص 663
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 مفهوم الفائدة: -الفرع الثاني
فادة الأصل في الكلام الإفادة، وهو مبدأ تواطأ عليه أصحاب الدرس اللغوي القديم والحديث، فالإ

أصل ثابت تقوم عليه مبادئ التداوليات، ة عند أصحاب . والإفاد(664)هي شرط الكلام عند النحاة

 . (666)، والإفادة في لسانيات النص ركن متين في أركان النصيّة في النص(665)التخاطب

ادة، واختلال مبدإ الإفادة عند الجميع يُخرج الكلام إلى الهذيان والهُجْر. ولا نزاع في أهمية الإف

 ها.الفائدة نفس هو في مفهوم وإنما النزاع الذي يترتب عليه الإشكال=

إن طرق الدلالة تقوم على الألفاظ، وليس هذا بغريب، فهي مباحث لفظية كما قدّمنا. وإنما 

المشكل هو أن هذه اللفظية قد خلعت بظلالها على مفهوم الفائدة، فصارت الفائدة إفرادية؛ يُبحث 

ب الصفات، بموجعة هو تقسيم فظة وكل حرف دون مبالغة. وأحد آثار هذه النز عنها وراء كل ل

الفائدة الإفرداية، إلى قسمين: صفات مناسبة ذات فائدة، وغير مناسبة هي كالألقاب لا فائدة في 

 . (667)تخصيصها

وفي هذه الطريقة إرهاق كبير للنص واللغة والدارس، وقد تسببت بتكبير مساحة )ما لا مفهوم 

بَ الفائدة الإفرادية سلوك على أن تَطْلامؤشر يدلنا  ( في الكلام. واتساع مساحة )ما لا مفهوم له(له

 خارج عن كفاءة المتكلم/المستمع الطبيعي. 

                                                           
 .48، ص1هوامع، جالسيوطي: همع ال ينظر: 664
 وما بعدها. 5ينظر: عادل فاخوري: محاضرات في فلسفة اللغة، ص 665
 ينظر: أحمد عفيفي: نحو النص. 666
 .175-174ص، 1ينظر: الجويني: البرهان، ج 667
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وإذا سلّمنا بهذا، تجلّى لنا أن الأصل في الكلام هو الاستعمال، وأن المتكلم في الغالب يفكر 

قطعة صوتية في ينه المتلقي أيضا لا يتنظر الفائدة من كل بلغة مركبة لا بمجرد الأفراد، وأن قر 

كتفي بالفائدة التركيبية. فإن لجأ أحدهما  إلى المعالجة الإفرادية = كان إما متعلما كلامه، وإنما ي

 جديدا للغة أو دارسا أو محققا مغرضا أو امرأً يعاني من اضطراب لغوي.

ة الثابتة بقوة التركيب= تكفي عناء البحث عن الفائد وعلى هذا، فالفائدة الحاصلة بقوة الكلام أو

ا يستحق الكلامُ وصفَه بأنه كلام مفيد، والركون إليها وتصديرها على الإفرادية= ق الأجزاء، وبهبطري

 يحل لنا كثيرا من العقد والمعضلات. 

ركيبية لا ي مؤكدا ما نحن بصدده من أن الكلام ظاهرة تز ار وفي "نهاية الإيجاز"، شدد الفخر ال

ض، لتحصل منها الفوائد بعضها إلى البعجل "أن يُضمّ إفرادية؛ فالألفاظ إنما وُضعت لأ

، وعنده أن ذِكْر المفردات مجردة من التضام هو (669)، وهو بهذا يتابع الجرجاني(668)المركبة"

 . (670)"بمنزلة نعيق الغراب في خلو عن الفائدة"

إلى غات ملكات تركيبية، ولا تكون بالنظر وابن خلدون أيضا، في مقدمته، أكد أن الل

بي أكد هذا، إلا أنه بالغ في موقفه مبالغةً شديدة، هوّنت من شأن المعنى لشاط. وا(671)المفردات

 . (672)الإفرادي، حتى كاد يلغيه أو كذلك فعل

                                                           
 .73الفخر الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 668
 .539ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 669
 .73لفخر الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، صا 670
 .764، ص1ينظر: ابن خلدون: ديوان المبتدإ والخبر، ج 671
 .(261، ص4(، )ج139، ص1ينظر: الشاطبي: الموافقات، )ج 672
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والنظر إلى الفائدة على أنها معطى إفرادي يوقع في كثير من المشكلات، ومثال ذلك أنه تعالى 

ة، ومن يطلب الفائدة الإفرادية، مم السابقفي قصص الأ (673)هِمْ﴾ول مخاطبا نبيّه: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْ يق

قد يتسائل: وما الفائدة من نفي وجود النبي في الأمم السابقة، والجميع يعلم ذلك ويُسلم به؟ وقد 

تركيبي، نجد أن نفيَ  يُحكم على هذا القدر بأنه غير مفيد. وحين ننظر إلى الفائدة على أنها معنى

لسلام بالكذب، وهذ لا يتأتى بمجرد لحظ لنبي عليه الصلاة واا وتكذيبا لمن رمى اوجوده كان تهكم

 . (674)الألفاظ

﴾ ، (676)، ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ﴾(675)ونظير هذه الآية، قوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ

ن ملابسا للحدث، لبيا ني تبلغ دقة الإخبار فيها مبلغ من كاوهي عبارات ترد في مواضع القص الت

 .   (677)لدقيقة ثابتة بالوحي لا بمجرد النظر في الكتب أو السماعأن هذه التفاصيل ا

وبالنظر إلى ما قالته امرأة عمران ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاّللَُّ أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ 

ذي وضعته فالِلّ تعالى يعلم الو الكلام غير مفيد؛ من زاوية أفراد الألفاظ= قد يبد (678)﴾كَالأنُثَى

ويعلم جنسه ويعلم أن الذكر ليس كالأنثى. فإذا نظرنا إلى الفائدة باعتبارها معطى يثبت بقوة 

 .(679)التركيب، قلنا: إنها تعتذر لربها؛ لأن النذر في شريعة قومها لا يكون إلا في الذكور

                                                           
 [44]آل عمران: 673
 .46ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 674
 [44]القصص: 675
 [46]القصص: 676
 .245، 3والتنوير، جينظر: ابن عاشور: التحرير  677
 [36]آل عمران: 678
 .43ينظر: الرازي: أنموذج جليل،  679
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ن فائدة، وفيها ة ألا يخلو كل لفظ مائدة الإفرادية بنيّ لي بعض الآثار الناجمة عن طلب الفا يفيم

 بإذن الله: مطلب الصفة الكاشفةيبدو التكلف جليا للعيان، وكثير مما سيرد جوابه في 

﴾وّجه زين الدين الرازي )بغير الحق( في قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْ  - = (680)حَقِّ

 . (681)لو قتلهلإخراج قتل إبراهيم لولده فيما على أنه قيد 

حمل زين الدين أيضا )بغير الحق( في قوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الَأرْضِ بِغَيْرِ   -

﴾ = على أنه قيد لإخراج بغي بالحق، ومثّل له باستيلاء المسلمين لديار الكفار (682)الْحَقِّ

 . (683)وإحراق زرعهممع هدم ديارهم 

﴾في قوله تعالى: ﴿وَالْبَغْيَ بِ بقاعي فقد وجّه الجار والمجرور أما ال - على  (684)غَيْرِ الْحَقِّ

 . (685)إحياء المعنى الحقيقي المدروس؛ لأن البغي قد آل بالمجاز إلى محض الطلب

= على (686)دِين﴾حمل ابن عجيبة )مفسدين( في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِ  -

 . (687)ما قام به الخضر عليه السلامخراج عثو بإصلاح، ثم خرّج عليه أنه قيد لإ

                                                           
 [61]البقرة: 680
 .8ي: أنموذج جليل، صز ار ينظر: ال 681
 [23]يونس: 682
 .185ليل، صينظر: الرازي: أنموذج ج 683
 [33]الأعراف: 684
 .391، ص7ينظر: البقاعي: نظم الدرر، ج 685
 [60]البقرة: 686
 .548، ص2مديد، جينظر: ابن عجيبة: البحر ال 687
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= (688)استدلّ بعضهم بتخصيص الأرض في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّة  فِي الَأرْضِ﴾ -

على احتمال وجود أنواع من الحيوانات في السماوات تدب كما تدب الدواب على 

 . (689)الأرض

= (690)ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِ  الفعل )أسرى( فيب إلى أن ذهب الراغ -

؛ وذلك مخافةَ (691)مشتق من السراة، وهي الأرض الواسعة، والمعنى: ذهب بعبده إلى السراة 

أن يخلو الظرف )ليلا( من فائدة أو مخافة أن ينشأ عنه تكرار، و)السُرى(، كما هو معلوم، 

 . (692)للغة: )السير ليلا(في ا

ثم حُكم بمقتضاه على الإفرادية، ظهر مصطلح )الحشو(، وبسبب المبالغة في طلب الفائدة 

 مواطن من كلام الأقحاح بـ)الحشو الرديء(؛ لعدم ظهور فائدة جزئية منه، كقول الشاعر: 

 ذكرت أخي فعاودني

 

ب      ص   صداعُ الرأس  والو 

 

جْرَةَ مُطْفِلِ"؛ . وكقول امرئ القيس: "بناظِرة  مِن وَحْشِ وَ (693)ير الرأسالصداع لا يكون في غ = إذِ 

، ومرد هذا كله إلى الغلو في طلب الفائدة (694)دة عارية من الفائدة فمطفل، عند الباقلاني، زيا

 الإفرادية. 

                                                           
 [6]هود: 688
 .599، ص27ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج 689
 [1]الإسراء: 690
 .409-408ينظر: المفردات في غريب القرآن، ص 691
 ب.. والظرف هنا تأكيد فحس262ص ،38الزبيدي: تاج العروس، ج 692
 .391ينظر: الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، ص 693
 .179رآن، صينظر: الباقلاني: إعجاز الق 694
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 المبادئ الخارجية: -المطلب الثاني
 لعريبة:أثر العُجْمة على ا -الفرع الأول

ق الأرسطي ولا طق الطبيعي للعربية غير صارم، لا يشبه المنطسابق أن المنقدّمنا في ال

هو نموذج يحكم التفكير لا مجرد  يخضع للتقييس الخالص في كل أجزائه. ولأن النظام اللغوي 

= نعرض هنا لأحد أهم أسباب التعاطي مع اللغة بقياسية محضة أو بعدول بعيد عن (695)الكلام

 ى الدرس اللغوي.م في مرحلة متقدمة علواب، وهو انفتاح العجالص

في الغالب يقع فريسة لأحد  -ذا كل دارس أجنبيوك-اللغة العربية  والدارس الأجنبي عن

 أمرين: 

إما أن يحمل قوانين لغته الأصلية على العربية، أشعر بذلك أم لم يشعر. وقد كان أبو  -

لمنطق الأرسطي؛ لأن رفض دراسة العربية وفق اسعيد السيرافي على وعي مبكر؛ إذ 

فهم ورسومهم، "فمن أين يلزم التركَ والهندَ والفرسَ طق موضوع على لغة اليونان، وأعراالمن

 .(696)وه قاضيا وحكما لهم وعليهم"والعربَ أن ينظروا فيه ويتخذ

ا غاب عنه وإما أن يستعين بالقياس لسد ما يفوته من ضعف السليقة والكفاءة الطبيعية وم -

. ولا شيء تصورِ الصحيحِ عن المتكلم وكلامهارجي الذي يتكفل بحفظ المن المحيط الخ

ن ابن خلدون أخطر على دراس اللغة من  القياس عند انعدام محيط المعنى برمته، وقد كا

يندد بمن يعتمد القياس في قراءة النصوص مع الجهل بعادات أصحابها الكلامية والثقافية، 

فطن لما وقع من تغير الأحوال من أخبار الماضين ولا يتربما يسمع السامع كثيرا يقول: "ف

                                                           
 .27-29عن اللغة والتفكير، ينظر: كلير كرامش: اللغة والثقافة، ص 695
 . 110، ص1التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ج 696
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را قلابها فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد وقد يكون الفرق بينهما كثيوان

 .(697)فيقع في مهواة من الغلط"

دده من ولعل يحيى اليزيدي، أحد تلاميذ الخليل وأبي عمرو بن العلاء= قصد ما نحن بص

 عجمية بإنشاده: تفشي المعالجة الأ

 كنا نقيس النحو فيما مضى

 

 ول  العرب الأ على لسان    

 

 فجاء أقوام يقيسونه

 

 على لغى أشياخ قُطْرُبل   

 

 فكلهم يعمل في نقض ما

 

 (698)به يصاب النحو لا يأتلي 

 

وعلومها في مرحلة متقدمة، فقد وقد بدأ السلف بالتحذير من طرائق العجم وآثارهم على العربية 

رس ينظرون في النحو: "لئن ل، كلما رأى قوما من الفي عن عمر بن عبد العزيز، أنه يقو رو 

أنه يقول: "ما حدث من الرأي إنما هو  ة. وعن سفيان بن عيين(699)أصلحتموه لأنتم أول من أفسده"

                                                           
 .39-38، ص1جابن خلدون: ديوان المبتدإ والخبر،  697
 . 2828، ص6قطربل موضع بالعراق. ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 698
 .5المبرد: الفاضل، ص 699
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، إذا رأى النبط يكتبون العلم، ، وعن سفيان الثوري أنه كان(700)من المولدين أبناء سبايا الأمم"

 . (701)عجمتغير وجهه، خوفا على العلم من الي

فات العقدية بعُجمة الفهم، وانتشار الضعف في معرفة العربية ربط أكثر الخلاوالبخاري كان ي

. والبغدادي تابعه على (702)بين الدارسين، وقد نقل عن الحسن البصري أنه قال: "أهلكتهم العجمة"

ربية، ولعدم معرفتهم ناءِ السبايا؛ لعدم درايتهم بالعفي نظره، إنما جاءت مع العجم أب ذلك، فالبدع،

 .(703)جاز من الحقيقة، وعدم تضلّعهم في حياة العربالم

والشافعي في كتابه )الرسالة( عرّض بالعجم الذين خاضوا في الشريعة مع حظ يسير في 

نه لا يعلم آن نزل بلسان العرب دون غيره، لأالعربية، يقول: "وإنما بدأت بما وصفتُ من أن القر 

، وقد أعاد جُل الشبُهات النابتة إلى (704)لعرب"كتاب أحد جهل سعة لسان امن إيضاح جُمل علم ال

 .(705)الجهل باللسان

وقد كان التوحيدي يرى أدوات المتكلمين القياسية غير صالحة في دراسة النصوص العربية، 

وللسيوطي كاتب ربية الأرومة. ؛ لأنها ليست ع(706)المعنى وتفضي إلى تشويههفهي تُحَلْحِل عُرى 

ون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام(، وفكرة الكتاب أن مفرد في هذا الأمر سماه: )ص

يوناني وعلمَ الكلام أدواتٌ قائمة على أنظمة لسانية غير عربية، ولذلك هي صالحة في المنطقَ ال

                                                           
 .318، ص20ية: مجموع الفتاوى، جابن تيم 700
 .102، ص3ينظر: الشاطبي: الاعتصام، ج 701
 .106البخاري: خلق أفعال العباد، ص 702
 .121ينظر: البغدادي: الفرق بين الفرق، ص 703
 .54ي: الرسالة، صالشافع 704
 .54ينظر: المرجع نفسه، ص 705
 .136، ص3ينظر: التوحيدي: البصائر والدخائر، ج 706
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جنبي عنه تعجيمٌ للعربية ل لسان منطقُه الخاص به، واستصحاب منطق  ألغتها فحسب، ولك

 .(707)وإفسادٌ 

ؤكد تحذيرَ السلف؛ فالاعتزال قام على أكتاف ب الفرق والمذاهب تونظرة فاحصة على كت

. وحين ناظر (708))عمرو بن عُبيد(، و)العَلّاف(، و)ثمامة بن أشرس(، وجميعهم من الموالي العجم

 . (709)ة أُتيتَ أبا عثمان"علاء( )عمرَو بن عبيد(، قال له: "من العجم)أبو عمرو بن ال

. و)محمد (710)البيضاءأرض فارس، من مدينة يقال لها  و)الحلاج( زعيم الصوفية كان من

. و)الباطنية( فرقة ظهرت في (711)كما في ترجمته، بن كرام( زعيم المجسمة كان في غاية العُجمة

. (712)ن أَكَرَة سواد الكوفةط( الذي نُسبت إليه فرقة القرامطة أعجمي مجهات العجم. و)حَمْدان قُرْمُ 

، من أبناء المجوس، يقال له: ابتدعها رجل بالعراق بصري  -يميةفيما نقل ابن ت-و)القَدريّة( 

 .(713))سِيسَوَيْه(، وعنه أخذ )معبدُ الجهني(

أو عمن خالطهم، وبسبب تفشي العجمة، كان أهل العربية يتجنبون حمل اللغة عن العجم 

بعدم زي، وحكم عليه نس بن حبيب ترك شعر ابن قيس الرقيات الحجاوبالغوا في ذلك، حتى إن يو 

 .(714)الفصاحة والثقة؛ لأنه شغل نفسه بالشرب في )تكريت( بين العجم

                                                           
 .48، ص1يوطي: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، جينظر مثلا: الس 707
 .172، 121غدادي: الفرق بين الفرق، صينظر: الب 708
 .62الزجاجي: مجالس العلماء، ص 709
 .260الفرق بين الفرق، ص ينظر: البغدادي: 710
البغدادي لذلك. ينظر: المرجع ، نحو: الكيفوفية والحيثوثية، وقد سخر منه غريبة وقد كان من فرط عجميته يستعمل لغة 711

 .216نفسه: ص
 .282ينظر: المرجع نفسه: ص 712
 .384، ص7ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج 713
 .88، ص5ينظر: الأصفهاني: الأغاني، ج 714
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أنه تعاطى تسويد لونه بالقَطِران والقعود  -ولم يكن عربيا-وقد رُوي عن )الغندجاني الأعرابي( 

. وذكروا عن )أبي مُحَلّم الشيباني( و)أبي (715)شمس؛ حتى يبدو كالأعرابي فتُؤخذ عنه اللغةتحت ال

رف أصلهما الفارسي فيُترك ما نهما كانا يغلّظان طبعهما ويفخّمان صوتهما حتى لا يُعالعميثل( أ

الكلمة العربية . وعن بعض علماء العربية أنه كان يكره مصطلح )الغريب( اللغوي؛ لأن (716)عندهما

 .(717)ليست غريبة إلا على العجم

لف يقدّم مذهب )مالك( لمجتمع المدني الأول من طابع الأعاجم، كان بعض السصفاء اوبسبب 

 . (719)، وكان بعضهم يسميه )فقيه العرب(؛ تعريضا بأبي حنيفة، فهو )فقيه العجم((718)على غيره

. وفي ترجمة أبي (720)وتفشيه لدى أبي حنيفة= بالعُجمةوقد كان هناك مَن يفسّر شيوع القياس 

نه أراد أن يجمع لفظة شيء حتى على اللغة، وقيل إ أنه كان يُجري القياسَ على كلحنيفة، نُقل 

. والخليل بن أحمد بعد أن تصفّح كتب أبي حنيفة، (721))كَلْب( فجمعها على )كُلُوب( قياسا بـ)قلب(

 . (722)رتاح لطريقتهأعرب بعبارة فيها قسوة أنه لا ي

                                                           
 .822، ص2نظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء، جي 715
( أحد مشاهير الكتاب، كان يتشدق ويتفيهق حتى . وذكروا أن )علي بن الهيثم71، 68ينظر: ابن النديم: الفهرست، ص 716

، 2، وكان يدعي أنه تغلبي. ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء، جكما قيل ن أنقورياموهو يُخفي أصله الأعجمي، 
 .822ص
ن "فأما التسمية بالغريب فبالنسبة إلى العجم وم. وإلى هذا ذهب الفراهي أيضا، يقول: 5ينظر: المبرد: الفاضل، ص 717

 .109الفراهي: مفردات القرآن، ص قل علمه بالعربية".
 .306، ص20ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج 718
 .354، ص1ينظر: السيوطي: قوت المغتذي، ج 719
 .444، ص15من كابل، ينظر: الخطيب البغدادي: تاريغ بغداد، جقيل إنه زوطي  720
 .444، ص15ينظر: المرجع نفسه: ج 721
أخذ الحق فيمسخه". نقل ذلك التوحيدي أحمد في أبي حنيفة بعد أن تصفح كتبه، يجيب الأصمعي: "ييقول الخليل بن  722

 .129، ص3ثم دافع عن أبي حنيفة، ينظر: التوحيدي: البصائر والذخائر، ج
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مَا رمّان( ليس فاكهةً مستدلا بقوله تعالى: ﴿فِيهِ ونقلوا عن أبي حنيفة أنه كان يذهب إلى أن )ال

؛ فالعطف يفيد المغايرة. فغلّطه الأزهري وبيّن أن العرب قد تذكر الأشياء (723)ةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان﴾فَاكِهَ 

ن يرمي أبا حنيفة، بسبب مثل هذه المسائل، بقلة جُملة ثم تخصّ منها شيئا للتنبيه على فضله. وكا

نيفة بأنه أجرى .  والكشميري كان يعتذر لأبي ح(724)ومجاري لغتها والتأويل علمه بكلام العرب

 .(725)ة في الفاكهة، إذ مِن المحتمل أن الرمان كان للتفكه عندهم دون التغذيعُرف أهل الكوف

يات التي يتكلم فيها الله عن نفسه بضمير وبسبب العجمة، كان بعض الباطنية يستدل بالآ

لْنَا﴾المتكلمين للتعظيم، نحو = على وجود إلهين اثنين، (727)، ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا﴾(726): ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

. وابن (729)على علو أحدهما على الآخر (728)ويستدل بقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الَأعْلَى﴾

ى تفسير الأعاجم للقرآن ولعَهم بالإغراب، حتى عدّ الإغراب في ناصر السلامي كان يَلْحظ عل

 تفسير من سمة الأعاجم.ال

وقع مِن الحذاق  ات ما لا يخطر ببال، وقع فيها مَنوقد ينجم عن العُجمة من الاستنباط

والنبهاء، من ذلك أن أبا علي الجُبّائي كان يقيس الأسماء ويشتق بالعقل مِن كل فعل اسما لله، 

، وقال بأنه )مُحبل(؛ لأن ؛ لأن الطاعة هي موافقة مراد الغير-حاشاه-قال بأن الله )مُطيع( حتى 

                                                           
 [68]الرحمن: 723
 . 156، ص15ينظر: الأزهري: تهذيب اللغة، ج 724
غير مستبعد؛ لأن بعض تخريج الكشميري . و 412، ص5جينظر: الكشميري: فيض الباري على صحيح البخاري،  725

 المجتمعات اليوم تعد الليمون في الفاكهة، وأخرى تعده في الخضروات.
 [9]الحجر: 726
 [32]الزخرف: 727
 [1]الأعلى: 728
 .38ينظر: الغزالي: فضائح الباطينة، ص 729
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. ومن ذلك أن الفُوطي من آثار المبالغة في تقييس الكلام ا كله، وهذ(730)الحبل فعله في الحقيقة

. وقد (731)اللهكان يحرم على الناس تسمية الله بـ)الوكيل(؛ لأن صيغة )الوكيل( تستلزم موكِّلا فوق 

د(، والقَصّاب كان يسمي هذا التحرّج حُكي عن بعضهم أنه كان ينهى عن تسمية المخلوق بـ)السي

 .(732)جم(، فالعرب لا تعرفه ولا تتحاماهاللغوي بـ)نسك الأعا

، فالتقاط المعاني الثواني من باب أولى أصعب؛ (733)ولئن صعبت البدهيات على الأعجمي

فة بعادات المتكلمين وأحوالهم التي لا تتوفر في الغالب للأعجمي. فهي تتطلب مستوى من المعر 

مَّا يَ -على سبيل المثال-ي قوله تعالى فف مَّا يَشْتَهُون﴾20تَخَيَّرُون ): ﴿وَفَاكِهَة  مِّ = (734)( وَلَحْمِ طَيْر  مِّ

، ومَن لا (735)ئدتقدّم ذِكْرُ الفاكهة على اللحم جريًا على معهود العرب في الدنيا وعادتِهم في الموا

ضلية الفاكهة على اللحم، والكلام إنما خرج يعرف ذلك عنهم قد يستنبط من هذا التقديم إشعارا بأف

 .(736)م ومعهودهمعلى قدر عادته

                                                           
 .183بين الفرق، ص ينظر: البغدادي: الفرق  730
لوكيل في استعمال العربي هو الكافي الحفيظ أو من يكل الناس إليهم حوائجهم، ولا يخطر . وا159ينظر: المرجع نفسه:  731

يها: "هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من بباله مثل هذه المعاني. والذهبي ساق جملة من آراء للفوطي مشابهة، علّق عل
ه قديما وحديثا، فنعوذ بالِلّ من الكلام وأهله" الذهبي: شق لا يعبأ الله بها، يحرفون بها الكلم عن مواضعالعلم، عبارات وشقا

 .547، ص10سير أعلام النبلاء، ج
 .206، ص1ينظر: القصاب: نكت الدالة على البيان، ج 732
د نُقل عن بعض العجم أنهم كانوا يستنتجون ر يمتد إلى ما هو بَدَهي مِن المعاني بالنسبة إلى العربيّ، فقوللعُجْمة أثر كبي 733

ار العرب أن العرب في الحرب ربما أخرجوا نساءهم ليبلن بين الصفين؛ اعتقادا بأن ذلك يطفئ نار الحرب ويقودهم من أشع
ها أن النساء ن يفعله العرب أبدا، وإنما الأبيات التي وقفوا عليها= أُريد بللسلم. وقد سخر منهم الألوسي، وبيّن أن هذا لا يمك

 هزام الرجال لا ما ذهبوا إليه، يقول الشاعر: يبلن خيفة وذعرا، وتلك كناية عن ان
 .5-4، ص3بالتْ نساءُ بني خِراشةَ خِيفةً منا وأدبرتِ الرجالُ شِلالا. ينظر: الألوسي: بلوغ الأرب، ج

 [21، 20]الواقعة: 734
 .396، ص29ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج 735
 .303، ص2ينظر: أبو طالب المكي: قوت القلوب، ج 736
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ويزاد الأمر صعوبة مع المعاني المجازية، فقد جاء أن الموالي العجم اختلفوا مع العرب في 

، فذهب بعض الموالي أن (737)وْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾تفسير معنى )الملامسة( في قوله تعالى: ﴿أَ 

على ابن عباس قال: ، ولما عُرض الخلاف دون الجماع، وذهب العرب أنها الجماع )الملامسة( ما

، وتصوّر مثل المجازات يدركه العربي بكفاءته من تلقاء نفسه دون (738)"غلبت العرب هو الجماع"

 جهد.

من شأن العجم أو التقليل من جهودهم، ولكن الغاية هو لفت  وليس المراد من هذا كله الحطَّ 

وراء كثير من الاستخراجات إلى العجم وأثرهم على اللغة ودراستها، فالعجمة سبب عميق الانتباه 

الغريبة أو البعيدة، ومن شروط سلامة استثمار النصوص= العلمُ بالعربية واشتمالُ المستنبط على 

 يقة الكافية. السل

 السياق: -الثانيالفرع 
. (739)نه قد يُغني بقوته عن الكلام نفسهكنا قد قدّمنا بأن سياق الكلام أقوى من الكلام، وأ

صر السياق وتملّيه جيدا قبل تطبيق )مفهوم الموافقة لأصوليين يشترطون تبّ وقدمنا أيضا بأن ا

والمخالفة(، حتى إنهم سمّوا مفهوم المخالفة بـ)دليل الخطاب( لذلك. وقدّمنا بأن أبا طالب المكي 

 صفا ما يقوم به بـ)تدبّر الخطاب(. كان يستعين بالسياق على استخراج المعاني، وا

                                                           
 [43]النساء: 737
 .1768، رقم الحديث: 153، ص1ابن أبي شيبة: المصنف، ج 738
 .7ينظر: عبد المجيد الزروقي: أصول الفقه، ص 739
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في تعميمه على سائر الطرق لا  ؛ رغبةً (740)أكثر على السياق هنا نحب تسليط الضوءو 

على )المفهوم( فحسب؛ لأن كثيرا من العقبات تعرض لنا إما بسبب تجاهله أو الذهول عنه أثناء 

ذ المعالج بعيدا جدا إلى حيث المعالجة. والاستغراق في الجانب الملفوظ مجردا عن السياق قد يأخ

 ي بحال.للفظية وحدها لا تكفد عقباه، والقواعد الا يُحم

أن يتسلط على ما زاد عن  -كما ذكر الجرجاني -فعلى سبيل المثال، الأصل في النفي 

، مما يعني أن النفي في (741)حد الإسناد في الجملة في حال كانت الجملة مشتملة على فضلات

= يتسلط على (743)فِيظًا﴾نَاكَ عَلَيْهِمْ حَ وله: ﴿فَمَا أَرْسَلْ ، وق(742)ا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظ﴾قوله تعالى: ﴿وَمَ 

حفيظ على غيرهم بمقتضى مفهوم  -عليه الصلاة والسلام-الجار والمجرور، وهذا يستلزم أنه 

ليس بحفيظ  -عليه الصلاة والسلام-المخالفة الناشئ عن قصر التقديم. إلا أن السياق يأباه، فهو 

ه بسعليهم ولا على غيرهم، وإن ، بدليل -وهو حفيظ-المسند  لطان السياق إلى أصلما النفي متوجِّ

ما بعدها مباشرة: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَاغُ﴾؛ فوقوع القصر على البلاغ 

 دلنا على أن الحفيظ هو المنفي لا متعلقه. 

= يتطابق مع نمط (744)عَزِيز﴾ا أَنتَ عَلَيْنَا بِ وله تعالى على لسان قوم شعيب: ﴿وَمَ قو 

التركيب في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظ﴾ تماما، إلا أن النفي فيه يتسلط على المسند إليه، 

طع بذلك عزيز على قومه. ونستطيع أن نق -عليه السلام-وهو الضمير )أنت(؛ أي أن غيره 

                                                           
عالج فيه أثر السياق على تعيين النمط التركيبي. ينظر: لقرآني، يولتمام حسان فصل موسع في قرينة السياق في التركيب ا 740

 بعدها. وما 211تمام حسان: التبيان في روائع القرآن، ص
 .279ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 741
 [104]الأنعام: 742
 [48]الشورى: 743
 [91]هود: 744
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، وهذا الجواب (745)أعََزُّ عَلَيْكُم﴾اقَوْمِ أَرَهْطِي قال بعدها: ﴿قَالَ يَ بواسطة سلطان السياق، فشعيب 

 منه يدل على أنه فهم من كلامهم قصرَ المعزة على غيره.

، نحو: ما تفاحةً (746)وفي البلاغة، تقديم المفعول على عامله في حيز النفي يفيد القصر

لا يمكن  (747)يَنصُرُون﴾ ﴿وَلَا أَنفُسَهُمْ  ى:شيئا لكن ليس تفاحة. وفي قوله تعالأكلتُ، أي: أكلت 

بحال أن نقول إن النفي يتسلط على المفعول المقدم بحيث يفيد إثبات أصل الفعل؛ أي: هم ينصرون 

يعُونَ لكن غيرَهم. فبالسياق أيضا، نقول إنه يتسلّط على أصل الفعل، بدليل ما سبق الآية ﴿وَلاَ يَسْتَطِ 

 سهم ولا غيرهم.ينصرون أبدا، لا أنف، أي: لا (748)لَهُمْ نَصْرًا﴾

ويذكر أهل البلاغة أنه لا يلزم من نفي الجمع نفي الأفراد، فهم يفرّقون بين )ما جاء رجل(، 

. (749)و)ما جاء عشرة رجال(، فالأول عندهم يفيد العموم، أما الثاني فلا يمنع أن تسعة قد جاءوا

 (750)بْصَارُ﴾لاَّ تُدْرِكُهُ الأَ في في قوله تعالى: ﴿بسلطانه يجعل من الن لتعظيم والتقديسغير أن سياق ا

يفيد الاستغراق؛ أي: ولا البصر ولا البصران، فإنه إذا قيل: )فلان لا يفعل القبائح( في سياق 

 .(751)المديح، دل ذلك على أنه لا يفعل بعضها

                                                           
 [92]هود: 745
 .124ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 746
 [219]الأعراف: 747
 [192عراف:]الأ 748
 .74ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص 749
 [103]الأنعام: 750
﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ ومن ذلك أيضا قوله تعالى:  .73-72قرآن على أساليب اليونان، صينظر: ابن الوزير: ترجيح أساليب ال 751

﴾ ي الأنصار عن الظالمين من جهة الصناعة [، نفهم بقوة السياق: ولا ناصر، والسبب أن نف192]آل عمران: مِنْ أَنصَار 
 .339، ص1قييد الكبير، جالمحضة= لا يلزم منه نفي النصير، كما نبّه البسيلي، ينظر: البسيلي: الت
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بُّكُمْ ذُو وفي تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَ  أْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ رَحْمَة  وَاسِعَة  وَلَا يُرَدُّ بَ قُل رَّ

، ذهب بعض السلف إلى أن ذكر الرحمة هنا من باب ترغيب المكذبين بعين (752)ين﴾الْمُجْرِمِ 

 ؛ أي: فإن كذبوك، فاستَمِلْهم برحمتي. (753)المحبة طمعا في عودتهم إلى الصواب

)لا ة الرحمة هو التهديد والتخويف؛ أي: ياق؛ فالمراد بذكر سعوهذا المعنى لا يراعي الس

؛ والسبب هو أن كفار قريش كانوا (754) قد قضت بتأجيل العقاب(تغتروا! فسياسة الرحمة الإلهية 

، ويستدلون على صحة موقفهم بالنعيم الذي هم فيه وبعدم لحاق العذاب بفورية العذابيعتقدون 

اّللَُّ النَّاسَ بِظُلْمِهِم نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ قرآنية ما يؤكد هذا، بهم. وفي السياقات الأخرى ال

رُهُمْ إلَى أَجَل  مُّسَمًّى﴾مَّا تَ  ، وقوله على لسانهم: ﴿إِن كَانَ هَـذَا (755)رَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّة  وَلَكِن يُؤَخِّ

مَاء هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَ  نَ السَّ . ثم إن سياق الآيات (756)أَوِ ائْتِنَا بِعَذَاب  أَلِيم﴾ةً مِّ

 نفسه الذي تنتمي إليه الآية= سياقُ تهديد ووعيد، ولا مناسبة للترغيب أبدا. 

، ولو (757)قال: "ولو دُعيت إلى كراع لأجبت" -عليه الصلاة والسلام-وفي الأثر جاء أنه 

لنا: )ولو جرينا مفهوم الموافقة عليه ربما، فقه ومن قائله، لربما أتعاملنا مع النص مجردا من سياق

ف شاة مما هو أعز وأشرف لأجبت من باب أولى(. غير أن السياق دعيت إلى سنام بعير أو كت

                                                           
 [147]الأنعام: 752
 .61ينظر مثلا: التستري: تفسير التستري، ص 753
 .304، ص4ينظر مثلا: الماتريدي: تفسير الماتريدي، ج 754
 [61]النحل: 755
 [32نفال:]الأ 756
 .9385، رقم الحديث: 293، ص15ينظر: الإمام أحمد: المسند، ج 757
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يحجزنا عن إعمال مفهوم الموافقة؛ فالمفهوم هنا يهدم غرض المتكلم الأصلي من كلامه، فهو يريد 

 . (758)فزهم على الشره والتَّطَفُّلال بالفقراء لا أن يحأن يحفز الناس على الاتص

ن سلطان السياق، أن النفي والاستفهام والإنشاء والخبر والتعجب وغيرها = معان  قد مو 

لُ  تثبت به دون حاجة للفظ، فنفي الولد عنه تعالى في قوله: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ

نا على معنى به شعر مَن حمل حرف )إنْ( الشرطية همكتسب بقوة السياق، و = (759)الْعَابِدِين﴾

،كما تقدّم معنا. وكذلك غيره من المعاني السالفة نحو  (760)ن مفهوم المخالفة)ما( النافية احتزازا م

 الاستفهام بلا أداة، والإنشاء بجملة الخبر.

(، )عين القضاة الهمذانيوبغياب السياق يغيب ما دونه من المعاني، وقد استطاع خصوم 

لمات منتزعة من نصوص له يرموه عند الوالي بتُهم ملفّقة من كبِنَزْع النصوص من سياقاتها= أن 

مختلفة. فكتب الهمذاني رسالة ضافية بعنوان )شكوى الغريب( يدافع فيها عن نفسه، يهمنا منها ما 

دل أن يستنطق منها ما ي ذكر فيها من أن المغرض يستطيع بعد عزل النصوص عن سياقاتها=

حقها أن تكون  له، وذلك بأن يجمع بين كلمات كان منعلى خلاف المعنى الذي سيقت من أج

 .(761)متفرقة، وأن يعرّيها عن قرائن كان الواجب ألا تُذكر إلا معها حتى لا تكون موهمة

                                                           
الدعوات ويدعون إليها بحسب مكانة . وقد كان عِلْية القوم كانوا يلبون 194ص ينظر: الراغب: رسالة في أدب الاختلاط، 758

ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين﴾ ]الفجر:17الداعي، وفي ذلك يقول: تعالى يوبّخهم: ﴿كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيم ) -17( وَلَا تَحَاضُّ
18.] 
 [81]الزخرف: 759
قد فصلا في تضمين اسم الشرط مَن . والسيوطي ع1ي في المتشابه من المثاني، صينظر: ابن جماعة: كشف المعان 760

 .358سيوطي: مقدرات القرآن، صمعنى النفي. وقد سمّاه تضمينا؛ لأنه معنى ثابت بقوة الكلام لا الشرط نفسه. ينظر: ال
 .38ينظر: عين القضاة الهمذاني: شكوى الغريب، ص 761
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أشدُّ ومن الجدير ذكره قبل الختام، أن الحاجة إلى مراعاة السياق في النص المكتوب= 

؛ ذاك أن السياق يخبو -لا شفاهيوب مكتوكل ما وصلنا من التراث - لشفاهيمنها في النص ا

بانتقال النص الشفاهي إلى رتبة الكتابة، والسياق مِن جملة الخصائص التي تفوت النص الشفاهي 

. وبسبب ذلك، كان الجاحظ (762)عند كتابته، فأدوات الكتابة محدودة، لا تستطيع نقل كل شيء

ئ وحسن تلقيه، لأن النص، مع المعوّل عليه في النص المكتوب هو سلامة صدر القار يرى أن 

 .(763)بلا للتوجيه والتصريف والتوهم والظنون ضمور السياق، يصبح قا

وأخيرا، يمكن أن نقول باطمئنان: إن السياق سيد على ما دونه من المستويات اللفظية، 

 معنى. أي يهه إلىمكن توجفالنص عند غيابه صفريٌّ بلا معنى؛ يُ 

 بيئة الخطاب: -الفرع الثالث
خزّان ضخم من خبرات مشتركة تحيل على العالم الخارجي، والنص وثيقةٌ لثقافة  لغةال 

المجتمعات ومستودعٌ لخيالاتهم وطموحاتهم وجميع ما يدور في محيطهم، والمعنى في الكلام لا 

 .  (764)افية الاجتماعيةثقاليكتسب قيمته إلا بمقدار ما يشغله في بنية 

معنى، وسبب ذلك ي حصيلة متقدمة لاستيعاب أصل الوجل طرق الدلالة التي ندرسها ه 

)لازم المعنى( لا المعنى. و)لازم  -كما قدّمنا في تعريف كل طريق-أن معانيه مترتبة عليه، فهي 

فظ معنى، ثم يفضي للا المعنى( يسميه عبد القاهر الجرجاني بـ)معنى المعنى(، وهو "أن تعقل من

                                                           
 المنطوقة.نظر: محمد العبد: اللغة المكتوبة واللغة و عن مشكلة المكتوب والمنطوق، ي 762
 .132، ص3ينظر: التوحيدي: البصائر والذخائر، ج 763
 .24-22، 15ينظر: كلير كرامش: اللغة والثقافة، ص 764
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ي أننا أمام ضرب من المعنى يتطلّب مزيدَ عناية ؛ ا يعن. وهذ(765)بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"

 لدلالة المعنى عليه لا مجرد اللفظ. 

والتسليم بالمقدمتين، يجعل من اللازم، قبل معالجة أي خطاب بغرض استثماره= أن يكون  

جي عموما، وبالمخاطبين خصوصا وما تعلّق بهم من ار لخالمعالج على دراية كاملة بالمحيط ا

ما يتصل بمناخهم  عادات، وثقافة، وعوائد، وأوهام، ومعتقدات، أو باختصار: بكلظروف، و 

 . (766)الحضاري عامة

ومن تعقيد عملية الكلام أن المتخاطبين لا يبتدئون كلامهم من الصفر، وإنما يُحيلون في  

د غياب مشتركة  فيما بينهم وعلى مناخهم الحضاري باستمرار. وعنة بقأثناء كلامهم على معارفَ سا

 .(767)النص ويتقبّض المعنى هذه الإحالات والمقدمات المطوية عن المعالج= يستغلق

لتقريب ذلك، نمثّل بما يلي: يُذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال في )زيد(: "إني لأهش  

عبارته بسيطة من حيث ألفاظها، غير أن فهمها بدو قد ت. (768)للصبا؛ لأنها تأتينا من ناحية زيد"

بالسليقة، وعمر بن  ارف ضرورية تتعلق بالمحيط الخارجي أيامها، وهي معارف تُكتَسبيتطلب مع

 الخطاب، حين تكلم، افترض أن من يخاطبهم على علم.

                                                           
يقصره أهل البلاغة على الكنايات أو الاستعارات، والسبب فيما  (معنى المعنى). و263اني: دلائل الإعجاز، صالجرج 765

له بكنايات، والأمر ليس كذلك، بل هو عام في كل معنى ثبت بالمعنى،  أن الجرجاني حين تكلم عن معنى المعنى مثل بدا لي
. ينظر: عبد العظيم (معنى المعنى)على أن المفهوم داخل في حيز  وعبارة الجرجاني عامة.  وعبد العظيم المطعني نبّه

 .83م السنة، صالمطعني: أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهد
لعبد بالسياق الحضاري، وهو كل ما يتعلق بالموروث الحضاري لجماعة بعينها. ينظر: محمد قريب منه ما يسميه محمد ا 766

 .118ة، صالعبد: اللغة المكتوبة والمنطوق
 .74-48هذه المقدمات تُسمى في التداولية بالافتراضات، ينظر: أرويكيوني: المضمر، ص 767
 .395، ص2في اللغة والأدب، ج المبرد: الكامل 768
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، أخوهزيدا المذكور هو ، وأن عمر  كان في المدينة لحظة التكلّموأول هذه المعارف أن 

زيدًا ، وأن تهب من شرقيّ المدينةريح  الصبا؛ وأن علاقة زيد بالصبا هي الاشتراك في الجهةوأن 

، وعلى هذا كله، اليمامة في الشرق بالنسبة إلى المدينةوفيها دُفن، وأن  قُتل شهيدا يوم اليمامة

طب لمخابة لكلما هبت الصبا من جانب الشرق تذكر عمر زيدا. وجميع هذه المعارف هي بالنس

ات عزيزة لفهم نص بالنسبة للمعالج والدارس الأول داخلة ضمن كفاءته الطبيعية، غير أنها متطلب

 . (769)الخارجي

ولا يبعد أن عمر بن الخطاب كان يعني ما نحن بصدده من بيئة الخطاب، إذ يقول: "إنما 

؛ وتفسير كلامه: (770)ية"تُنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهل

لا ية والمعارف الضرورية السابقة التي نزل فيها الإسلام= من لا يعرف المقدمات الثقافية والحضار 

 يقدر على إدراك مقاصد القرآن الكريم والسنة الشريفة.  

 معرفة المخاطب: -أولا
به، مخاطويدخل في بيئة الخطاب معرفة المخاطب الأصلي به؛ فالمتكلم يضع بالاعتبار 

 ه وزمانه= قبل أن يبني عبارته. وحالته، وأفكاره، ومعتقداته، ومستواه المعرفي، ومكان

وقد جاء في الأثر عنه عليه الصلاة والسلام: "نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على 

 قدر عقولهم"، وعن الإمام علي: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!". وعن

"كان يكلمنا على قدر عقولنا كان إذا تكلّم راعى عقولهم، يقول:  محمد بن الحسنأن  فعيالشا

                                                           
. وعن ريح الصبا والخلاف في 58، 3بن الخطاب، وموضعه، وما آل إليه، ينظر: الزركلي: الأعلام، ج عن قبر زيد 769

-280، ص8. ابن الملقن: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج409، ص38زبيدي: تاج العروس، جتحديد جهتها، ينظر: ال
 .441، ص5ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج. وعن اليمامة وموقعها، 281

 .351، ص1ابن القيم: مدارج السالكين، ج 770
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، وعن الخليل بن أحمد أنه كان يتأخر عن الجواب طمعا في تعبير أسرع إلى فهم فنفهمه"

وكل هذا يؤكد أن مراعاة عقل السامع ومستواه أصل من أصول البلاغة والفهم . (771)المخاطب

 والإفهام.

ا قدّمنا يراعي م أن الشريعة الغراء جاءت في خطاب لغوي، والخطاب كملمعلو ومن ا

لشافعي: "خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على المخاطبين وعقولهم، وهم العرب، وفي ذلك يقول ا

 ، ويقول الباقلاني: "نزل بلسان العرب وما تعرفه وتعقله في عادة(772)ما تعرفه من معانيها"

 . (773)خطابها"

ما يترتب عليها من أمية هذا الأصل المتين، بنى الشاطبي مذهبه في أمية التشريع و بو 

خطاب الشرعي الطبت أميين بلغتهم وأعرافهم. ولا سبيل إلى فهم الدلالة؛ لأن هذه الشريعة إنما خا

يقه المخاطب إلا باستعادة العقل الذي خوطب به العربي. ولذلك كانت مطالبة القرآن بما لا يط

 .(774)لدقائق، عند الشاطبي= من التعمّق والتكلفول من العلوم واالأ

وكثير من مظاهر بنية الجملة أو الخطاب كالتقديم والتأخير والحذف والإضمار مما يدرسه 

= لا يمكن تفسيره إلا بالعودة إلى طبيعة المخاطب وحالته، فهي أثر من آثاره. (775)النحو العالي

لتأخير مانه عن استعمال أسلوب القرآن في التقديم وانهى كُتّاب ز بن المدبّر ييم إبراهوقد كان 

                                                           
 .156، 155، ص2ابن مفلح: الآداب الشرعية، ج 771
 .55الشافعي: الرسالة، ص 772
 .777، ص2الباقلاني: الانتصار للقرآن، ج 773
، 2والتصنع، ينظر: الشاطبي: الموافقات، ج و)التعمّق( في لغة السلف مستعمل بمعناه المذموم، وهو يرادف التكلف 774
 .143-127ص
، كذل وغير باب التقديم ( للمخاطب الشاك أو الجاهل، ونحو تقديم ما هو محل نزاع عند المخاطبنحو أن حرف )إنّ  775

 ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز.
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لمخاطب بها، وهم العرب، أما والحذف في المكاتبات والرسائل؛ لأنها أساليب رشّحتها فصاحةُ ا

 . (776)رسائل عصره فهي موجّهة إلى "قوم دخلاء على اللغة لا علم لهم بلسان العرب"

لات النبي عليه الصلاة والسلام، لمخاطب على مراسكان يلحظ أثر ا وعلي بن خلف الكاتب

قرب إلى الناقل، الموجّهة إلى ملوك العجم كانت في نهاية البيان وسهولة الألفاظ؛ لتكون أ فالرسائل

والتي نفذت إلى رؤساء العرب اشتملت على الغريب والجزل، وسبب ذلك أنّ: "استعمال الكلام إنما 

 . (777)كنة"م الأزمنة والأمالمخاطبين وأحكاهو بحسب مراتب 

مخرج الإشارة والوحي تعالى في كتابه يُخرج الكلام  والجاحظ أيضا أشار إلى أن الله

، وهذا (778)والحذف إذا توجّه إلى العرب والأعراب، ويُخرجه مبسوطا إذا توجّه إلى بني إسرائيل

 المقدار من الأسرار لا يتأتى إلا بعد معرفة المخاطب.

ته ويُبقي على بناء الخطاب؛ لأن المتكلم كثيرا ما يحذف من عبار  ثرٌ ولعلم المخاطب أ

، ويقول (779)العرب تختصر لعلم المخاطب بما أُرِيدَ به"اعتمادا على علم السامع، يقول أبو عبيدة: "

ف: "والمعلومات يتسع فيها ]التعبير[ ويعول على ما عُلِم من  . وكلما (780)معانيها"أبو بكر العَلاَّ

 .(781)ه بالإشارات والإيماءاتلمتخاطبين ومساحة الثقة= كان الكلام أشبحة المعلوم بين ازادت مسا

                                                           
 .18لمدبر: الرسالة العذراء، صابن ا 776
 .78علي بن خلف: مواد البيان، ص 777
 .64، ص1نظر: الجاحظ: الحيوان، جي 778
 .100، 1أبو عبيدة: مجاز القرآن، ج 779
 . 212، ص1التوحيدي: البصائر والذخائر، ج 780
. البغدادي: خزانة 26، ص1. الراغب: تفسير الراغب، ج330بية، صعن ذلك، ينظر: الثعالبي، فقه اللغة وسر العر  781

مين أو المتساهمين، كانت العقود القانونية ذات كلفة لغوية عالية، . ولأجل ارتفاع الثقة بين المتخاص372، ص4الأدب، ج
 دا للتنازع.فهي تسعى إلى التصريح بالافتراضات ما أمكنها، س
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-وللمخاطب أثر في ترشيح أساليب التأثير عليه وإقناعه، نفهم ذلك من اتخاذ سليمان 

ومن معجزة موسى الصرح الممرد وسيلة لإقناع ملكة سبأ ذات الحضارة العمرانية،  -عليه السلام

لمعجزات النبوية. وفي لمشتغلين بالسحر، وكذلك كل االتي كانت مراعاةً لقومه ا -عليه السلام-

لَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت القرآن، هناك الكثير من التعبيرات التجاريّة، نحو: ﴿أُوْلَـئِكَ   الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّ

طبيعة ، وهي تعبيرات رشّحتها (783)﴾ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللََِّّ  تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ ، ﴿رِجَالٌ لاَّ (782)تِّجَارَتُهُمْ﴾

 كانت معروفة بالتجارة، ولا يخفى ذلك. المخاطبين، فقريش

 معرفة المحيط الخارجي )البيئة(: -ثانيا
فة من أهم المبادئ العاصمة عن الزلل، أن إعمال طرق الدلالة لا يكون إلا التسلّح بمعر 

والعادات  ا والمناخ والمطاعم والمشاربالمكاني، نحو طبيعة الجغرافيمحيط المخاطبين الزماني و 

والتعامل مع المعاني التي تدل وغير ذلك؛ فهي طرق قائمة على )معنى المعنى(، كما قدّمنا، 

 عليها المعاني يطلب كفاءات إضافية.

لهم عمل أهل المدينة، ويجري أفعاوبسبب توفر بيئة الخطاب، كان الإمام مالك يصوّب ب

ولهم في محيط النصوص الأصلي الذي قرب عهدهم بمناخ النبوة ومث مجرى النقل؛ لا لشيء سوى 

لأن من رأى وسمع ليس كمن لم ير ولم  مكّنهم من توفير المعارف الضرورية والبدهية لكل نص؛

 . (784)يسمع

                                                           
 [16]البقرة: 782
 [37]النور: 783
 .306، ص20ظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، جين 784
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كبيرة للزلل؛ لأن هناك قدرا من سة النص من وراء وراء بمعزل عن محيطه= مظنة راود

قيم على ابن حزم كثيرا من الأخطاء في الميداني. وقد لحظ ابن الالتصوّر لا يتأتى إلا بالتصديق 

 .(785)حجباب الحج، وأعاد هذه الأخطاء إلى أنه ابن حزم لم ي

-سببها والأسود الغَنْدَجاني أخذ على أبي سعيد السيرافي في شرحه للشعر أوهاما كثيرة؛ 

ر أيضًا مثل هذا الشعن يعرف منازل العرب ومحالها، ومن فسر أن السيرافي: "لم يك -فيما يرى 

 . (786)ولم يتقن ثلاثة أنواع من العلم: النسب، وأيام العرب، ومحالها ومنازلها= كثرت سقطاته"

ن ومن حسن طالع الأزهري، أنه وقع أسيرا في يد أعراب القرامطة، وكان عامتهم من هواز 

وين اللغة، وقد هد وسمع أن يصحح كثيرا مما ورد في دواوخليط من تميم وأسد، فاستطاع بما شا

 .(787)ح بذلك في مقدمة تهذيب اللغةصرّ 

وبعد أن امتدت رقعة الإسلام، وتمصّرت الأمصار، اختلف محيط نصوص الوحيين على 

اتقها بيان المعارف الضرورية على ع -رضي الله عنها-التابعين ومَن بعدهم، فحملت السيدة عائشة 

النصوص أو تصوّرها، نحو ي يترتب عليها فهم ت عنهم من أحوال أهل مكة والمدينة التالتي غاب

                                                           
صحاب معاجم البلدان في التراث كتابتَهم إياها . وقد عاب ابن بليهد على أ213، ص2ينظر: ابن القيم: زاد المعاد، ج 785

هم تى إنه أرجع كثيرا من أخطائهم وأخطاء من تابعمن وراء أمصار بعيدة عن منازل العرب من دون مشاهدة لتلك المنازل، ح
 . ومثله4-3، ص1من المعاصرين إلى هذا الأمر. ينظر: ابن بليهد: صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، ج

 .27، 14عاتق البلادي، ينظر: عاتق البلادي: محراث التراث، ص
 .52الأسود الغندجاني: فرحة الأديب، ص 786
ي الأصفهاني المعروف بلغدة، ذكروا أنه حفظ كتب الطبقة . ومثله أيضا أبو عل8، ص1هري: تهذيب اللغة، جينظر: الأز  787

له من علم باستخبارهم، حتى أخرج كتابه المعروف بالنوادر محققا الأولى من اللغويين، ثم انقطع إلى الأعراب يمتحن ما حصّ 
موي: إرشاد الأريب ن كتب أبي زيد صاحب النوادر. ينظر: ياقوت الحمدققا، ويقال إن كتابه هذا بكل ما خرج إلى الناس م

 .874، ص2إلى معرفة الأديب، ج
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ها لحادثة الإفك، تعوّض بذلك ما  (788)قولها: "وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا" في قَصِّ

 فاتهم من متطلبات تصوّر النصّ.

يعد النص وص على تصوّر حياة العرب، كان الراغب وبسبب توقف فهم بعض النص

الذي يقابل المحكم، ومثّل على هذا النوع بقوله أنواع من المتشابه المتوقف على عادات العرب من 

ي ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِ (789)لْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ ا

الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه ن لا يعرف عاداتهم في ، يقول الراغب: "فإن م(790)الْكُفْرِ﴾

. ففي الآية الأولى، قيل بأن قريشا كانوا وحدهم يدخلون من الأبواب في الإحرام؛ لأنهم (791)ية"الآ

ية الثانية، )حُمُس(، أما الأنصار وسائر العرب فكانوا لا يدخلون بيوتهم إلا من ظهورها. وفي الآ

. (792)والمغانم ؛ حتى تستحل الدماءعب في مقادير الأشهر الحُرُم بالزيادةذُكر أن العرب كانت تتلا

 .ودون معرفة هذه الخلفيات يصعب التعاطي مع النص

سائر على غير نصوص الوحيين، فهو أصل عام في كل = وهذا الأمر الذي ذكره الراغب

صخر: "وإن  ، فمن ذلك قول الخنساء في رثاء أخيهاهعادات متخاطبينص متوقف على معرفة 

ة أن صخرا في غير الشتاء لا ينحر، بل تريد د بالمخالففهي لا تري؛ (793)ارُ"صخرا إذا نَشْتُو لَنَحَّ 

أنه ينحر في الصيف وفي الربيع من باب أولى. وسبب تخصيصها الشتاء يتوقف على معرفة 

                                                           
وكذلك كان يفعل ابن عباس كثيرا، وعن بعض  .475، رقم الحديث: 101، ص6البخاري: الجامع المسند الصحيح، ج 788

 .124، ص4: الخطابي: معالم السنن، ج. ينظر342، 145، ص1جهودهما في ذلك، ينظر: ابن حمزة: البيان والتعريف، ج
 [189:]البقرة 789
 [37]التوبة: 790
 .11، ص3السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج 791
 (.188، ص4(، )ج491، ص1ور، )جوقيل غير ذلك، ينظر: السيوطي: الدر المنث 792
 .81، ص15الأصفهاني: الأغاني، ج 793
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ذلك قول لى وع .، فيه يتفاضل الأجواد(794)عند العربسابقة، هي أن الشتاء موسم الجدب والشح 

وبهذه المعرفة المناخية، نعرف أن طرفة بن العبد  . (795)القطامي: "عند الشتاء إذ ما ضُن بالزاد"

 = أراد بطريق الأولى: وفي غير المشتاة.(796): "نحن في المشتاة ندعو الجفلى"قال حين

 ولا يمكن أن يُفهم محل المديح في قول السلولي: 

 لا يُمسك الخير  إلا ريث يسأله

 

م عند اللحم في السوق       (797)ولا يُلاط 

 

العرب يكون بنحر النوق، وأن العرب تذم من يَقْري ضيفَه لحما  أن الإكرام عند= ما لم يُعرف 

 اشتراه من السوق.

، ومن لا يعرف أن الشاء يحلبها الرجل وهو (798)قاعداوالعربي يدعو على غيره بأن يحلب 

عد بسبب ارتفاع قامتها، ولا يعرف أن الإبل في عرف العرب قاعد، وأن النوق يحلبها وهو غير قا

 أكرم من الشاء مالا= يصعب عليه إدراك المعنى، بل ربما ظن أنه دعاء بالراحة والدعة.

طب العرب في التوحيد بما يعرفونه من وفي القرآن الكريم، ذكر الشاطبي أن الله خا

ه، ولذلك لم يذكر لهم الجوز واللوز والتفاح موجودات، وأنه خاطبهم في نعيم الآخرة بما يدركون

 .(799)ير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم بل أَجْملَ ذلك في لفظ الفاكهة"والكمثرى "وغ

                                                           
 .242، ص9ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج 794
 .45، ص24الأصفهاني، الأغاني، ج 795
 .190، ص8دب، جالبغدادي: خزانة الأ 796
 .63، ص13الأصفهاني: الأغاني، ج 797
 .137ينظر: الجاحظ: البخلاء، ص 798
 .126، ص2الشاطبي: الموافقات، ج 799
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مَّاء غَيْرِ آسِن  وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَن  لَّمْ يَتَغَيَّرْ وفي صفة الجنة، يقول تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن 

فرد عليهم الباقلاني  دة على أهل الإسلام أن اللبن لا يطلبه إلا جائع،ب الملاح، وقد عا(800)طَعْمُهُ﴾

على الماء وتختاره عليه، وتعده بمثابة الطعام والشراب  بأن العرب كانت تستلذ اللبن وتشتهيه وتؤثره

لذلك زاد بأن العرب كانوا يشربون من البرك والركايا والآبار الضيقة، وفي ذلك عناء شديد؛ و معا، و 

 .(801)خُص من أوصاف ماء الجنة= أنه في أنهار وأنه غير آسن

( وَإِلَى 17وقد توقف السلف عند قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَت )

مَاء كَيْفَ رُفِعَ  بحثا  (802)( وَإِلَى الَأرْضِ كَيْفَ سُطِحَت﴾19( وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَت )18ت )السَّ

هو "خيال أهل البوادي"، "فصُور هذه الأمور  عن الجامع بين المعطوفات، فذكروا أن الجامع بينها

، (804)". والإبل بمكة كثير، "فذكر لهم ما يرون صباحا ومساء(803)نهم على الترتيب"حاضرة في ذه

 .(805)ذلك" ولم يُذكر الفيل ولا الزرافة "مما هو أعظم من الجمل لأن العرب لم يروا شيئا من

نَ الْجِبَ  ﴾الِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَ وفي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّ ، ذكر (806)قِيكُمُ الْحَرَّ

عطاء الخراساني أن الله خاطب العرب بمقدار علمهم وبحسب محيطهم الخارجي، وذلك هو سببُ 

                                                           
 [15]محمد: 800
العرب من فرط حاجتهم الشديدة إلى اللبن، اشتقوا من اسمه و . 699-698، ص2ينظر: الباقلاني: الانتصار، ج 801

 .736ك الراغب، ينظر: الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص، ونص على ذلاللبانة وهي الحاجة عموما
 [20-17]الغاشية: 802
 .163السيوطي، شرح عقود الجمان، ص 803
 .473، ص23الواحدي، التفسير البسيط، ج 804
 .569، صالرازي: أنموذج جليل 805
 [81]النحل: 806
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ول؛ فهم "أصحاب جبال"، و"أصحاب تخصيص الحر دون البرد، وسببُ تخصيص الجبال دون السه

 .(808)، والوقاية من الحر أهمُّ عندهمقع كان لأهل الحجاز. والخطاب أول ما و (807)حر"

ل عن عطاء الخراساني أن الثلج غير مذكور في القرآن؛ لأنه ليس في بلاد وابن عطية نق

 .(809)أيته قط"الحجاز، وقد روي عن ابن عباس، أنه يقول: "الثلج أبيض ينزل من السماء ما ر 

ؤول عن مصيرهم، ولم يكن من المفكَّر فيه وفي عُرف العرب أن الرجل هو قيّم أهله المس

لَ تكاليف المعيشة، ولأجل ذلك أُسند الشقاء إلى آدم وحده في ن العرب تناصف الزوجين حمبي

ين الزوجين عند بيعة العلاقة ب. ودون معرفة ط(810)قوله تعالى: ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾

 .(811)لم تشقَ بمقتضى إخلائها من إسناد الشقاء إليها العرب، قد يُتوهّم أن حواء

ل النعيم إلى الجنة، يقول تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وفي صفة دخول أه

، (812)بْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِين﴾بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَا

ظة، ويصعب تصوّر معنى الإكرام فيها عند من لا يعرف أن من ولفظة )سيق( توحي بالعنف والغل

لينزل  عادة العربي في الكرم والحفاوة أن يشد ركائب ضيفه بقوة متى برز إليه يحثه على الإسراع

                                                           
 .271، ص17والطبري رجّح كلامه على كلام غيره، ينظر: الطبري: جامع البيان، ج 807
 .625، ص2. ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج262ينظر الرازي: أنموذج جليل، ص 808
 .412، ص3ابن عطية: المحرر الوجيز، ج 809
 [117]طه: 810
 .330ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 811
 [73]الزمر: 812
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لق الرجل مع أهله عند نزول الضيف . ومن عجيب عادات العرب، أنهم جعلوا سوء خ(813)عنده

 بالقرى، وفي ذلك يقول العجير السلولي: ت كرمه؛ وذلك لشدة تعجيله من علاما

ر   ي  الساعدين ع ذ وَّ ط   طويل س 

 

 (814)على الحي حتى تستقل مراجلُهْ    

 

جزائه على معرفة المحيط ي في النص أو الانسجام ما بين أوكثيرا ما يتوقف الترابط المعنو 

تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ لخارجي، كما قدّمنا في توطئة الاستثمار في البلاغة، ففي قوله ا

زْق  وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون﴾56إِلاَّ لِيَعْبُدُون ) ق بة ذكر الرز = كانت مناس(815)( مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّ

عمل لسيده طول اليوم ثم يأتيه بالرزق والطعام آخر والإطعام بعد العبادة أن العبد عند العرب ي

 .(816)ن نفي إرادة الرزق والطعام بعد ذكر العبادة على جهة الاحتراسالنهار، فكا

وعلى ما مضى كله في بيئة الخطاب، يتجلى لنا أن اعتماد طرق الدلالة دون مراعاة 

اه؛ فالنص معقد للغاية، وأحد طب ومحيطه الخارجي= يُفضي بالمعالج إلى حيث لا يُحمد عقبالمخا

الدائرة لحظة التكلم، ابتداء بالمقام اللحظي وانتهاء بالمناخ  مظاهر تعقيده هو ارتباطه بالظروف

 الحضاري.

                                                           
ر الرحالة . وهي عادة باقية، ذك147، ص4. ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج451ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 813

ن عليه، حتى أيوب صبري باشا في كتابه مرآة الجزيرة أن العرب من كرمهم وجودهم كانوا يتسابقون على الضيف ويتنازعو 
حدهم يلقي عصاه، إذا لم يستطع اللحاق بأنداده، أمام الضيف لتكون له الأولوية في الدعوة. ينظر: مرآة الجزيرة، إن وا

 .281ص
 .61، ص13الأصفهاني: الأغاني، ج 814
 [57، 56]الذاريات: 815
 .406، ص4ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 816
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 العوارض والعقبات: -المبحث الثاني
ول، وجدتُ ة في الفصل الأأثناء المعالج في تقراء والتتبع، وبحسب ما وقفت عليهالاسبعد 

تطبيق المباشر للطرق= كثيرة جدا، يصعب حصرها، والإحاطة الأن العوامل الخارجية التي تعترض 

 بها. 

ولأن الهدف من هذا الفصل هو إبراز الجانب العنيف والشجاع في اللغة، الذي تعسر معه 

ن العوارض رت إيراد طرف ملى النصوص= اختة المباشرة بدليل اللازم في طرق الدلالة عالمقايس

 والعقبات المترصدة.

ولم أقصد إلى ترتيبها، إنما أسردها بلا جامع يجمعها سوى أنها عوارض وعقبات؛ أسوةً 

ا يقول بالفقهاء المالكية في جمعهم المسائل التفاريق في كتاب يسمونه )الجامع(، وهو كتاب كم

منها أنه "لم يتفق نظمهما في  لأمور وغايات،  في التصنيف"،ابن العربي: "اخترعه مالك رحمه الله

سلك واحد؛ لأنها متغايرة المعاني"، ومنها أنها متفاوتة الأحجام، "فجمعها ]الإمام مالك[ أشتاتا 

 .(817)وسمى نظامها كتاب الجامع"

 ة الإجمال: والعوارض والعقبات التي اجتمعت هي على جه

 الصفة الكاشفة. -1

 ما خرج مخرج الغالب. -2

 تنويع. مخرج الما خرج  -3

 الخطاب بالأوهام والاعتقادات. -4

                                                           
 1082أنس، صابن العربي: القبس في شرح موطأ مالك بن  817
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 وصف التعيين.  -5

 عدم تعلّق الإرادة بغير جهة الكلام. -6

 ما خرج مخرج الذهول. -7

 ما خرج مخرج الحكاية. -8

 دلالة التأخير. -9

 لغة الشاهد.تقريب الغائب ب -10

مي، والمجرد عن إلى: المجرد عن لازمه المعج المجرد عن لوازمه، وهو ينقسم -11

 ، والمجرد عن لازم الأمر والنهي، والمجرد عن لازم اشتقاقه.لازمه الصرفي

 المجاز. -12

 الصفة الكاشفة: -المطلب الأول
الصفة في  )النعت( عند النحاة، غير أن مفهوم يتبادر إلى الذهن عند ذكر )الصفة( بابُ 

يدخل فيه النعت والإضافة والتمييز إذ  ؛لمخالفةا مفهومنا في تقدم معكما ، الأصول واسع جدا

 .(818)ات الإسنادمتعلق وسائر والجار والمجرور ستثناءوالا والحال والشرط

 متعلق دُّ عَ حين يُ د الأصولي عنيعمل  ،فيما قادني إليه نظري وتأملي، الصفةمفهوم و 

 أنهأو ، الكلامسيق من أجله الغرض الذي المتعلق هو  أن ىبمعن؛ للقضية الإسنادية اقيدً الإسناد 

  .الفائدةمحط 

                                                           
 .129: بشير الكبيسي: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، صينظر 818
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ما من كلام "إذ يقول:  هو الأصل في كل أمر زائد عن حد الإسناد، ، هذاالجرجاني عندو 

كان  ،لهذاو  .(819)"زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء إلا كان الغرض من الكلامكان فيه أمر 

الكلام تقييد على وجهه من الوجوه أن  أنه من حكم النفي إذا دخل على كلام ثم كان في ذلك" يرى 

 .(820)"لك التقييد، وأن يقع له خصوصايتوجه إلى ذ

المتعلق وجد فقد ي، دائما ا للفائدةمحط ،كما ذهب الجرجاني ،الإسناد ليس متعلقغير أن 

عتراض على لال تصدّىوقد . دلإسناعن أصل اهتمام والارف محط الفائدة صندون أن يفي الجملة 

 على خلاف ما ظنلق[ المتع يريد]ما أكثر ما يأتي فقال: "، أحمد بن عميرة فالمطر  بوأ الجرجاني

اقتصاص الحديث كما وقع من غير هو "، ولذلك حين يكون الغاية من الكلام "]يريد الجرجاني[

أن يقول ك، نفسها رجة الإفادةدب يتمتعانأصل الإسناد و هو  ذه الحالةالمتعلق في هف، (821)"زيادة

 قد يُزاد المتعلقبر. و ا سوى اقتصاص الخيد شيئ، وهو لا ير (خاتمخرج فلان وفي إصبعه ): قائل

 .(822)الكلام المسوق ب المقصود هوى زيادة تأكيد الإسناد والاعتناء به لا أنلا لشيء س أيضا

 لأن ؛ولبابُه الأعمق باب الصفة دعقِ هو مَ في الجملة ديد محط الفائدة وعلى هذا، فتح

؛ مخصصة للقضية الإسنادية تفاص تصبح ،الجملة في فائدةالمحط  نتكاذا إ ،متعلقات الإسناد

إليها اتجه  فحسب، بل النفي والإثباتلم يتجه إليها ، وإذا كانت مقيدات تقييد صفات تصبحي: أ

من  ذلك جاء وغيرمني والتأكيد والشك والنهي والأمر والترجي والمقاربة والر التالنفي والإثبات و 

يترتب عليها  لا موضحّاتصفات ، فهي متعلقات الإسناد قيودا تكون  وحين لا .المقولات النحوية

                                                           
 .280الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 819
 .279ص: الجرجاني: دلائل الإعجاز 820
 .80يهات، صتبيان من التمو نبيهات على ما في الأبو المطرف أحمد بن عميرة: الت 821
 .80ص :ع نفسهينظر: المرج 822
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لخطاب وتفحّص بّر اتدغير سبيل يد من صفة التوضيح صفة التقيعرفة سبيل إلى مولا  ،مفهوم

 .القرائن

بلا مفهوم، يُطلق حين تكون ، الصفة إنل قو ن لأنأ وطَّ ومخ مناسبا ، صار المناومن هنا

. ةمعانيَ فاسد ديولّ يد( ها عندئذ على )صفة التقي، وحمل(823)كاشفة(الصفة العليها أهلُ البلاغة )

رور الجار والمجذكر لا يريد من ، (824)صخر  حَطَّه السيل مِن عَلِ" : "كجُلْمودِ ذ يقول، إامرؤ القيسف

السيل لا يحط من تحت أبدا، وإنما ؛ فتحط من تحكون في بعض الأحوال ييالسيل  ( أن)من عل

 . رالتصويبيان وصفه بذلك على الوصف الكاشف بغرض 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح، لا يقول ابن تيمية: " فات الكواشف،الصي وف

ن النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا ن يقول مِ لإخراج في وصف آخر؛ ولهذا يقول مَ 

والصفات ، ""وفي النكرات للتخصيص، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيصللتخصيص، 

 .(825)"في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا

، إلا أن وظيفة التخصيص (826)تعددبمفهومها الواسع  ظائف الصفةأن و  إلى يجدر التنبيهو 

الذي مرّ معنا في المبحث  بدإ الفائدة الإفراديةمهيمنةٌ على ذهن المعالج في الغالب، بسبب ضغط م

 ا.عنفوان اللغة وشجاعتهظاهر عنف الصفة الكاشفة أحد ممن هنا كانت ، و لسابقا

                                                           
 .462، ص1ينظر: عبد الرحمن حبنكة: البلاغة العربية، ج 823
 .83اري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، صابن الأنب 824
 .61ص، 7وى، جتيمية: مجموع الفتاابن  825
، والتوضيح، ورفع الإبهام والتوهم، وهي بالجملة وظائف المفعولات جميعا في علم النحو، منها: التخصيص، والتعريف 826

وبل الصدى،  : شرح قطر الندىوالتمييز، وذكر العدد والهيئة، والمدح، والذم، والترحم، والتوكيد، وغير ذلك. ينظر: ابن هشام
 .317، 282، 266، 252، 251ص
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عيف العلوم التراثية، فمثلا الحال ثها وشواهدها في تضاو)الصفة الكاشفة( تتوزع مباح

في البلاغة  (828)في علم النحو = تدخلان فيها، والتتميم والإيغال والإطناب (827)كدةاللازمة والمؤ 

 ، وغير ذلك. تهايندرج تح (829)والتطوع بما لا يلزم عند ابن جني من جملة مباحثها،

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ )قيد التخصيص(، ومثّل له ب به قابليلويسميها السيوطي بـ)قيد التنكيت( 

عْرَى﴾ . (832). ويسميها محروس بريك بـ)القيد الإطنابي((831)، أي: ورب غيرها(830)هُوَ رَبُّ الشِّ

 :بإذنه تعالىبما يجعلها جلية  ويف في صورها أشكالها في القرآن الكريموفيما يلي تط

﴾فالنعت في قوله تعالى: ﴿مُحْصَنَات  غَيْ   ، لا يفيد بوجود )محصنة (833)رَ مُسَافِحَات 

وإنما نُفي عنها السفاح؛ لأن الآية نزلت  ، فالمحصنة سميت كذلك لأنها لا تسافح،مسافحة( في آن

 (835)لنعت في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾. وا(834)في ناكح الإماء، وكثير من الإماء مسافحات

                                                           
 .369، 337، ص2معاني النحو، جينظر: فاضل السامرائي:  827
 .168ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص 828
 .274-269، ص2ينظر: ابن جني: الخصائص، ج 829
 [49]النجم: 830
 .286، ص3ر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، جينظ 831
النحوي فحسب؛ لأن ن القيد في الأصول يعمل وله مفهوم، وهو قد راعى في ذلك المعيار وفي تسميته بالقيد لبس؛ لأ 832

مهجورة النحاة يحملون ما زاد عن ركني الإسناد على أنه قيود للقضية الإسنادية.  ينظر: محروس بريك: نظم القرآن: مباحث 
 وما بعدها. 13في بلاغة القرآن الكريم، ص

 [25]النساء: 833
 .137جماعة، كشف المعاني في المتشابه من المثاني، صينظر: ابن  834
 [196]البقرة: 835
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ود في قوله تعا(836)ملةأحوال غير كاملة، فكل عشرة كالا يفيد بأن العشرة تكون في  لى: . والسُّ

 .(838)صفة كاشفة، فالغربيب لا يكون إلا أسود (837)﴾﴿وَغَرَابِيبُ سُود

لا مفهوم له بوجود بمسجد  (839)والنعت بالتفضيل في قوله تعالى: ﴿الْمَسْجِدِ الَأقْصَى﴾

لا  (841)ةِ الُأولَى﴾ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ . والنعت بالعدد في قوله تعالى: ﴿وَلاَ (840)أدنى أو قاص

عند فريق من السلف وجود جاهلية ثانية أو ثالثة، وإنما هو وصف كاشف، بمعنى الجاهلية  يعني

 . (842)السابقة أو القديمة

 ِ وليس يستفاد من وصف إله المشركين بأنه لا برهان له في قوله تعالى ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللََّّ

 عن برهان، فكل إله يُدعى مع الله فعن غير مع اللهإله = أنه يوجد  (843)لَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾إِ 

؛ لا يُفهم منه وجود (845). ومثله قوله تعالى: ﴿بِمَا أَشْرَكُواْ بِالِّلِّ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾(844)برهان

= (846)مٌ﴾عِلْ هِ ن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِ إشراك أُنزل به سلطان، وكذا قوله: ﴿وَإِ 

 .(847)لا يدل على وجود شرك عن علم، فكل شرك عن جهل

                                                           
 .318ينظر: ابن هشام الأنصاري: شرح قطر الندى وبل الصدى، ص 836
 [27]فاطر: 837
 .351، ص8ينظر: السبكي: طبقات الشافعية، ج 838
 [1اء:]الإسر  839
 .158ينظر: العز ابن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآن، ص 840
 [33ب:]الأحزا 841
 .13، ص22ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 842
 [117ون:]المؤمن 843
 .136، ص18ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 844
 [151]آل عمران: 845
 [15]لقمان: 846
 .400، ص3ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 847
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مَاء﴾ نَ السَّ لا يستفاد  (848)ومن تخصيص الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّب  مِّ

الصناعية في قابل الأيام، وإنما هو أن المطر يكون من غير السماء، أو أنها إشارة إلى الأمطار 

ليس فيه  (850)ور في قوله تعالى: ﴿وَلَا طَائِر  يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾لمجر ر وا. والجا(849)وصف كاشف

تلميح أو إيماء بطيور تطير بلا جناحين، أو تطير بثلاثة أجنحة، أو تنويه بالطائرات الحديثة، وقد 

، إنما هو وصف كاشف من جنس قول العرب: (851)راستكلّف ابن جني حين عده قيدا يفيد الاحت

 . (852)شيت إليه برجلي(، كما علّق الطبري و)م دي(،)ضربته بي

= احتراسٌ (853)وليس في الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الَأرْضِ مَرَحًا﴾

 (855)فِي الَأرْضِ﴾ ، ولا في قوله: ﴿وَمَا مِن دَآبَّة  (854)من مشي ممكن على الهواء أو على الماء

، وتخريج الملائكة على دواب (856) لا تنفك عن الأرض احتراسٌ من دواب تدب في السماء، فالدابة

لا يكون إلا في البطن، ولذلك فالجار  -كما هو معلوم-. والأكل (857)السماء فيه جنوح وإغراب

ف الجر )إلى( . وحر (858) نَارًا﴾والمجرور وصف كاشف في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ 

                                                           
 [19]البقرة: 848
 .5ي: أنموذج جليل، صز ار ينظر: ال 849
 [38:]الأنعام 850
 .271، ص2ينظر: ابن جني: الخصائص، ج 851
 .419، ص6. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج349، ص11البيان، جينظر: الطبري: جامع  852
 [37]الإسراء: 853
 .73، ص8وسي: روح المعاني، جينظر: الأل 854
 [6]هود: 855
 .426-425، ص2ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 856
 .599، ص27مفاتيح الغيب، ج ينظر: الرازي: 857
 .427، ص2ن في علوم القرآن، ج[. ينظر: الزركشي: البرها10]النساء: 858
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ين﴾في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَ  = لا مفهوم له بأن اللعنة تنتهي بيوم الدين، (859)لَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّ

 .(860)كما أفاد العز ابن عبد السلام؛ إنما جيء بها لتفيد استمرار اللعنة إلى يوم الدين 

، (861)عصية إلا وهو جاهل يُقدم أحد على موكل عملِ سوء  يصدر عن جهالة، إذ لا

وعلى هذا، فلا مفهوم للجار والمجرور في قوله ر علم ليست بمعصية. والمعصية التي بغي

وَءَ بِجَهَالَة ﴾ . والقاعد وصف مختص بالنساء، (862)تعالى:﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اّللَِّ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ

= أن  (863)مِنَ النِّسَاء﴾المجرور في قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ يستفاد من الجار و ولذلك لا يؤنَّث، فلا 

 . (864)القاعد وصف يقع على الرجال

والحال، حين تكون لازمة أو مؤكدة، لا مفهوم لها، فلا يُفهم من قوله تعالى: ﴿وَلَّى 

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ في قوله تعالى: ﴿ . وكذلك الإعراض والتولي(866)= وجودُ تول  من غير إدبار (865)مُدْبِرًا﴾

عْرِضُون﴾إِلاَّ قَلِيلًا مِّ  . والوراء دائما ظِهْري، وليس (868)؛ فالتولي يلزم منه الإعراض(867)نكُمْ وَأَنتُم مِّ

                                                           
 [78]ص: 859
 .221ص ينظر: العز ابن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآن، 860
لبي: على أن كل ذنب أتاه عبد عمدا فهو بجهالة". الثعا -عليه الصلاة والسلام-يقول قتادة: "اجتمع أصحاب محمد  861

 .59، ص1الاقتباس من القرآن الكريم، ج
 .278، ص4تحرير والتنوير، جينظر: ابن عاشور: ال 862
 [60]النور: 863
 .363، ص16ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 864
 [10]النمل: 865
 .228، ص19ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 866
 [83]البقرة: 867
ينظر: ي إلى الجسد، فيكون هناك إعراض من غير تول أو العكس، وفيه تكلف. ويمكن حمل الإعراض على القلب والتول 868

 .85، ص1جالعكبري: التبيان في إعراب القرآن، 
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=  (870)، بمقتضى أن )وراءكم( حال من )ظهريا((869)في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا﴾

 . (871)ري جود وراء غير ظهما يدل على و 

الى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بمحبة، ولا يستفاد عنده من قوله تعوالولاية عند ابن حجر لا تكون إلا 

ةِ﴾ كُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّ . والحال في قوله تعالى: (873)= وجودُ ولاية بلا محبة(872)عَدُوِّي وَعَدُوَّ

 . (875)= حال لازمة لا تفيد وجود من يُبعث ميتا(874)ا﴾أُبْعَثُ حَيًّ  ﴿وَيَوْمَ 

ن إلى الآخرة مَن هو غير مؤمن؛ كل مريد للآخرة وساع  إليها هو مؤمن الساعي وليس في

بها، ولذلك كانت جملة الحال )وهو مؤمن( في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 

 .لازمة = حالا(876)مِنٌ﴾وَهُوَ مُؤْ 

 قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ  والاسم الموصول يكون كذلك كاشفا لا مفهوم له، نحو 

، أو قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ (878)، أو قوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾(877)الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾

                                                           
 [92]هود: 869
 .712، ص2ينظر: العكبري: التبيان في إعراب القرآن، ج 870
الظهرية على النسيان وهناك من حمل الظِهْرية على التخصيص لأن الظرف وراء يأتي بمعنى أمام، وهناك من حمل  871

لمذكور، وهذا تكلف كما لا يخفى، فالحال قد تكون لازمة. ينظر: ابن بحيث يكون هناك وراء غير ظهري، وهو الوراء ا
 .151، ص12عاشور: التحرير والتنوير، ج

 [1]الممتحنة: 872
 .634، ص8ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج 873
 [33]مريم: 874
 .199، ص3لوم القرآن، جينظر: السيوطي: الإتقان في ع 875
 [19]الإسراء: 876
 [21]البقرة: 877
 [641]البقرة: 878
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اء غير م بوجود رب لا يخلق، ولا فلك يجري على البر، ولا أنبيمفهو  ، فلا(879)مُواْ﴾الَّذِينَ أَسْلَ 

 . (880)مسلمين، كل هذه الصفات كاشفة

ولقائل أن يقول: إذا لم تكن الصفة الكاشفة مقيدة فما فائدة ذكرها؟ والجواب: أن الصفة  

 :  (881)الكاشفة تكون لأغراض مختلفة، أشير فيما يلي إلى بعضها

غَيْرُ أَحْيَاء نحو قوله تعالى في وصف الأصنام: ﴿أَمْواتٌ مقصود بالكلام، تعريض بغباوة الال -

 . (883)؛ إذ لا وجودَ لأموات يوصفون بأنهم أحياء(882)وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون﴾

يْتُمُ  - أَنزَلَ اّللَُّ آبَآؤُكُم مَّا وهَا أَنتُمْ وَ التكذيب، نحو قوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّ

﴾ لام قد خرج على تكذيب دعواهم، فهم يدعون أن لشِرْكهم حجة، وليس الك، ف(884)بِهَا مِن سُلْطَان 

 .(885) لأي شرك حجة، فكل معبود مع الله هو معبود بغير حجة

﴾المبالغة والزيادة في التصريح، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ  - ، فالِلّ لا يحكم إلا (886)احْكُم بِالْحَقِّ

 .(887)بالحق

                                                           
 [44]المائدة: 879
 .423، ص2ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 880
  أن ييسر لي ذلك.وهي تستحق الإفراد ببحث مستقل، وأرجو من الله 881
 [21]النحل: 882
 .39، ص12ينظر: ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب، ج 883
 [40]يوسف: 884
 .839، ص3ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 885
 [112]الأنبياء: 886
 .342، 8ي: أنموذج جليل، صز ار ينظر: ال 887



189 

 

، (888)يْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾وبيخ، نحو قوله تعالى: ﴿فَوَ تأكيد الإدانة وإمعان الت -

دُور﴾(889)فالكتابة لا تكون إلا باليد ولا قلوب  ،(890). أو نحو: ﴿وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

م على رغم وجودها بين توبيخا لهم؛ لأنهم لم ينتفعوا بقلوبه، وإنما خُّصت الصدور خارج الصدور

 .(891)جنبيهم

، والمخاطب لا يفسد إلا في الأرض. (892)التنبيه، نحو: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ﴾ -

 .(893)تقلب ويتصرّفوقد خُصت الأرض تنبيها؛ فهي المكان الذي فيه ي

، فالمسكين لا يكون إلا (894)ا مَتْرَبَة﴾القلوب وتحنينها، نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَ طيف تع -

 .(895)ذا متربة

نَ النِّسَاء﴾ - ، وقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ (896)التعميم، نحو قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ

الجار والمجرور الاحتراز من نكاح عندهم كان يقع من فهم من ، لا يُ (897)النِّسَاء﴾ آبَاؤُكُم مِّنَ 

 .(898)الرجال على الرجال، وإنما فائدته التعميم

                                                           
 [79]البقرة: 888
 .577، ص1ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 889
 [46]الحج: 890
 .290، ص17ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 891
 [11]البقرة: 892
 .427-426، ص2ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 893
 [16:]البلد 894
 .308، ص1اليفرني: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه، ج 895
 [3]النساء: 896
 [22]النساء: 897
 .456، ص2ينظر: الألوسي: روح المعاني، ج 898
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قْفُ مِن فَوْقِهِمْ﴾ - ، وقوله: ﴿أَوْ كَصَيِّب  (899)التهويل والتصوير، نحو قوله تعالى: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ

مَاء﴾ نَ السَّ  .(901)يّب لا يكون من غير السماءفالسقف لا يخر من تحت، والص؛ (900)مِّ

مَاء﴾له تعالى: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَ رفع توهّم المجاز، نحو قو  - نَ السَّ ؛ إذ لا مطر يكون (902)يْنَا حِجَارَةً مِّ

من غير السماء، غير أنه قد يتبادر إلى الذهن أن الإمطار بالحجارة مجازٌ لسقوطها مثلا من 

 .(903)الكاشفة لرفع هذه التوهمل أو غير ذلك، فجيء بالصفة أعالي الجبا

، وقوله: (904)ن  إِلَى أَجَل  مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْ تحسين النظم، نحو قوله تعال -

من ؛ فلا مفهوم بأن التداين يكون من غير دين، أو الإطعام (905)﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾

لو النظم، تبوه( وفي )على حبه( عليهما فيحما حتى يرجع الضمير في )فاكغير طعام، وقد صُرِّح به

 . (906)سن في النظمولو لم يُذكرا لوجب أن يقال: )فاكتبوا الدين(، )على حب الطعام(، وهذا غير ح

لا ومما يجدر التنبيه إليه، أن هناك مواطنَ تحتمل فيها الصفة أن تكون كاشفة؛ أي: 

رْضِ بِغَيْرِ لَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَ تخصيص، نحو قوله تعالى: ﴿ا مفهوم لها، وأن تكون قيد

                                                           
 [26]النحل: 899
 [19]البقرة: 900
 (.114، ص9(، )ج317ص ،1ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، )ج 901
 [32]الأنفال: 902
 .157، صينظر: الرازي: أنموذج جليل 903
 [282]البقرة: 904
 [8]الإنسان: 905
. ابن عاشور: التحرير 33. وقيل غير ذلك، ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص325، ص1ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 906

 .384، ص29والتنوير، ج
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﴾ ، فمن الوصف )بغير الحق( استفاد بعض السلف وجود تكبّر بحق، وحمله بعض (907)الْحَقِّ

 . (908)كشيزر السلف على الصفة الكاشفة فحسب، والثاني أرجح عند ال

، (909)تَصِفُون﴾ جَمِيلٌ وَاّللَُّ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاالمتنازع فيه أيضا، قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ ومن 

صف )جميل( يحتمل عند ابن عاشور أنه كاشف؛ لأن الصبر كله حسن وجميل، ويحتمل أن فو 

؛ لوجود صبر غير جميل، وهو الذي يخالطه جزع . وأرجّح أنه قيد (910)يكون وصفَ تخصيص 

لة، وهو صبر غير جميل )قتخصيص بيح( عند العرب، وفيه يقول جرير: "وكلّ ؛ لإخراج صبر الذِّ

 .(911)لصبرُ"ل خيرُ عادتِه اذلي

 ما خرج مخرج الغالب: -المطلب الثاني
كنا قدّمنا أنه لا يمكن إعمال طرق الدلالة دون معرفة محيط المخاطبين وثقافتهم، وهنا 

يبني عبارته  نورد ما لا مفهوم لتخصيصه بسبب خروجه مخرج الغالب؛ فالمتكلم، في كلامه الحر،

حضر صفته الغالبة، لأنها ألصق بذهنه من على الأكثرية والأغلبية، وإذا خاض في شيء است

سبب شدة اتصالها بالموصوف في العادة، ولا يريد بذكرها أن يحكم على ما سكت عنه غيرها، ب

. وعلى ذلك، فحمل الصفة محمل القيد المخصص يوجب (912)بشيء أو إخراج غيرها أو نحو ذلك

 بي: استخراجات فاسدة، وفيما يلي بعض صور القيد الأغل

                                                           
 [146]الأعراف: 907
 .401، ص3برهان، جينظر: الزركشي: ال 908
 [18]يوسف: 909
 .239، ص12ير، جينظر: ابن عاشور: التحرير والتنو  910
 .25، ص8الأصفهاني: الأغاني، ج 911
 .272ينظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص 912
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عليه الصلاة -أنه كان يخط بشماله  (913)﴾ن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ فهم مفلا ي

أو أن احتمال ذلك ممكن، وإنما خُصت اليمين بالذكر؛ لأن الغالب على الناس استعمال  -والسلام

 . (914)اليمين في الكتابة

وله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُواْ نهيٌّ عن كثيره وقليله، والتعبير بأضعاف مضاعفة في قلربا موأكل ا

بَا أَضْعَافً  = خرج مخرج الغالب؛ لأنهم إذا أكلوا الربا أكلوه أضعافا مضاعفة لا (915)ا مُّضَاعَفَةً﴾الرِّ

 .(916)غير، والربا في الأصل وضعوه لمضاعفة أموالهم

لا يُخرج  =(917)مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ  وتخصيص )النهار( بالذكر في

ن نهارا وليلا، وخُص النهار لأنه في الغالب وقت الكسب )الليل(، فالِلّ يعلم ما يجترحه الإنسا

. ولأجل اختصاص النهار بالعمل، (918)والعمل وزمان الحركة، أما الليل فزمان السكون ولزوم البيت

 يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ  هُمْ يَوْمَ ه المثل في الوقت اليسير جدا في قوله: ﴿كَأَنَّ ضرب الله بساعت

﴾ ن نَّهَار  ؛ لأن ساعة العمل تنقضي بسرعة، لتشاغل الناس بالعمل فيها، أما الليل (919)سَاعَةً مِّ

 .(920)فبسبب الفراغ فيه يشعر الناس بطوله

                                                           
 [48]العنكبوت: 913
كتابة في . وتخصيص اليد اليمنى لا يدل على جواز صدور ال258، ص6ينظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج 914

الكاشفة. ينظر: زكريا  بعيني وسمعت بأذني، كما تقدّم في الصفة زمانه بأعضاء أخرى، وإنما فائدته هو التأكيد، نحو: رأيت
 .396. ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص37الأنصاري: فتح الرحمن، ص

 [130]آل عمران: 915
 .401، ص3ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج 916
 [60نعام:]الأ 917
 .126ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 918
 [35]الأحقاف: 919
 .47نظر: ابن جني: الخاطريات، صي 920
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وليس الغالب؛  خرج مخرج (921)واْ مَالَ الْيَتِيمِ﴾تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُ  وتخصيص )اليتيم( في قوله

كثر، بسبب هوانه وضعف أمره وقلةِ مَن يحفظ ماله ويقوم له مفهوم؛ لأن طمع الطامعين فيه أ

 . (922)عليه وينصره

وَلَا  وتخصيص )التجارة والبيع( في قوله تعالى يمدح عباده: ﴿رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ 

يرهما م غير التجارة والبيع أو بأن الانشغال بغ، ليس له مفهوم باحتمال وجود مشاغل تلهيه(923)بَيْعٌ﴾

ن ذكر الله غير مذموم. وإنما خُصّت التجارة والبيع؛ لأن المخاطب معروف بالتجارة، منهمك ع

نشغال العرب المخاطبين فيها، فإذا نُفِي عنه الالتهاء بهما عن ذكر الله فهو عن غيرهما ألهى. ولا

نْ بالتجارة، خوطبوا بقوله تعالى: ﴿هَلْ  ؛ فالتجارة هنا (924)عَذَاب  أَلِيم﴾ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَة  تُنجِيكُم مِّ

، فعلى مخرج الغالب خُص البيع، (925)استعارة رشّحها حال المخاطب. ومثل ذلك: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾

لى كان يوم السوق، والناس فيه كانت تهبط من البوادي والقرى إ أي: وذروا غيره؛ لأن يوم الجمعة

 . (926)يشغلهم في ذلك الوقتالأمصار حيث تقام الجُمع، وهو غالب ما 

                                                           
 [152ام:]الأنع 921
 .134ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 922
 [37]النور: 923
 [10]الصف: 924
 [9]الجمعة: 925
 .226، ص28ج. ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، 536-535، ص4ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 926



194 

 

وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنُثَى﴾ = خرج (927)وإسقاط ذِكْر )الخنثى( في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ

، وقد رد ابن العربي على و أن الله لم يخلقه أو غير ذلكمخرج الغالب، لا أن الخنثى غير موجود أ

 .(928)وسمى هذا الفهم فهم العوام ر وجود الخنثى بمقتضى إسقاط ذكره بقوة،أنكمن 

وعند ابن الجوزي، تخصيص )مَن يُقتل أو يُغلب( في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ 

قاتل ولم يقتل = خرج على الغالب، وإلا فمن (929)ؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾اّللَِّ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُ 

 عندي أنه على التحريض والتشجيع لا الغالب.، و (930)اب أيضاولم يغلب = يث

هو وصف أغلبي، فالعسل قد  (931)ووصف )العسل( في قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ﴾

كقولنا: الماء حياة كل شيء، على الأغلبية، مع لا يوافق آحاد المرضى أو بعض الناس، وهو 

 .(932)بالغرق  وجود من يموت

= خرج مخرج الغالب؛ (933)يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا﴾و)كرها( في قوله تعالى: ﴿لَا 

 . (934)لأن العرب كانوا لا يرثونهن إلا كرها لا عن رضا

                                                           
 [39]القيامة: 927
 .351، ص4ينظر: ابن العربي: أحكام القرآن، ج 928
 [74]النساء: 929
 .432، ص1ينظر: ابن الجوزي: زاد المسير، ج 930
 [69]النحل: 931
 .570، ص2ينظر: ابن الجوزي: زاد المسير، ج 932
 [19]النساء: 933
 .628، ص3السمين الحلبي: الدر المصون، ج 934
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ِ أَندَاداً﴾وليس لتسليط النفي على الجمع ﴿فَلَا تَجْعَ  مفهومٌ بجواز اتخاذ ند واحد  (935)لُواْ لِلّّ

 . (936)هم الأغلبي، فهم لم يتخذوا لله ندا واحدا، بل اتخذوا أنداداو ندين، وإنما هو على حسب واقعأ

والأنثى في إجماع المسلمين تُقتل بالرجل، وعند ابن عاشور، خُص قصاصُ الأنثى بالأنثى 

؛ لأن الأنثى لا تقتل (937)الأنُثَى﴾بْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَ على الغالب في قوله تعالى: ﴿

 .(938)في الغالب إلا أنثى مثلها، ولا يتصاول الرجال والنساء

 ِ َّ وتخصيص )فيء القرى( في قوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللََُّّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فَلِلَِ

ها إلى أن يستسلم أهلها في ن القُرى يُتغلّب عليها بحصار = هو على الغالب؛ لأ(939)سُولِ﴾وَلِلرَّ 

 . (940)نهم، أما البوادي فأرض مفتوحة، لا يُغلَب من فيها إلا بالقتالحصو 

 ما خرج مخرج التنويع: -المطلب الثالث
عَجَه عبد والتنويع مصطلح بلاغي قديم تعرّض له الجرجاني في )دلائل الإعجاز(، ثم بَ  

، وهو إثبات الشيء لفظا لتمام نفي معناهعلى ي )خزانة الأدب(، يقوم مفهومه القادر البغدادي ف

 .(941)شكل من أشكال تقوية النفي

وفي تعريفه ما يشبه المفارقة؛ لأن الإثبات قد جيء به بغرض النفي، والنفي نقيض 

اء إليه من ليقة والفطرة، إلا أن الاهتدالإثبات، وهذا مما يدركه المتكلم والمخاطب الأصليان بالس

                                                           
 [22]البقرة: 935
 .161، ص1أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط، ج ينظر: 936
 [178]البقرة: 937
 .139، ص2نظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، جي 938
 [7]الحشر: 939
 .83-82، ص28ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 940
 وما بعدها. 257، ص9عن التنويع، ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج 941
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المستنبط قد  يحمل ما خرج مثبتا ن صعب جدا، والسقوط فيه سهل؛ لأ خارج سياق التخاطب=

  بالتنويع على الإثبات الحقيقي.

ومثاله التقليدي في غير القرآن: )عتابك السيف(، فليس في العبارة أن العتاب قد وقع، أو 

عتاب لك ابُ بالسيف، وإنما المعنى: لا اطبين يكون بصور، منها: العتأن العتاب في تداول المتخ

 ة، هي أن يكون الضرب بالسيف عتابا، فعتابك السيف عندئذ.أبدا، إلا في حال واحد

وعند التأمل، يظهر بجلاء أن التنويع ليس تشبيها؛ لأن التشبيه يعكس معناه ويفسده، 

لمغالطة والتخييل وليس مجازا؛ لأن طرفيه مستعملان على أصلهما، ولذلك هو إلى الادعاء وا

 . (942)ه الجرجاني إلى هذا في دلائلهأقرب، وقد نب

لشعر، نحو قول الشاعر: "تحيةُ والتنويع ظاهرة عامة، يقع في الشعر وفي غيره. ففي ا

، ولا يريد أنه حيّاهم تحية موجعة، بل أراد أنه لم يحيِّهم أصلا بل ضربهم. (943)بينهم ضَرْبٌ وَجيعُ"

 ونحو قول الآخر: 

 وبلدة  ليس بها أنيسُ 

 

 (944)إلا العيسُ عافير و إلا الي   

 

                                                           
باب المبتدإ والخبر  . غير أن النحاة، كما نص البغدادي، قد سبقوه إليه في372لإعجاز، صلائل اينظر: الجرجاني: د 942

المعرفتين، إذا كانت إحدى المعرفتين تقوم مقام الأخرى، نحو قوله عبد الملك بن مروان: "عقوبتك عزلك" ، أي: لا عقوبة 
 .260، ص9ج لك، فالعزل ثابت دون العقوبة. ينظر: البغدادي: خزانة الأدب،

 .257، ص9البغدادي: خزانة الأدب، ج 943
 .825، ص9المرجع نفسه: ج 944
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وأثبت أنسه باليعافير الوحشية  = ولا يريد أن اليعافير مؤنسة، إنما أرد نفي مطلق وجود الأنيس،

 .  (945)لمزيد تأكيد نفي الأنيس

، (946): "خصاء أمتي الصيام والقيام"-عليه الصلاة والسلام-وفي غير الشعر، نحو قوله 

. (949)، وقوله: "جهادكن الحج"(948)، "ورهبانية أمتي الرباط"(947)احة أمتي الجهاد في سبيل الله""سيو

م قد يستخرج أن الخصاء صورة من الصيام، وأن الجهاد سياحة ومن لا تمرّس لديه بمجاري الكلا

رهبانية في زمانهم، وأن الحج جهاد في عُرفهم أو لغتهم، غير أن المراد من والرباط في ثقافتهم، 

ولا رهبانية، لاستبدال والتنويع، أي: لا خصاء لكم أبدا، ولا سياحة، هذه النصوص هو تمام النفي با

 .(950)نما لكم هذه الأشياء بدائل عنها، وقد أُثبتت في اللفظ لتقوية النفي، كما تقدّم، إللنساء جهادولا 

 وأما صوره في القرآن فسأعرض لها في الأمثلة الآتية: 

رْهُم بِعَذَاب  أَلِيم﴾ ة لا يستفاد أن الإنذار بشارة، وإنما سُمي بشار  (951)فمن قوله تعالى: ﴿فَبَشِّ

فاستخرجا أن العرب  (953)ي على الرازي والعز ابن عبد السلام، وهذا الأمر خف(952)على التنويع

                                                           
وكقول عبد السلام الأسدي: "راحلتي رجلي، وامرأتي يدي" ، والمعنى: لا راحلة لي، ولا امرأة، إنما أمشي حافيا وأستمني.  945

كرته تصويريه يستغني بها عن انت ذاوقول محمد بن يسير: "فمحبرتي أذني ودفترها قلبي" ، يفتخر بشدة حفظه، وقد ك
 .43، ص14. الأصفهاني: الأغاني، ج61، ص1، جالتدوين. التوحيدي: البصائر والذخائر

 .6612، رقم الحديث: 183، ص11أحمد بن حنبل: المسند، ج 946
 .3922، رقم الحديث: 94، ص6البيهقي: شعب الإيمان، ج 947
 . 7708حديث: ، رقم ال168، ص8الطبراني: المعجم الكبير، ج 948
 .8752، رقم الحديث: 32، ص4البخاري: الجامع المسند الصحيح، ج 949
وفي غير الكلام النبوي، نحو قول عبد الرحمن بن مخنف للمهلب إذ أمره بالتخندق: "خنادقنا سيوفنا" ، يريد: لن تنخندق،  950

 .277، 2بل نجالد بالسيف. المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ج
 [24]الانشقاق: 951
 .262، ص9ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج 952
 .182. العز ابن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآن، ص225، ص20فاتيح الغيب، جينظر: الفخر الرازي: م 953
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غرض من تطلق البشارة على الشر والخير بمقتضى هذه الآية. والتنويع هنا للتهكم، والتهكم 

 ، والقول بأن البشارة تَنْطلق على الشر تُذهب بالتهكم.وليس كل تنويع للتهكمأغراضه، 

 مَنْ أَتَى اللَََّّ بِقَلْب  ( إِلاَّ 88يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُون )ومن التنويع، قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا 

ه وبنوه، بل المعنى هو نفي ؛ وليس فيه إثباتٌ بأن من أتى الله بقلب سليم ينفعه مالُ (954)سَلِيم﴾

، وإخراج الثاني من الأول على (955)ن، وإثبات سلامة القلب بدلا عن ذلكيمطلق منفعة المال والبن

 .علاستنثناء المنقطع صورة من صور التنويواالتنويع، 

تَهُمْ إِلاَّ   أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات  مَّا كَانَ حُجَّ

ن رتب ؛ ولا يُفهم أن الآية تُثبت لهم حجة، أو أن الإتيان بالآباء رتبة م(956)كُنتُمْ صَادِقِين﴾

 . (957)لهم أبدا الاحتجاج، وإنما المعنى: لا حجة

، لا يُفهم (958)لَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ومنه ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر  إِلاَّ مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِ 

 يتقاضى أجرا مقداره أن يتخذ أحدنا إلى ربه سبيلا، وإنما المراد: لا -عليه الصلاة والسلام-أنه 

 النفي على التنويع لأجل تقويته.  . وقد بُني هذا(959)أتقاضى أجرا ألبتة

                                                           
 [89، 88]الشعراء: 954
 .261، ص9إليه ذهب الزمخشري، ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج 955
 [25]الجاثية: 956
 .364، ص25والتنوير، جن عاشور: التحرير ينظر: اب 957
 [55]الفرقان: 958
 .78، ص2از القرآن، جينظر: أبو عبيدة معمر: مج 959
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، ولا يستفاد أن إتيان اللمم (960)إِلاَّ اللَّمَمَ﴾ ومنه﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الِإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ 

. ومنه ﴿لاَ يَسْمَعُونَ ، والمعنى: إياكم الكبائر مطلقا، ثم أخرج الثاني من الأول لتقوية النهي(961)كبيرة

. يمليس فيه أن السلام من اللغو والتأث، (962)( إِلاَّ قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾25ا وَلَا تَأْثِيمًا )فِيهَا لَغْوً 

 وفي إخراج السلام من اللغو والتأثيم على التنويع= حلاوة لا ينكرها الطبع السليم.

لِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض  أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِ  ولا يُستفاد من قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُواْ 

نكُمْ﴾ . ولا من قوله: ﴿وَمَا كَانَ (964)بالباطل= أن تجارة التراضي معدودة في أكل المال (963)مِّ

هما: المكاء  = أن قريشا كانت تصلي بصلاتين،(965)صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً﴾

، (966)، وإنما سُمي المكاء والتصدية صلاة على التنويع-بأنهما صلاتين طائفةوقد قال -والتصدية 

 . (967)نوه ابن عاشور، يريد مجاهدا وابن جبير وقتادةنحا إلى ذلك حذاق المفسرين كما 

اتِّبَاعَ  ا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم  إِلاَّ ولا يستفاد من قوله: ﴿مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم  إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ مَ 

﴾ = أن الظن رتبة من رتب العلم، إذ تقدير ذلك يذهب بالمعنى، والمراد: لا علم لهم (968)الظَّنِّ

 = أن قول:(970). ولا من قوله: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقّ  إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللََُّّ﴾(969)لبتةأ

                                                           
 [32]النجم: 960
 .137، ص1ينظر: أبو عبيدة معمر: مجاز القرآن: ج 961
 [26]الواقعة: 962
 [29]النساء: 963
 .123ينظر: ابن فارس: حلية الفقهاء، ص 964
 [35]الأنفال: 965
 .815أنموذج جليل، ص ينظر: الرازي: 966
 .339، ص9ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 967
 [715]النساء: 968
 .90ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 969
 [40]الحج: 970
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تأكيد الظلم الواقع عليهم ونفي وجود أدنى مسوغ لإخراجهم، كأنه  ربنا الله من غير الحق، فالمراد

 .(971)بارة التوحيد ذنبا فهذا ذنبهمقال: لا ذنب لهم أبدا، إلا أن يكون قول ع

اً بِغَمّ ﴾ = على أن الغم صورة من صور (972)وقد يُستدل بقوله تعالى: ﴿فَأَثَابَكُمْ غُمَّ

تسمية الغم إثابةً كانت على التنويع، والعبارة في الأصل . وفي هذا الاستدلال نظر، لأن (973)الإثابة

، (974)مروا به طلبا لثواب الغنيمة يوم أحدخرجت مخرج العتاب، فالمسلمون يوم أحد تركوا ما أُ 

 !(975)فسمى ما أصابهم ثوابا لأجل ذلك، وابن عاشور سماه المشاكلة التقديرية، وما أحسن تسميته

ةَ فِي وبالتنويع نتفطّن أنه لا تعار   ض بين قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّ

، إذ في الأولى (977)وله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر  وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين﴾، وق(976)الْقُرْبَى﴾

 . (978)نويع ليس إلاسميت المودة أجرا على الت

وفوائد الانتباه إلى التنويع كثيرة، وعلى رأسها عصمة المستنبط من إثبات ما هو منفي هذا، 

 المطلب، وبهذا القدر نكتفي. بقوة الكلام، ولأجلها كان هذا

                                                           
 346ينظر: المرجع نفسه: ص 971
 [153]آل عمران: 972
م: زاد ة. ينظر: ابن القيلابن القيم كلام قد يُفهم منه أن ترادف الغموم يسلي عن حزن أكبر، وهو ثواب من هذه الجه 973

 . 203، ص3المعاد، ج
 .86ص ،6ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، ج 974
 .132، 4ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 975
 [23]الشورى: 976
 [86]ص: 977
نْ أَجْر  فَهُوَ لَكُمْ ۖ 978  إِنْ أَجْرِيَ وتخلصا من هذا المأزق، حكم بعضهم على الآية بأنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّ

﴾ ]سبأ:   .366له بناصية التنويع، ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص[، والأمر معقود ك47إِلاَّ عَلَى اللََّّ
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 الخطاب بالأوهام والاعتقادات: -المطلب الرابع
 تعقيده أنفهام. ومن صور مفهوم الخطاب معقد للغاية؛ لارتباطه بشروط التخاطب والإ 

، إلى أوهام المخاطب أو اعتقاداته أو مزاعمه؛ تُقدّره حكمتهما ، بحسب بالخطاب ينزل المتكلم

مية خادمة للمعنى الذي سيق من أجله الخطاب، لا على جهة الإقرار بهذه إفهاو لأغراض بلاغية 

 . الأوهام أو الاعتقادات

دات(. وهو يُمثِّل عقبة عند استيلاد لأوهام والاعتقاهذا هو ما أعنيه بمصطلح: )الخطاب باو 

فيقع بذلك  ما أخرجه المتكلم مخرج الخطاب بالأوهام محملَ الإقرار، طُ المعاني؛ فقد يحمل المستنبِ 

  في مزلق أو فخ خفي من حيث لا يشعر.

وال بحال من الأحلا يلزم من الخطاب بالأوهام أو الاعتقادات أنه ولا بد من التنبيه إلى 

 حُكم على النص بالزيف والإبطال؛ فالخطاب بالأوهاماللباطل أو ا أو ترسيخُ  خداعُ الأو  تضليلُ ال= 

 بغرض التي يختارها المتكلم جملة المسالك الخطابيّة مسلك خطابي من ما هو إلا والاعتقادات

 . الفهم والإفهام

بين  د هوّة معرفيّةوجو  وعلى رأسها:، (979)شتى الخطاب بالأوهام والاعتقادات دوافعو 

قفزَ أن يالمتكلم ، بحيث يقرر المتخاطبين أو انعدام مساحة المعارف المشتركة لدى أحد المخاطبين

ولذلك لثقته بأنه لا ثر على المعنى الأصلي الذي يُساق من أجله الكلام، على مقدمات كثيرة لا تؤ 

  تلبيس أو تضليل. ذلك على يترتب

                                                           
 مستقل، وإنما الغرض هنا تأسيس هذا المسلك الخطابي.حقها أن تفرد ببحث و  979
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: التأثير شتى، منها أغراض بالأوهام والاعتقادات؟ فالجواب:فإن قيل: وما أغراض الخطاب 

راحل، أو استيعابه في مرحلة من الم المخاطب على السامع أو السخريّة أو تقريب ما لا يطيق

 .    ه عنهشغلما قد يتخطّي أو إلى المتلقي  المعنى الأصلي وصول تجاوز ما قد يتسبب في تشويش

، ولم يفهموا منه ما قد يخدش الديانة جماعة من السلف ابيالخطالمسلك وقد تنبه إلى هذا 

يعتقدون، كقوله  الطوفي، إذ يقول: "والقرآن نزل مخاطبا لهم بما  كانواومن هؤلاء ، أو تبطيل الوحي

منهم ، و (981)، وإن لم يكن في الجنة بكرة ولا عشي"(980)تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

 . 982ب، والزركشي، والسيوطي، وغيرهم فيما سيأتي بإذن اللهلراغا

 والعز ابن عبد السلام استشهد لهذا الأسلوب بقول امرئ القيس: 

 وش وعول هاتُلاعب غزلانُ الوح

 

 دُوين السماء في رؤوس المجادل     

 

 أن امرأ بعيد، لا= فأعلى الجبال ليس دوين السماء إلا في وهم المخاطَب أو في وهم الرائي من 

. وعلى هذا خرّج ابن جماعة قوله تعالى: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن  (983)القيس يؤمن بذلك

                                                           
 [62]مريم: 980
 .242الطوفي: الإكسير في علم التفسير، ص 981
. السيوطي: 55، ص4. الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج696ردات في غريب القرآن، صينظر: الراغب: المف 982

 .255، 252مقدرات القرآن، ص
 .175ائد في مشكل القرآن، صينظر: العز ابن عبد السلام: فو  983
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و في وهم الناظر، لا أن الشمس تغرب في عين حمئة بالفعل، ؛ فهو تعبير على ما يبد(984)حَمِئَة ﴾

 .(985)ماءحقيقةً في السنحو قول القائل: غربت الشمس خلف الجبل، أو في البحر، والشمس 

خرّج أفعل التفضيل حين ترجع إلى الله تعالى= على "عادة  -فيما نقل البغدادي-والشاطبي 

، فـ"الله أكبر" لها مفهوم بالنسبة إلى كل (986)دي"المخلوقين في التخاطب وعلى حسب توهمهم العا

حيث نتوهم أن لنا علما ن بابتها، من م (987)ما نتوهّم أنّ له كِبَرا، وقوله تعالى: ﴿هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ﴾

 .(988)ولله علما، وهذا طريقة العرب في كلامها وعليها نزل القرآن، كما ذكر الشاطبي

تأليف أبي عبيدة معمر بن المثنى كتابَه )مجاز القرآن(، والخطاب بالأوهام كان السبب وراء 

يَاطِين﴾كَأَنَّهُ رُ  إذ سأله رجل بحضرة الفضل بن الربيع عن قوله تعالى: ﴿طَلْعُهَا : (989)ؤُوسُ الشَّ

كيف يشبه الله بما لا يُعرف؟ فرد عليه أبو عبيدة أن الله كلّم العرب على قدر كلامها، والعرب تشبه 

 . (990)ل، ولم ترها قط، ولا تجد في ذلك غضاضة، ثم جمع نفسه فألف الكتاببأنياب الأغوا

تصوره في ذهنه كل سامع القبح الذي ي وفي الآية نفسها، يقول السمين الحلبي: "أراد في

 .(991)هذا اللفظ، والعرب تتصور الشيطان بأقبح صورة"

                                                           
 [86]الكهف: 984
 .244ينظر: ابن جماعة: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص 985
 .279، ص8دب، جالبغدادي: خزانة الأ 986
 [32]النجم: 987
 .279ص، 8ينظر: البغدادي: خزانة الأدب، ج 988
 [65]الصافات: 989
 دها.وما بع 2706، ص6ينظر: ياقوت الحموي: إرشاد الأريب، ج 990
 .271، ص2السمين الحلبي: عمدة الحفاظ، ج 991
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هورها وخفائها، وقد وصور الخطاب بالأوهام في القرآن تتعدد في أغراضها، وتتباين في ظ

 جمعت منها طائفة نبّه عليها السلف في حر كلامهم وتضاعيفه، هي على النحو الآتي: 

، وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ (992)يهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَا﴾﴿لَوْ كَانَ فِ ففي قوله تعالى: 

هةً إقرارٌ بألوهيتها، ولا في تلقيب معبودات أهل = ليس في تسمية معبودات الكفار آل(993)شُرَكَائِي﴾

قدير: المخاطب على تالشرك بشركائي إقرارٌ بصحة الشرك، وإنما هما من باب النزول إلى لغة 

 .(994)والتهكم والسخرية غرض من أغراض الخطاب بالأوهام)في زعمكم واعتقادكم(؛ تهكما بهم، 

 تعقل، ولكن الله أجراها في قوله: ﴿أَيُشْرِكُونَ ومن المعلوم أن الأصنام التي عبدتها العرب لا

= مجرى (995)نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُون﴾ يعُونَ لَهُمْ ( وَلَا يَسْتَطِ 191مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُون )

 . (996)ما يعقل على اعتقادهم وأوهامهم

لأمور بالطِيَرة، حتى سمّتِ العمل والعرب كانت تتطيّر في أعمالها وتبالغ جدا في عقد ا

العمل طائرا على  = سُمي(997)عُنُقِهِ﴾طائرا لذلك. وفي قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَان  أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي 

 .(998)جهة مخاطبتهم بأوهامهم لا على الإقرار بالطِيَرة

                                                           
 [22]الأنبياء: 992
 [47]فصلت: 993
 .301ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 994
 [192، 119]الأعراف: 995
 .188، 2ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 996
 [13]الإسراء: 997
 .397، ص17. الطبري: جامع البيان، ج47، ص15ظر: ابن عاشور: التحرير والتنزير، جين 998
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يَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ ولا يُفهم من تسمية القَدَر بالطائر في قوله تعالى: ﴿قَالُوا اطَّ 

ِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُون﴾ كان يقرهم على الطيرة، إنما  -عليه السلام-صالحا = أن النبي (999)عِندَ اللََّّ

  والمحاججة غرض من أغراض الخطاب بالأوهام.، (1000)خاطبهم بأوهامهم محاججةً على المشاكلة

في مخاطبته قومه في قوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوم  -السلام عليه-وبفِعل إبراهيم 

على جواز التنجيم للأنبياء أو جوازه في ن بعض السلف يستدل = كا(1001)( فَقَالَ إِنِّي سَقِيم﴾88)

. وعند ابن قتيبة، صنيعُ (1002)شريعةِ مَن سبقنا بطريق اللازم أو على جواز المعاصي على الأنبياء

هيم محمول على مخاطبة قومه باعتقاداتهم، وقد كان قومه يعتقدون في التنجيم، وعلى ذلك ابن إبرا 

 .(1004)فيه الأفعال المصاحبة للكلامهومه الواسع، يدخل . والخطاب، بمف(1003)عاشور

ومن المعلوم أن النحس والبخت من متعلقات الطيرة والتشاؤم والزجر والعيافة. وليس يستفاد 

﴾من قوله تعالى:  = إقرارٌ بصحة (1006)، ولا قوله: ﴿فِي يَوْمِ نَحْس  مُّسْتَمِر﴾(1005)﴿فِي أَيَّام  نَّحِسَات 

نحس في شدة السوء وفداحة المصاب، وعلى أوهامهم العرب استعمالُ ال النحس، وإنما جرى عند

 .(1007)خوطبوا في الآيتين

                                                           
 [47]النمل: 999

 .281، 19يقول ابن عاشور: "مخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم". ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1000
 [89، 88ات:]الصاف 1001
. بيان الحق النيسابوري: 61بدر الدين الرازي: حجج القرآن، ص. 128ينظر: السيوطي: الإكليل في استنباط التنزيل، ص 1002

 .1210، ص2باهر البرهان، ج
 .142، ص23. ابن عاشور: التحرير والتنزير، ج201ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص 1003
الكلام في أحكام اب لكلام في مفهوم الخطاب، ينظر: الباقلاني: التقريب والإرشاد، بعن دخول الأفعال المصاحبة ل 1004

 وما بعدها. 316، 1الخطاب، ج
 [16]فصلت: 1005
 [19]القمر: 1006
 .260-259، ص24ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1007
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نَ فِيهَا مَا دَامَتِ بقوله تعالى في وصف أهل النار: ﴿خَالِدِي (1008)وقد استدل بعض القدامى

مَاوَاتُ وَالَأرْضُ﴾ . وبالتأمل، نجد (1010)= على فناء النار؛ لأن السماوات والأرض تفنيان(1009)السَّ

رج على المخاطبة بالأوهام؛ فالعربي يكني ببقاء السماوات والأرض عن السرمدية أن التعبير خ

بـ)اختلاف الليل والنهار( و)ما أقام والأبدية، فالسماء والأرض في اعتقاده لا تزولان، ويكني أيضا 

 .(1011)جبل كذا( عن المعنى نفسه، فخُوطب بما يكني ويُعبر بحسب أوهامه

بشع زرقة العيون وتتشاءم منها؛ وأصل ذلك، فيما قيل أيضا، والعرب، فيما قيل، كانت تست

ق، زر و: أأنها كانت على عداء ضروس مع الروم، والروم أعينهم زرقاء، حتى قالت العرب لكل عد

وإن لم يكن أزرق العينين. فإن صح هذا، فقد نقل الزمخشري وغيره مَن حمل قوله: ﴿وَنَحْشُرُ 

قة العيون؛ وذلك لتبشيع زر = على خطاب العرب بما يتشاءمون من (1012)قًا﴾مُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ  زُرْ الْ 

 . (1013)مصير أهل النار في نفوسهم

الله تعالى في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ والأفعال كلها هينة على الله، غير أن 

أوهامهم أن الإعادة أهون من  = خاطبهم بحسب أوهامهم، وفي(1014)وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ﴾

 . (1015)الابتداء

                                                           
 .76ينظر: الرازي: حجج القرآن، ص 1008
 [107]هود: 1009
 وما بعدها. 90الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، صينظر: الأمير الصنعاني: رفع  1010
 .271. ينظر: زكريا الأنصاري: فتح الرحمن، ص401، ص18ر: الرازي: مفاتيح الغيب، جينظ 1011
 [102]طه: 1012
ر: أحمد مختار: . ينظ730، ص2. ينظر: الكرماني: غرائب التفسير، ج87، ص3ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 1013

 .983، ص2عربي المعاصر، جمعجم اللغة ال
 [27]الروم: 1014
 .17-15، ص2اللغة والأدب، ج ينظر: المبرد: الكامل في 1015
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خْفَىَٰ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَ ﴿، وفي قوله تعالى: اومن المعلوم أنه لا شيء يخفى على الله أبد

ِ مِنْهُمْ شَيْءٌ  الخلق= أنه تعالى لا يُفهم من تعلق الحدث بيوم القيامة أو ببروز ، (1016)﴾عَلَى اللََّّ

، وإنما خاطبهم على -حاشاه تعالى وتقدس- من الخلق خرة من لا يبرزيخفى عليه في غير الآ

وا بالحيطان والحجب أن أوهامهم، فهم كما قال الفخر الرازي: "كانوا يتوهمون في الدنيا إذا استتر 

ز والانكشاف إلى حال لا الله لا يراهم وتخفى عليه أعمالهم، فهم في ذلك اليوم صائرون من البرو 

 .(1017)ا يتوهمونه في الدنيا"يتوهمون فيها م

قد خاطب قومه بحسب اعتقادهم، إذ يقول: ﴿هَـؤلاء  -عليه السلام-ولا يبعد أن يكون لوطٌ 

، فلوطٌ قطعا لا يريد بمقتضى صيغة التفضيل أن إتيان الرجال طهارة (1018) لَكُمْ﴾بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ 

، وإنما يستصلحهم بذلك على جهة (1019)جالنكاح النساء أطهر، لأنه لا طهارة في نكاح الر إلا أن 

 المحاججة، وقد تكون صيغة أفعل مسلوبة كما سيأتي بإذن الله.

= لا يُستفاد منه أن (1020)مَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ﴾والتعبير بـ)أقرب( في قوله: ﴿يَدْعُو لَ 

وعليه يتخرج، قوله تعالى . (1021)نما بُنيت العبارة بحسب اعتقادهم وزعمهمفي عبادة الأصنام نفعا، إ

                                                           
 [16:غافر] 1016
 .500، ص27الرازي: مفاتيح الغيب، ج 1017
 [78]هود: 1018
 . 496، ص1ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 1019
 [13]الحج: 1020
 .345ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1021
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نْ عِندِ اللََّّ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَ  ؛ إذ ليس في (1022)مُون﴾في السحرة: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّ

 . (1023)على اعتقادهم وأوهامهمصيغة التفضيل )خير( إقرار أن في السحر خيرا، وإنما خاطبهم الله 

مَاء وَالَأرْضُ وَمَا كَانُوا وقريب مما نحن في ه، قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

واهم حقيقةً، وإنما خوطبوا بأوهامهم أن السماء تبكي على س -فيما أرى -، فلا يُفهم (1024)مُنظَرِين﴾

إذا هلك فيهم عظيم قالوا: بكت  -عاشورفيما ذكر ابن -على جهة الاستخفاف، وقد كان العرب 

 .(1025)سماء وتزلزلت الجبالعليه ال

أن هناك  (1026)ولا يُفهم من صفة التفضيل في قوله تعالى: ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾

 . (1027)لى الحقيقة، وإنما خاطبهم الله على أوهامهم وعلى فَرْضهم تلطفًا واستمالةً مثيبا غير الله ع

= (1028)ةِ يَوْمَئِذ  خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾العربي حمل قولَه تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّ وابن 

مقيلا حسنا، وسبب على المخاطبة بالاعتقاد، فمن صيغة التفضيل يُفهَم أن في غير الجنة قرارا و 

 . (1029)خيرذلك، فيما يرى، هو اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إلى 

ثابتة= احتُجّ بها كثيرا على سكون الأرض وعدم والآيات التي يُفهم من ظاهرها أن الأرض 

من هذا الباب، أعني باب الخطاب بالأوهام والاعتقادات. وقد  -فيما يظهر-، وهي (1030)دورانها

                                                           
 [103]البقرة: 1022
 .11نظر: الرازي: أنموذج جليل، صي 1023
 [29]الدخان: 1024
 .303، ص25: التحرير والتنوير، جينظر: ابن عاشور 1025
 [44]الكهف: 1026
 .297نموذج جليل، صأينظر: الرازي:  1027
 [24قان:]الفر  1028
 .587، ص2ينظر: ابن العربي: أحكام القرآن، ج 1029
 .330ينظر: البغدادي: الفرق بين الفرق، ص 1030
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، (1031)خلص قوم من بعض الآيات التي تصف الأرض بالانبساط، نحو: ﴿وَالَأرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾است

= أن الأرض مبسوطة، فرد عليهم بدر الدين الشبلي (1032)سَاطًا﴾ونحو: ﴿وَاللََُّّ جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ بِ 

بن المنادي وابن بكتاب مفرد يثبت فيه أن العالم برمته كُرَي لا مبسوط، وحكى أنه قول ابن حزم وا

اس؛ أي: بحسب أوهامهم الجوزي، ثم أعاد تعبيرات البسط في القرآن إلى مراعاة ما يظهر للن

 .(1033)الحسية

مَاوَاتُ وَالَأرْضُ﴾والطوفي توقف عن من - ، فرأى(1034)د قوله تعالى: ﴿وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّ

عرض وطول، أو أنها ليست  أنه لا يلزم من التعبير بالعرض أن الأرض لها -جملة توجيهاته

 .(1035)إنهم كانوا يعتقدون لهما عرضا"كروية، وإنما "جعل لهما عرضا بالنسبة إلى أوهام العرب، ف

مَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾وابن جماعة تو  ، وقوله تعالى: (1036)قف عند قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّ

تواء، والفلك بالاستدارة، واختار أن يجمع بين ؛ فالسقف يوحي بالاس(1037)﴿كُلٌّ فِي فَلَك  يَسْبَحُون﴾

سقفا،  تواء؛ واستدل على ذلك بسقف الخباء؛ فالعربي يسميهالأمرين بأن السقف لا يلزم منه الاس

. وأجود منه أن يُخرَّج التعبير بالسقف على رأي العين؛ أي: كما يبدو في وهم (1038)وهو مستدير

 .(1039)السلامالرائي، وبهذا وجّه الآية العز ابن عبد 

                                                           
 [48]الذاريات: 1031
 [19]نوح: 1032
 .217-215زمنة، صينظر: بدر الدين الشبلي: تثقيف الألسنة بتعريف الأ 1033
 [133]آل عمران: 1034
 .242الطوفي: الإكسير في علم التفسير، ص 1035
 [32]الأنبياء: 1036
 [33]الأنبياء: 1037
 .254ينظر: ابن جماعة: كشف المعاني في المتشابه من المثاني، ص 1038
 .190فوائد في مشكل القرآن، ص ينظر: العز ابن عبد السلام، 1039
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رْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ السيوطي بأنها منازل للقمر في رأي ، علق 1040وفي قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّ

 .1041زوله في شيء منها، وإنما يقع ذلك في نظر الناظرين وحسبان الظانين"العين؛ إذ "لا يُتصور ن

 وصف التعيين: -المطلب الخامس
الحكم بوصف من الصفات= قد يستفاد منه التعليل،  كنّا قد قدمنا في باب الإيماء أن تعليق

، وأن دليل الإيماءوكنّا ذكرنا أيضا أن التع لذلك كان من  ليل فيه هو لازمُ مقصود  لا لازمُ لفظ 

 الملفوظ غير الصريح. 

وهنا نسلّط الضوء على جانب خفي يتصل به بوجه من الوجوه، وهو أن المتكلم كثيرا ما 

أو صفة ما لغير شيء سوى تعيينه لمخاطبه أو الإعلام به، دون أن يعلّق يسمي الشيء باسم ما 

 من قضية كلامه بهذه التسمية غير الإعلام. شيئا

هذا حين يقع في علم المتكلم أن المخاطب لا يعرف عن المتحدث عنه وأكثر ما يكون 

اس، أو حين تتضافر شيئا سوى هذا الاسم أو هذه الصفة التي لو سماه بغيرها لربما وقع في الإلب

علِّق على التسمية شيئا، نحو أن يقول القرائن تضافرا يثق معه المتكلم بأن ذهن المخاطب لن يُ 

ئْ الملتحي(، دون أن يريد أنّ اللحية هي سبب المكافأة بطريق الإيماء؛ أي القاضي لحاجبه: )كاف

اذب(؛ أي لكذبه، فالقاضي أن صفة الملتحي ليست على نحو صفة الكاذب فيما لو قال: )عاقب الك

 ية، فحسب.إنما يريد تعيين المقصود بالمكافأة، وهو ذو اللح

                                                           
 [39]يس:  1040
 .253آن، صالسيوطي: مقدرات القر  1041



211 

 

 -عليه الصلاة والسلام-قوله ل ستهمدرا وقد تعرض أهل الفقه وأصوله لصفة التعيين في

حين مر على رجلين في نهار رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، إذ رأى بعضهم أن الحجامة 

ال بأنها سبب الفطر، ورأى بعض آخر أن النبي سماهما كذلك لتعيينهما فحسب وصف مناسب، فق

 .(1042) لتعليق قضية الإفطار بالحجامةلا

كذلك أهل البلاغة في باب المسند إليه إذا كان اسما موصولا؛ فهو وتعرّض لصفة التعيين 

إليه شيئا غير  ، منها كون المخاطب لا يعلم من أحوال المسندلأغراضيأتي على صورة الموصول 

 . (1043) الصلة، نحو )الذي كان معنا أمس(

يكون  1044-عن شيخه ابن عرفة البسيلي فيما نقل-  لحكم عندهموالمحكوم عليه مع ا

 حد ثلاثة أمور: لأ

تعليق قضية للمطلق البيان، نحو: )أكرم الطويل(؛ إذ الصفة هنا يراد بها التعيين فحسب لا  -

 الإكرام بالطول.

اقه له، وهو الذي يسميه أهل الأصول بالوصف المناسب في باب الإيماء، للإعلام باستحق -

 .أي: لإحسانهنحو: )أكرم المحسن إليك(؛ 

                                                           
. وعن منزع الخلاف الفقهي، ينظر: الخطابي: معالم 283، ص1ينظر الحديث بتمامه: ابن حمزة: البيان والتعريف، ج 1042

 .28-26، ص2السنن، ج
 .69ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص 1043
 .عند غيرهوهو نقل عزيز لم أظفر به  .482، ص2لكبير، جينظر: البسيلي: التقييد ا 1044
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كرم المسيء إليك(؛ أي: عامله بنقيض فعله، وهو يتخرج على لبيان مناقضته، نحو: )أ -

تي يل المجازية ال، على نحو ما ذكرناه في لام التعلالسابق إذا ما حملناه على المجاز

  .1045سُميت بالعاقبة

معاملة الألقاب والأعلام يُعامل الوصف المشتق أو ما كان في منزلته وفي وصف التعيين، 

ى مفهوم أبدا، ولا يترتب عل لهاملة ما انسلخ من أصل اشتقاقه، فلا يكون والجوامد، أو بالأحرى مع

 لمجرد التعيين.  فهو وصفلازم البتة،  أصل معناه

يبدو، شعروا بهذا السلوك العارض للأوصاف، حين ناقشوا مشروعية  وأهل الأصول، فيما

قة عند بقاء المعنى، إطلاق المشتق على محله بعد انقضاء المعنى، فمنهم من ذهب إلى أنه حقي

 .1046مبسوط في كتبهمقيل غير ذلك كما هو ومجاز عند زواله، و 

(، ولا يلزم من تسميته في عام كذا.. -رضي الله عنه-بو بكر فنحن نقول مثلا: )وُلد أ

بأبي بكر أنه كان ملقبا بالكنية منذ ولادته، إنما سمّيناه أبا بكر هنا ثقةً بالمخاطب؛ وأيضا لأننا لو 

 ه بغير هذا الاسم لوقع اللبسُ. سمينا

الأنصار(، ولا  إلى المدينة فاستقبله -عليه الصلاة والسلام-ونقول أيضا: )هاجر النبي 

ت بهذا الاسم وقتها، ولا أن أهلها كانوا ملقبين لحظتها بالأنصار، وإنما نفعل نريد أن المدينة كان

ينة، وأهلها الذين لُقبوا فيما بعد بالأنصار(. ذلك على تقدير: )يثرب التي صارت فيما بعد تُسّمى المد

                                                           
[= على المناقضة، 49]الدخان: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾يج الوصفين: العزيز الحكيم في قوله تعالى: ويمكن تخر  1045

تعليل تهكمي  وهو، ةاقضالمن على جهة والتعليل هنا ثابت بطريقين: طريق الاستئناف البياني، وطريق الوصف المناسب
 .كما في المثال أعلاه لأغراض أخرى كون للتهكم و ي لمناقضة. وهذا الضرب من التعليل بامجازي 

 .289-285، ص1ينظر: البابرتي: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1046
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التاريخ والتراجم لشدة علوق اسم وهذه إحدى صور تعقيد عملية التخاطب، وتكثر جدا في كتب 

 بالذهن. أو الصفة هرةالش

وبسبب ما قد ينشأ من هذه الصفة من التباس، يلجأ بعض المؤلفين إلى تعقيب مواطن 

سم بهذا الاسم وقتها(، نحو ما وقع في الأغاني: "وأقبل وَهْرز يريد أن ألفاظ التعيين بقولهم: )ولم تُ 

؛ وذلك (1047)"اء: أزالوكان اسم صنع، خارج صنعاءلتقوا فيه يدخل صنعاء، وكان موضعهم الذي ا

 حتى لا يقع من يستنبط بالنصوص التأريخ في فخ وصف التعيين.

ر رسول الله صلى الله عليه وفي مصنف ابن أبي شيبة، عن راشد بن سعد أنه قال: "أم

سكينة بنت الحسين لاحقا ، و)السُكَينية( تسريحة عُرفت بها (1048)وسلم بالفَرْق ونهى عن السُكَينية"

، وقد كان عمر بن عبد العزيز ينهى عن هذه التسريحة ويجلد من يصفف شعره حتى سُميت بها

عليه الصلاة -في زمن النبي  ، وهيئة الشعر فيها تكون بطريقة معينة تفعلها النصارى (1049)بها

ه زمن تحديثه بالحديث ثم سماها أحد الرواة بالاسم الذي عُرفت ب .، وهي التي نهى عنها-والسلام

والتعيين، لا على أنها كانت تُسمى كذلك في عصر الرسالة. ومن لا يعرف هذا  على جهة الإعلام

ليه الصلاة والسلام فيؤرّخ بها، أو يتوهم قد يتوهم أن السكينية معروفة بهذا الاسم منذ زمن النبي ع

 أن سكينة بنت الحسين كانت صحابية أدركتْ زمن الصُحبة.

 النحو الآتي: ا صور الوصف التعييني في القرآن فعلى وأم

                                                           
 .310، ص17الأصفهاني: الأغاني، ج 1047
 .50822، رقم الحديث: 188، ص5ابن أبي شيبة: المصنف، ج 1048
 . 144، ص16ني، ج. ينظر: الأصفهاني: الأغا620نظر: ابن قتيبة: المعارف، صي 1049
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حَرَةُ سَاجِدِين﴾ ، سماهم )السحرة( مع أنهم قد تركوا السحر (1050)ففي قوله تعالى: ﴿وَأُلْقِيَ السَّ

هم سحرةً حتى بعد إيمانهم، أو أن  وتابوا، فلا يستفاد بأنهم استمروا سحرةً بعد إيمانهم أو أن الله يَعَدُّ

، ولو غيّر لقبهم لما عرفنا المقصود (1051)عرفون"ان يجتمعان، إنما "نسبهم إلى ما به يُ السحر والإيم

 من الكلام.

في قوله تعالى:  ومن ذلك أن المعدوم قد يُسمى )شيئا( قبل وجوده للإفهام وإقامة الكلام كما

 شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ ، و﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ (1052)﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْء  إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون﴾

 . (1054)لا أنه موجود قبل عملية التكلم كما فهم بعض المعتزلة (1053)كُنْ فَيَكُون﴾

﴾ومن صفة التعيين، قوله ت ؛ فقد (1055)عالى: ﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات  فَامْتَحِنُوهُنَّ

يظهر أو ما سيكون أو بمجرد  الوصف )المؤمنات( على جهة الإعلام بماأثبت لهن الإيمان ب

إقبالهن إلى الهجرة، ولو كان الوصف مطابقا للواقع ساعتها لما طُلِب امتحانُ الإيمانِ، ولذلك قال 

﴾، كما أشار الواحدي بعدها  .(1056)في الآية نفسها: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات 

                                                           
 [120]الأعراف: 1050
 .254أبو الحسين النحوي: التفسح، ص 1051
 [40]النحل: 1052
 [82]يس: 1053
ت . للمعتزلة استدلالات بأمثال هذه الآيات على وجود العدم، وللشنقيطي إيرادا225ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1054

مثله في كلامنا: )طهوت الثريد أو صنعتُ السفينة(، . و 370، ص3ينظر: محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان، جعليها، 
والمطهو في الحقيقة هو أجزاء الثريد، والمصنوع هو الخشب والمواد، أما التسمية فعلى ما سيكون. والجرجاني لأجل ذلك 

ا، وإنما وُجدت بالفعل،  )مفعولا به(؛ لأنها بلا وجود سابق للفعل حتى يقعَ فيه( فحسب لايُعرب الثريد والسفينة وأمثالها )مفعولا
 .369-368وضرب لذلك مثلا: )خلق الله العالم(. ينظر: الجرجاني: أسرار البلاغة، ص

 [10]الممتحنة: 1055
ائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وقد يتخرج عليه قوله تعالى: ﴿وَإِن طَ 526، ص10ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 1056

ولو سماهم بغير هذا لما عُرف مَن المراد بالكلام، وبهذا يكون  ،سماهم مؤمنين لمجرد الإعلام آنفالقر [، 9اقْتَتَلُوا﴾]الحجرات:
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، وماله لا يُدفع إليه حتى يبلغ م اليتيم متى اشتد ساعداه وبلغ وتفتّىو)اليتيم( يزايل اس

على  (1057)باتفاق كما ذكر ابن عاشور، وقد سماه الله )يتيما( في قوله: ﴿وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾

يته جهة التعريف والإعلام لا أنه مازال يتيما؛ إذ لا سبيل إلى تعيين المقصود بالكلام من غير تسم

 على استحقاقه لقب )اليتيم( لغةً أو عرفًا بعد البلوغ.  . ولا يدل ذلك(1058)يتيما على ما كان

وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ وتسمية المرأة )زوجة( بعد موت الزوج في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ 

وفاة الزوج؛ فـالزوجية = لا يستفاد منها أن عقد الزوجية في معهودهم يبقى بعد (1059)أَزْوَاجًا﴾

 .1060ما هذا من باب التعيين على ما كانتنقضي بالموت، وإن

والموصوف لا يزايل اسم صفته بالترك العارض أو بمجرد الخروج عن مكان استحقاقه 

حُملت صفة )الاعتكاف( في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الصفة، وعلى ذلك 

معون في المسجد الحرام، إنما هي على التعيين؛ ، فلا يستفاد منها أنهم كانوا يُجا1061الْمَسَاجِدِ﴾

 .1062"لأن المعتكف إذا خرج كان عازما على العود"

                                                           

ثبت لين من أهل الإسلام على الإيمان من هذه الطريق ليس دقيقا، علما بأن النصوص التي تالاستدلال على بقاء المتقات
 بقاءهم على الإيمان ذلك كثيرة، ولله الحمد.

 [2]النساء: 1057
. السيوطي: مقدرات القرآن، 13، ص5ن دفع مال اليتيم وتفسير لآية، ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، جع 1058
 .249ص

 [234]البقرة:  1059
 .250السيوطي: مقدرات القرآن، ص 1060
 [187]البقرة: 1061
 .251السيوطي: مقدرات القرآن، ص 1062
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سْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ وأخيرا، من قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَ 

نة( تطلق السلف كما قدّمنا في الاستثمار المعجمي أن )المحص= استفاد بعض (1063)الْمُؤْمِنَاتِ﴾

على الحرة عموما؛ لأن المتزوجة لا تُتزوّج، وابن عاشور يرى أن المحصنات في هذا الموضع 

ر بما يؤول إليه الشيء، مما يعني أن المحصنة هي المتزوجة سُمين كذلك على جهة التعيين باعتبا

 .(1064)فحسب لا الحرة عموما

 عدم تعلّق الإرادة بغير جهة الكلام: -ب السادسالمطل
كرنا في المبحث السابق أنّ اللغة ذات منطق طبيعي، لا صناعي، وأنّ القضية الكلامية ذ 

رةً بالحدود والقي ود؛ ذلك أن المتكلم، إذ يتكلم، لا يتعرّض لجميع قيود ليست كالقضية المنطقية مُسَوَّ

 . (1065)تعبير ابن تيمية، تعجرف وخروج عن سنن العرب موضوعه، فإن فعل ذلك، فصنيعه، بحسب

ولذلك، من الطبيعي جدا، أن يذكر المتكلم الشيء بإحدى صفتيه ولا يريد إخراج الصفات 

صيص والتقييد مكتفيا في ذلك بالعقد الذي ، وأن يعمم أو يطلق عند ظهور قصد التخ(1066)الأخرى 

 بينه وبين مخاطبه. 

فت تيمية، "أن من تكلم في شيء كجهة من الجهات لم يلتوالأصل في الكلام، عند ابن 

لا تتعلق بغير ما انصب  -وهي معقد عملية التخاطب-، لأن الإرادة (1067)إلى غير تلك الجهة"

 إليه ذهن المتكلم. 

                                                           
 [25]النساء: 1063
 .31، ص5ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1064
 .349، ص1ل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ججينظر: ابن تيمية: تنبيه الر  1065
 .714ينظر: ابن فارس: الصاحبي، ص 1066
 .349، ص1ل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ججابن تيمية: تنبيه الر  1067
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كان السكوت عن غير )المتكلَّم فيه( أثناء التكلّم= سكوتا  فإن سلمنا بهذا الأصل،

مفهوم يمتد كلم أن يذكر كل شيء في لحظة واحدة. وليس للمذكور اضطراريًا؛ إذ لا يستطيع المت

 إلى المسكوت عنه= حتى تناله الإرادة، ولا يُعلم ذلك إلا بالقرائن. 

حتاج الإنسان في كل مرة يتكلم ولو كان الكلام عن شيء ما يستلزم الحكم على غيره لا

ذا ما لا يكون ولا يتأتى في اللغة فيها عن شيء ما= أن يعطف مُعلنا: )ولا أتكلم عن غيره(، وه

ه، فالأصل في المذكور أن يكون عاريا من المفهوم حتى يثبت العكس بالقرائن، الطبيعية. وعلي

 والله يخاطب العرب بمعهود كلامهم. 

ه على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يستفاد منه بالضرورة نفيُ وقد كان اللامشي يُنبّ 

﴿فَمَنْ أُوتِيَ  ويمثّل على ذلك بشواهد فيها لطف، نحو قوله تعالى:الحكم عن غيره المسكوت عنه، 

، (1069) رَّسُولُ اللََِّّ﴾، وقوله: ﴿مُّحَمَّدٌ (1068)كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلا﴾

المسكوت عنه= لن يقرأ كتابه، أو فلا يستفاد من الآية الأولى أنّ )مَن أوتي كتابه بشماله(، وهو 

فاد من الآية الثانية ما يدل، بمقتضى السكوت، على نفي الرسالة عن غيره عليه سيُظلم.  ولا يست

دهيا في الآن نفسه، إلا أنه عند . وقد يبدو فهم هذا الأمر بسيطا وب(1070)-الصلاة والسلام-

 التطبيق وتعقد الجملة قد يصعب تمييزه.

                                                           
 [71]الإسراء: 1068
 [29فتح:]ال 1069
 .144ينظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه، ص 1070
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إلى المذكور الذهن قد انصرف ما خرج )مخرج الغالب(، من حيث إن وهذا الباب يشبه 

الذهن في الصفة الغالبة منصرف بسبب الغلبة، وهنا منصرف بسبب ، إلا أن دون تعلق بسواه

 . انشغاله بجهة الكلام فحسب

 ، يمكن أن نقسّم )المسكوت عنه( على قسمين: وبهذا

 المسكوت القصدي، وهو الذي يُبحث عن مفهومه، كالسكوت في موضع البيان مثلا. -

 ي، وهو العاري من المفهوم. والمسكوت غير القصد -

وفيما يلي طائفة من صور )عدم تعلّق الإرادة بغير جهة الكلام( من شأنها أن تُقرِّب ما 

 مضى:

، ليس لتخصيص )المرسلين( مفهوم (1071)الى: ﴿إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُون﴾له تعففي قو 

؛ فالقصد من الآية نفيُ خوف المرسلين دون بأنّ غير المرسلين، وإن كانوا أتقياء، يخافون لدى الله

هوم التعرض لخوف غيرهم أو أمنهم، كما أفاد المطعني في رده على من استدل بالآية لهدم مف

 . (1072)لمخالفةا

، بمقتضى النفي الذي (1073)وليس في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾

بأنه تعالى يتعضّد بغير المضلين، أو أنه يحتاج إلى أعوان  يتسلّط على الزيادة= مسكوتٌ عنه

                                                           
 [10]النمل: 1071
 .84ينظر: عبد العظيم المطعني: أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة، ص 1072
 [51]الكهف: 1073
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عن أولياء الشيطان تحدث ومساعدين، وإنما خُص )المضلين( هنا لانصراف الكلام إليهم، فالآية ت

 . (1074)والمشركين

إخراجٌ للجن من التكليف بمقتضى  (1075)وليس في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾

لناس(، وإنما الكلام متجه إلى اليهود؛ لقَلْب ما زعموه من اختصاص العرب تخصيص )ا

 .(1076)بالرسالة

ِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا لَمَّ ولا يُفهم من )وحده( في قوله تعالى: ﴿فَ  ا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِالِلَّّ

بالملائكة والرسل والكتب المنزلة والآخرة؛ لأن = أنهم نَفَوا عن أنفسهم الإيمان (1077)بِهِ مُشْرِكِين﴾

معنى: آمنا بالِلّ ، والالكلام كان يتردد بين الإيمان بالِلّ والشرك بالِلّ، ولم تتعلق الإرادة بغير هذا

 .(1078)دون الأصنام

عليه -وقد كانت اليهود تستدل بمواضع في القرآن على خصوصية الرسالة، وأن الرسول 

رَسُولًا  ف يكُمْ ، نحو: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا (1079)عث إلا إلى أهل الجاهلية من العربلم يُب -الصلاة والسلام

نكُمْ  ل يْكُمْ يَتْلُو  مّ  مْ دْ مَنَّ اّللَُّ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ ،﴿لَقَ (1080)آيَاتِنَا﴾ ع  نْ ف يه  مْ رَسُولًا مِّ ه  يَتْلُو  أ نفُس 

مْ  ل يْه  كُمْ  رَسُولٌ ، ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ (1081)آيَاتِهِ﴾ ع  نْ أ نفُس  ل يْكُم عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ  مّ  ، (1082)﴾ع 

                                                           
 .84العظيم المطعني: أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة، صينظر: عبد  1074
 [79]النساء: 1075
 .129لسيوطي: عقود الجمان، صينظر: ا 1076
 [84]غافر: 1077
 .401، ص3ن في علوم القرآن، جينظر: الزركشي: البرها 1078
 .440وما بعدها، ص 130، ص1ينظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح، ج 1079
 [151]البقرة: 1080
 [164]آل عمران: 1081
 [128]التوبة: 1082
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وْم ك   ك  لَّ ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ  ل ق  أن  -كما هو مميّز في الخط-، وجهة استدلالهم (1083)وْفَ تُسْأَلُون﴾وَسَ  و 

ه إليهم. ومن الخطاب موجه للعرب والضمير يعود عليهم وحدهم، فلا يلزم مَن سواهم ما وُجّ 

، ولكنها -عليه الصلاة والسلام-الموافقات، أنه في أصفهان، ظهرت فرقة يهودية تقر بنبوة النبي 

 . (1084)وحدهم بالمنزع نفسهصر رسالته على العرب تق

وقد أجاب ابن تيمية بجوابات عدة ضافية وسابغة، ويهمنا منها أن ذِكْر العرب في الخطاب 

جها لسائر الناس، بدليل أنه قد اتجه للجميع في مواضع أخرى من لا يمنع أن يكون الخطاب مو 

، ﴿إِنِّي رَسُولُ (1086)ذِيرًا﴾كُونَ لِلْعَالَمِينَ نَ ، ﴿لِيَ (1085)كتاب الله، نحو: ﴿وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين﴾

 . (1088)﴾، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ (1087)اّللَِّ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

ويُضاف إلى جواب ابن تيمية أن الكلام إذا انصرف إلى جهة من الجهات لم يكن القصد 

يمنع أنه أمره بشراء الطعام، يقول تك لتشتري ثوبا(، فلا متعلقا بسواها، فإذا قال السيد لعبده: )بعث

د الآن لا القرافي: "تخصيص الثوب بالذكر لمعنى اقتضاه، وسكتَ ]السيدُ[ عن الطعام لأن المقصَ 

رافي بأن العقلاء إذا تكلموا فيما وُجد سببُه، سكتوا عما لم يتعين ق، ويفيد ال(1089)يتعلق به"

 . (1090)سببه

                                                           
 [44]الزخرف: 1083
 .12ينظر: البغدادي: الفرق بين الفرق، ص 1084
 [52قلم:]ال 1085
 [1]الفرقان: 1086
 [158]الأعراف: 1087
 .40، ص2مية: الجواب الصحيح، ج[. ينظر: ابن تي28]سبأ: 1088
 .74القرافي: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، ص 1089
 .74ينظر: المرجع نفسه: ص 1090
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في النصوص الحجاجية التي تتطلب توجيه الكلام  لم يتعيّن سببُه= آكدُ هذا، والسكوت عما 

عليه فحسب. والقرآن، بما قد يوهم أن النص مقصور  -لاسيما إن كان معاندا-رأسا إلى المخاطب 

 كما هو معلوم، نص حجاجي من الطراز الرفيع.

 ما خرج مخرج الذهول: -المطلب السابع
صدية في بناء المتكلم لكلامه؛ لة يتطلب مستوى من القهناك مقدار من إعمال طرق الدلا

عدادَ، وذلك بسبب قيام هذه الطرق على علاقات اللزوم العقلية. وهذه القصدية تتطلب بدورها الإ

سواء أكان إعدادا فوريا أم بأناة. وعلى هذا، فالنص المعد بإحكام تعمل في ألفاظه طرقُ الدلالة 

 د، والعكس بالعكس. بإحكام لشدة اشتماله على القص

ن المعلوم، أن المتكلم ليس على حالة واحدة؛ إذ يعتريه ما يعتريه من النسيان أو الذهول وم

أو غير ذلك مما يُخفِّض مستوى القصدية في ألفاظه. وليس من العدل أو الذعر الشديد أو الإعياء 

سترخاء متكلم في نفسه زمنا بامعاملة الكلام غير المعد أو الفوري/اللحظي كمعاملة كلام  أجاله ال

 وتدبّر، أو كمعاملة من كرّ على كلامه حولا ينقّحه كحال أصحاب الحوليات.

سافة الروية والأناة في إعداد النص، كانت ألفاظه ومن هنا، يمكن أن نقول: كلما زادت م

 .بالعناية أحظى وما يثبت بلوازمها أقوى، وكان من حقه أن يُختص بمعاملة أدق من غيره

وا على وعي بهذا المنزع، حين أخرجوا ما يلفظه المجنون أو الناسي وأحسب أن النحاة كان

وا القاضي بألا يقضي وهو مريض أو ، وكذلك الفقهاء حين أوص(1091)أو النائم عن حد الكلام

                                                           
 .49، ص1ينظر: السيوطي: همع الهوامع، ج 1091
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، وأيضا حين عاملوا طلاق الغضبان والسكران أو (1092)غاضب أو جَزِع أو نعسان أو نحو ذلك

 .(1093)ن طلاقِ غيرِهلتهما معاملةً تختلف عمن كان في منز 

وابن عقيل الحنبلي كان من دقة ورعه يوصي بألا يقبل المرءُ عطاءَ مَن هاج طبعُه بالحزن 

، "فذلك كبذل السكران، ومعلوم أن الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال المزاج، وقل أن يصح أو السرور

لام فعل في نهاية لام من باب أولى، فالك. وملحظه هذا ينسحب على الك(1094)رأي مع فورة طبع"

 المطاف.

وبالتجربة، نرى الذاهل كثيرا ما يجيب بجوابات أو تصدر عنه أفعال لا تمت إلى المنطق 

 وهذا طبيعي جدا، فالذهن ليس بحاضر، وكل شيء متوقع عند غياب الذهن أو شتاته.  بصلة،

بعد أن  -عليه السلام-عُزير( وقد وقع في القرآن منه، على جهة الحكاية، في إجابة )

.  وقد (1095)مِئَةَ عَام ﴾أماته الله مئة عام، ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم  قَالَ بَل لَّبِثْتَ 

الألوح التي فيها كلام الله، في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى  -عليه السلام-استفاد القصاب من إلقاء موسى 

= أن الغاضب معفو عنه إن بلغ به غضبه إلى ما لا يُحمد؛ لأن (1096) أَخِيهِ﴾احَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ الألْوَ 

 .(1097)الغضب غير مملوك

                                                           
 .159ينظر: ابن القاص: أدب القاضي، ص 1092
 وما بعدها.  378، ص7قدامة: المغني، ج ينظر: ابن 1093
أن أبا الطّمَحان طلب من ملك بن  في الأخبار . تأكيدا لذلك، ورد298والمذكرين، ص ابن الجوزي: كتاب القصاص 1094

 .13، ص7سعد دية لجنايته وهما على شراب، فأعطاه مالك ولما أصبح مالك ندم. ينظر: الأصبهاني: الأغاني، ج
 [259]البقرة: 1095
 [150لأعراف:]ا 1096
 .444، ص1ة على البيان، جينظر: القصاب: النكت الدال 1097
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م السلف فيه لا يعدو الإشارات، ألمعوا إلى بعضه في خبر الرجل وهذا الباب لطيف، وكلا

البر ونصفه يذروا نصفه في الذي لم يعمل خيرا قط، فلما دنت منه المنية أوصى أولاده أن يحرقوه و 

في البحر؛ لأن الله إن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما بعثه الله، سأله، 

. وقد وعلّق ابن الملقن على ما قاله الرجل من (1098)لرجل أن السبب الخشية، فغفر الله لهفأجاب ا

 .(1099)يدول والخوف الشدشك في قدرة الله على بعثه= بأنه خرج مخرج الذه

كما ألمعوا إليه أيضا في خبر آخِر الناس دخولا للجنة يوم القيامة، إذْ أعطاه الله عطاءً 

لله: "تسخر بي أو أتضحك مني وأنت الملك؟". وقد حمل القاضي فاق تصوره حتى قال الرجلُ 

 عياض كلامه على ذهول الفرح، واللسان لا يكاد ينضبط عند دهشة السرور. 

جّه السلف قول الرجل الذي رد الله إليه ناقته، بعد أن أيقن الهلاك: مثل هذا أيضا و وب

 .(1100)"اللهم أنت عبدي وأنا ربك"

﴾وقد رُوي عن أبي بكر أن بتقديم  (1101)ه قرأ قوله تعالى: ﴿وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

تقديمه  ة كان يلتمس من، وبعض الصوفي(1102)الحق على الموت: )وجاءت سكرة الحق بالموت(

إشارةً بأن الحق مقدّم على الموت، إلا أن أبا حامد المرزوي كان ينكر هذا الالتماس، ويُخرّج قراءة 

 . (1103)ج الذهول؛ فأبو بكر قرأها كذلك لحظة احتُضرأبي بكر على مخر 

                                                           
 .7506، رقم الحديث:145، ص9ينظر: البخاري: الجامع المسند الصحيح، ج 1098
 .448، ص33ينظر: ابن الملقن: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 1099
 .560-.559ص ،1ينظر الأحاديث وشرحها: القاضي عياض: إكمال المعلم في فوائد مسلم، ج 1100
 [19]ق: 1101
 .747-476، ص16ينظر: الطبري: جامع البيان، ج 1102
 . 116، ص2ينظر: التوحيدي: البصائر والذخائر، ج 1103
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وأما في القرآن، وهو مدار البحث، فخروج الكلام مخرج الذهول لا يقع إلا على جهة 

 حو الآتي: حكاية، على النال

، لا يستفاد، عند زين الدين (1104)فمن قوله تعالى على لسان يوسف: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾

لم يكن على علم بأن كل نبي يموت مسلما. وقد وجّه الرازي  -سلامعليه ال-الرازي، أن يوسف 

لخوف في حال غلبة ا هذا الإشكال بتوجيهين، يهمنا منهما قوله: "يجوز أن يكون قد دعا بذلك

 . (1105)عليه غلبة أذهلته عن ذلك العلم في تلك الساعة"

بْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ : ﴿وَاجْنُ -عليه السلام-وعلى مخرج الذعر، خرّج أيضا دعاء إبراهيم 

، فلا يُفهم منه أن عبادة الأصنام قد تصدر عن الأنبياء فكان من إبراهيم أن (1106)الَأصْنَام﴾

 .(1107)سأل

ما ينطق بما لا يميِّزه، بسبب الحيرة والدهشة، وأهل النار قد أيقنوا بالخلود  والمبتلى كثيرا

أن العذاب لا يخفف عنهم، إلا أنهم قالوا أقوالا قد يُفهم فيها، وقد علموا أنه لا يُقضى عليهم أبدا، و 

، وذلك (1109)ا رَبُّكَ﴾يَقْضِ عَلَيْنَ ، و﴿يَامَالِكُ لِ (1108)منها خلاف ذلك، نحو: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾

ه إلى ذهول العذاب، ولوازم عبارات الذهول لا تصح على ما تقدّم . وفي قراءة ابن مسعود (1110)مردُّ

                                                           
 [101]يوسف: 1104
 .226الرازي: أنموذج جليل، ص 1105
 [35]إبراهيم: 1106
 .241ذج جليل، صينظر: الرازي: أنمو  1107
 [107]المؤمنون:  1108
 [77]الزخرف: 1109
 .122ذج جليل، صينظر: الرازي: أنمو  1110
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أبي طالب، قُرئت )مالك( على الترخيم: )يا مالِ(، وقد حمل ابن جني هذه القراءة على  وعلي بن

 .(1111)لحظة النداء، وهو يؤكد ما سبقإتمامه أن أهل النار قد اقتطعوا اسم )مالك( لضعفهم عن 

ويمكن، على مخرج الذهول، حملُ ما قاله ذو النون لحظة الغضب: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ 

 تْهُمُ ، وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّ (1112)ضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾مُغَا

رَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اّللَِّ﴾ يُفهم أن ، فلا (1113)الْبَأْسَاء وَالضَّ

الأنبياء تشك في قدرة الله أو نصره، ومن الجدير أن يُضم هذا التوجيه إلى جوار إجابات السلف 

 .(1114)الأخرى في الآيتين

رازي حمل إجابة الرسل في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اّللَُّ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا لدين الوزين ا

= على جواب الدهشة والحيرة، وإلا فالرسل (1115)إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوب﴾أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا 

 .(1116)يفيد نفي العلم ولا إثباته"شة "لا على علم بما أُجيبوا أو ببعضه على الأقل، وجواب الده

، استشكل بعض السلف نفي مشابهة الذكر (1117)وفي قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُثَى﴾

؛ إذ الأصل نفي مشابهة المفضول للفاضل لا العكس. وقد أجابوا بجوابات، يهمنا منها (1118)للأنثى

                                                           
 .239نصاري: شرح قطر الندى وبل الصدى، ص. ابن هشام الأ257، ص2ينظر: ابن جني: المحتسب، ج 1111
 [87]الأنبياء: 1112
 [214]البقرة: 1113
 وما بعدها.  130، ص17عن جوابات السلف، ينظر مثلا: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1114
 [109]المائدة: 1115
 .115الرازي: أنموذج جليل، ص 1116
 [36]آل عمران: 1117
 على تقدير أن الكلام لامرأة عمران. 1118
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لت ما حقه أن يكون اسما خبرا لدهشها؛ دهش فجعجواب البسيلي، وهو أن امرأة عمران "في مقام ال

 .1119لأن قصدها كان في الذكر"

المجرمين، وقال  وفي حكاية أهوال يوم القيامة، ذكر تعالى النفخ في الصور ثم حَشرَ 

أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن  يَقُولُ ( نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ 103تعالى: ﴿يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا )

م . والأمثل هو الأعقل، وقد تساءل العز ابن عبد السلام: كيف يكون أعقله(1120)لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا﴾

أكثرَهم خطأ؟ فأجاب: "أن المصائب تؤثر في ذوي الألباب ما لا تؤثر في غيرهم فلأجل ذلك كان 

 د ما خرج مخرج الذهول.ها عِقْ ، وبهذه الإجابة ينتظم ب(1121)ذهوله أكثر"

 ما خرج مخرج الحكاية: -المطلب الثامن
ى جهة الحكاية، يشتمل القرآن، كما هو ملحوظ، على أقوال مسندة إلى البشر أو غيرهم عل 

والتعامل مع هذه الأقوال المحكية دون مراعاة هذه الخصوصية= قد يوقع المستنبط في بعض 

ترجمة، وفي الترجمة يُراعى المعنى الأصلي دون التبعي، والمراد الالمحظورات؛ فالحكاية بمنزلة 

تبعي صورة المعنى الذي تنضوي تحته المقاصد المجرّدة، والمراد ال -والقسمةُ للشاطبي-بالأصلي 

 ، وهنا تكمن العقبة.(1122)الأصلي

                                                           
 .519، ص2ي: التقييد الكبير، جالبسيل 1119
 [.104، 103]طه: 1120
 . 183ائد في مشكل القرآن، صالعز ابن عبد السلام: فو  1121
إلى: دلالة من براعة الشاطبي، أنه قسم الدلالة، من حيث هي ألفاظ دالة على المعاني، مستفيدا من تراث الحنفيةـ  1122

صلية، وهي صورة لها، تتلون بحسب الثقافة والمقام والسياق. ينظر: أصلية؛ تنضوي تحتها المقاصد، ودلالة تبعية؛ خادمة للأ
 .105، ص2الموافقات، جالشاطبي: 
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ي التبعي ف وكما قدّمنا، طرق الدلالة أدواتٌ تقوم على لوازم الألفاظ، ولوازم الألفاظ مودعة 

)صورة المعنى اللفظي( لا الأصلي، واستخراج مستتبعات المعنى تفترض أن النص قد وصل إلينا 

 كيّ.بصورته ومعناه، والأمر ليس كذلك مع المح

 في ولتقريب ما مضى، اسُتدل كثيرا بالحديث النبوي الشهير: "ليس من امبر امصيام

يخاطب القبائل بلهجاتها. إلا أن ابن حجر  كان -عليه الصلاة والسلام-امسفر" على أن النبي 

رجّح أن أداة )أم( الحميرية التي في الحديث هي من آثار الأشعري راوي الحديث الذي توجّه إليه 

م أن نبي بالكلام، فهو قد أدّى الكلام بلهجته؛ أي: حكاه، فحمله عنه الرواةُ من تحت بأداال ئه، فتُوُهِّ

 . (1123)ةالنبي قاله على الصورة المذكور 

ث الرامهرمزي على صحة الراوية   وفي مبحث رواية الحديث بالمعنى وحجيّته، استدل المحدِّ

ية، فالِلّ قد كرر قصص السابقين "بألفاظ مختلفة، بالمعنى= بقصص القرآن وما فيها من أقوال محك

كانت بي"، وهذا عنده يجعل من النص المحكي على غير ما ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العر 

؛ لأن هذه (1124)عليه من دلالات "التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان وغير ذلك"

فهي داخلة في ي )صورة المعنى اللفظي( لا الأصلي، المعاني جميعا مودعة في المعنى التبع

لي )الإرادي إنما روعي في المنقول المعنى الأصتُنقل بالحرف، ، والتراكيب لم مستتبعات التراكيب

 .المسوق له الكلام( فحسب

                                                           
 .917، رقم الحديث: 449، ص2ينظر: ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 1123
 .529الرامهرمزي: المحدث الفاصل، ص 1124
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وابن جني في )الخاطريات( ذكر أن جميع ما ورد على لسان الأمم الخالية من غير أهل 

محكيٌّ مفهومٌ عن معانيهم، مصوغٌ بألفاظنا، ولا يُستفاد عنده من هذه النصوص اللسان العربي= هو 

عيشهم وتفاوضهم وتداولهم، وإنما هذه  انوا فصحاء أبيناء، أو كانوا على ما نحن عليه فيأنهم ك

 . (1125)الفصاحة مردها إلى الحاكي سبحانه وتعالى الذي اختار العربية وعاءً لهذا النص الخالد

ر نبّه على لوازم الحكاية في تفسيره، وقال بأن القرآن يعيد صياغة الأقوال "على وابن عاشو 

فالبلاغة . وعلى هذا، (1126)ها"يقتضيه أسلوب إعجازه لا على الصيغة التي صدرت فيما 

، يقول المستخرجة بطريق ما يلزم من ألفاظ المحكيات تُحسب في رصيد القرآن لا رصيد قائليها

الثابت للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن لا الأقوال  ابن عاشور: "الإعجاز

 . (1127)المحكية"

يَامُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ  ذلك ما علّق به ابن جني على قول تعالى: ﴿قَالُواومن 

لَ مَنْ أَلْقَى﴾ : مراعاة رؤوس ؛ إذ يرى أنه قد عُدل عن قول )وإما أن نلقي( لغرضين، هما(1128)أَوَّ

ظ واستيفائه. غير أن هذه الآي، والإخبار عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم على موسى بإتمام اللف

ت عائدة إلى السحرة، فلا يُحكم بمقتضاها أن السحرة بلغاء، وإنما تعود البلاغة، كما أشار، ليس

 .(1129)إلى بلاغة القرآن، فنحن "نعلم أن السحرة لم يكونوا أهل لسان"

                                                           
 .119ابن جني: الخاطريات، ص ينظر: 1125
 .120ص، 1ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1126
 .121، ص1المرجع نفسه: ج 1127
 [65]طه: 1128
 .21، ص4السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج 1129
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، (1130)﴾وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىَٰ ﴿عند قوله تعالى:  ،والطوفي

وإلا يّة، والفور  تضي الوجوبَ يق كل قيدمن  نقل قول من احتج بهذه الآية على أن الأمر المطلق

أو قرينة حالية لعلّه فُهم من  الوجوب"هو أن ، و ، ثم نقل جواب المخالفالملامةُ  لما لحقت إبليسَ 

ئذ، ؛ إذ العربية لم تكن حينلية لم يحكها القرآن أو من خصوصية تلك اللغة التي وقع الأمر بهامقا

. جرّد عن القرائن بلغة العربوالخلاف إنما هو في الأمر الم، بغيرهاوقع بها ما  حكى القرآنإنما 

، (1131)"مقتضى تلك اللغة ور فلم يُفهم من مجرَّد الأمر وهو )اسجدوا(، بل إما من قرينة أوالف أماو 

 قل إلى اللغةتلا تن= لغته الأمفي  تراكيبهومستتبعات  التبعيةالنص  معانيعتراض أن وحاصل الا

 بأصل النظام. تلك المعاني ، لتعلقعد حكايتهب المنقول إليها

هُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ من الأقوال المحكية على لسان أهل الجنة، نحو: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّ و 

ِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ  = استخرج بعض السلف، فيما نقل ابن (1132)دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّّ

هم ابن حزم أيما سخرية، وقال إنها لغة أهل النار حزم، أن العربية هي لغة أهل الجنة، فسخر من

عِير﴾وا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّ أيضا بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَقَالُ  . ثم (1133)ا فِي أَصْحَابِ السَّ

هي العربية؛ لأن جميع  -عليه السلام-ضاعف السخرية فقال بأن لغة موسى وجميع الأنبياء 

إِلاَّ  بالعربية. وهذا لا يصح بحال لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول   كلامهم محكي لنا

                                                           
 [34البقرة:] 1130
 .491، ص1، جالطوفي: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 1131
 [10]يونس: 1132
 [10]الملك: 1133
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م ابن حزم أنه لو صح أن الحكاية تنقل الألفاظ كما هي، . ويُضاف إلى كلا(1134)بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾

 لكان الهدهد والنملة في عداد الفصحاء، وهذا لا يكون.

: ﴿وَاحْلُلْ -عليه السلام-ي قوله تعالى على لسان موسى ولو ثبت أن العقدة المقصودة ف

، فنحن (1136)ي الكلام= هي حبسة  وُلدت معه كانت تمنعه من الانطلاق ف(1135)لِّسَانِي﴾عُقْدَةً مِّن 

، والسبب هو أن الحكاية لا تنقل -عليه الصلاة والسلام-لا نلحظ ذلك في النصوص المحكية عنه 

تنبط من لوازم هذه النصوص حال لسان موسى عليه السلام، فنقض الكلام كما هو. ولو اعتمد مس

 لكان بعيدا عن الصواب. = عنه فيما لو ثبت بها ما ثبت

لام المحكي ينخلع من لوازمه التبعية في لغته الأصلية إلى لوازم اللغة وعدم مراعاة أن الك

أن إبراهيم دعا مرتين، المنقول إليها ومقتضيات البلاغة فيها= جعل زين الدين الرازي يفترض 

، وفي موضع آخر: (1137)عَلْ هَـذََا بَلَدًا آمِنًا﴾بسبب قوله تعالى في موضع على لسانه: ﴿رَبِّ اجْ 

، فالدعاء الذي بتنكير البلد، بحسب رأيه، كان قبل أن تكون (1138)لْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾﴿رَبِّ اجْعَ 

واحد،  -فيما أرى -. والدعاء (1139)ت الأرض بلداالأرض بلدا، والذي بتعريف البلد هو بعد أن صار 

 .وشروطها تبعية هو الحكايةوسبب التصرف في دلالاته ال

                                                           
 .34، ص1[. ينظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، ج4]إبراهيم: 1134
 [27]طه: 1135
 .43، ص22. الرازي: مفاتيح الغيب، ج249، ص5ن كثير: تفسير القرآن العظيم، جينظر: اب 1136
 [126]البقرة: 1137
 [35]إبراهيم: 1138
 .11نظر: الرازي: أنموذج جليل، صي 1139
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د القصص تقديما وتأخيرا، وقد سئل ، يمكن أن نقرأ التصرّف في سر الحكايةوعلى ضوء 

ابن جماعة عن سبب اختلاف ألفاظ القصة الواحدة في القرآن، وعن سبب التصرف في ألفاظ 

ين واحدة، فأجاب بأنها محكية "لم تكن باللسان العربي، بل بألسنة المتخاطبالمتكلمين للحادثة ال

يعلم أنه لم يتكلموا قط بلسان ومن ". يقول أبو الحسين النحوي: (1140)حالة وقوع ذلك المعنى"

 .(1141)العربية ولا عرفوا إعرابا ثم كرر الحكايات عنهم في مواضع مختلفة فغير ألفاظها"

وبه أختم، ما ذكره السهيلي تعليقا على قوله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا  ومن ألطف ما وقفت عليه،

، فما لبثه أهل الكهف ثلاثمئة سنة شمسية، غير (1142)هْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَة  سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾فِي كَ 

، (1143)أن القرآن، عند القص والحكاية، جاء بما يوافق حساب العرب بالشهور القمرية، فزاد تسعا

انت مراعاة لطريقتهم علل ذلك أبو حيان الأندلسي بأن الخطاب للعرب، وحكايته على هذا الوجه كو 

 .(1144)في الحساب، والعرب تحسب بالقمر لا الشمس

 دلالة التأخير: -المطلب التاسع
كثيرا ما يستعان بدليل الترتيب، في استنباط المعاني، كما قدّمنا في دلالة الإشارة، وأعني  

التقديم أسبقُ إلى دلالة التقديم والتأخير. غير أن العقبة تكمن في أن البحث عن نكتة بالترتيب 

ليل الترتيب واسع، يكون في تأخير المذكور كما ذهن المستنبط؛ لغلبته على التفكير البلاغي، ود

 يكون في تقديمه.

                                                           
 .174ابن جماعة: كشف المعاني، ص 1140
 .90أبو الحسين النحوي: التفسح في اللغة، ص 1141
 [25]الكهف: 1142
 .173ص ،3ينظر: السهيلي: الروض الأنف، ج 1143
 .164، ص7ينظر: أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط، ج 1144
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خَّر، وأما ففي التأخير، نحن نتساءل: لماذا أخّر المتكلم؟ لأن القصد قد انصب إلى المؤ 

ي التقديم، نحن نتساءل: لماذا قدّم؟ ما تقّدم بسبب عملية التأخير= فهو تحصيل حاصل. وكذلك ف

خّر فبسببه. والخلط بين المستويين يوقع في محظورات؛ لأنه يوجب لأن القصد منصب إليه، وما تأ

والعكس صحيح  استخراجَ معنى التقديم من عملية تأخير  أرادها المتكلم، وهذا خلاف مقصوده،

 أيضا. 

التأخير= ما كان التقديم والتأخير فيه ومن باب أولى، يخرج من بحثِ أسرارِ التقديم و 

لاستفهام التي لها الصدارة، أو المبتدأ المؤخر وجوبا، ونحو ذلك؛ إذ لا اضطراريّا، كتقديم أدوات ا

 سلطان للمتكلم فيه. 

جمعها في قاعدة ناظمة، ولذلك كان دليل وأسباب التأخير كالتقديم كثيرة جدا، لا يمكن 

 والشجاع في اللغة.الجانب العنيف الترتيب ضمن 

ة التقديم. ونفيد هنا بأنه لم يلتفت إلى دلالة وقد قدّمنا أن السهيلي من أقدم مَن قعّد لدلال

دلالة . وقد اعتنى بلا ينقاد إلا بتسليط الاهتمام على المؤخر لا المقدمالتأخير، ففاته شيء كثير 

، ويُؤخذ عليه أنه سوّى بين (1145)التأخير إلى جوار دلالة التقديم= الزركشي في كتابه البرهان

ومعاملتهما معاملة واحدة فيها ما فيها؛ فالترتيب الحر يقع بقوة الترتيب الحر والترتيب الاضطراري، 

 المتكلم والضروري بقوة اللغة.

                                                           
. عن دلالة التأخير، ينظر: محروس بريك: نظم القرآن، 233، ص3كشي: البرهان في علوم القرآن، جزر ظر: الين 1145
 وما بعدها. 75ص
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في القرآن الكريم، وفيه تظهر مشكلة استخراج  وفيما يلي تَطْويف في صُوَرِ دلالة التأخير

 ربما كان معناها مودعا في لازم التأخير:لازم التقديم من جهة 

، لا يُستفاد من تصدّر الثيبات تفضيلهن على (1146)ات  وَأَبْكَارًا﴾ففي قوله تعالى: ﴿ثَيِّبَ 

جاءت مؤخرةً لتصعيد  الأبكار؛ لأن المعنى مودع في تأخير الأبكار لا تقديم الثيبات؛ والأبكار

موجه إلى نساء النبي  -كما هو معلوم-الخطاب ، و (1147)التوبيخ، والتصعيد يستلزم تأخير الأفضل

. والعطف قد سبق الأبكار دون غيرها من الصفات من أجل تقوية الصفة -عليه الصلاة والسلام-

 . (1148)رةوالتنبيه عليها، نحو أن يقول قائل: فلان مهندس، رياضي، أصولي، وأب لعش

رب لا العكس، وهو المعنى وعلى هذا، فالتأخير يدل على أن البكورة محببة في محيط الع

بيخ ولا ينقاد للعطف معنى ولا ميزة. واعتبار المعنى في المستنبط، ودون تقدير ذلك لا يتنظم التو 

 . (1149)لآخرى التأخير على الإصعاد= يحفظ للأبكار تفضيلهن بالتقديم في سائر السياقات القرآنية ا

أكثر ما ورد من تقديم المال والسهيلي بسبب انصباب اهتمامه إلى دلالة التقديم، حمل 

. غير أن هذا الحمل لا ينسجم (1150)ب تمام النعمة بالولدعلى الولد على السببية؛ لأن المال سب

                                                           
 [5]التحريم: 1146
 الأفضل بجهة من الجهات، وهي هنا جهة البكورة. 1147
هذه الواو، ينظر:  ، لأن هذه الواو ترد في سياقات ليس فيها ثمانية مذكورات، وعن ضعفواو الثمانية مذهب ضعيف 1148

 .142العلائي: الفصول المفيدة، ص
م وقد بحث جماعة عن دلالة التقديم لا التأخير، فأبعدوا لأجل ذلك، فقالوا: إنما  1149 الثيبات في الذكر؛ لأن زوجات لفظ قُدِّ

كما ذكر ابن  ن ثيبات. وقالوا: تعريضا بحفصة التي كان اللوم عليها أشد. وحفصة،جله -صلى الله عليه وسلم-النبي 
مراعاة . وقالوا: لأن السياق سياق حسن المعشر، والثيبات أخبر بالعشرة فكان التقديم لذلك. وقالوا: لتزوجها النبي ثيباعاشور، 

. ابن عاشور: التحرير والتنوير، 571، ص30ح الغيب، جالنظم، فجميع الصفات جمع تأنيث إلا الأبكار. ينظر: الرازي: مفاتي
 .196، ص20بقاعي: نظم الدرر، ج. ال362، ص28ج

 .280ينظر: السهيلي: نتائج الفكر، ص 1150
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َ بِقَلْب  سَلِيم﴾ ( إِلاَّ 88مع تقديم المال في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُون ) . (1151)مَنْ أَتَى اللََّّ

الدلالة  المال على الولد في هذه الآية فيه إشارة بتفضيل المال. وهذا لا يصح لأنوقد يقال: تقديم 

 في التأخير لا التقديم.

وبالنظر إلى دلالة التأخير لا التقديم، نجد أن ذكر البنين تأخّر على التصعيد والترقي، 

، ومن فوائد البسيلي أن عطف الترقي تأسيسٌ أما معنى الترهيب والتقليق أسسيتوبهذا الإصعاد 

 لد أعظم حتى يومنا هذا، وهو مستعد. والعربي يعتقد أن منفعة الو (1152)عطف التدني فتأكيد لا غير

لإتلاف ماله التليد وما حصّله في سنين متطاولة كلفا به، والأخبار في ذلك أكثر من أن 

 . (1153)تحصى

-التأخير ليست بالضرورة للتصعيد، فقد تكون لمجرد النظم، كتأخير اسم موسى ودلالة 

ن هو لا يفيد تفضيل هارون، وإنما كا، ف(1154)في قوله: ﴿بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ -عليه السلام

 .(1155)لمناسبة النظم ورعاية الفاصلة

وَكَانَ اّللَُّ سَمِيعًا وفي التراث، استخرج طائفة من تقديم السمع على البصر في آيات نحو: ﴿

. ويُكِّدر هذا الاستخراج تقديم البصر على السمع (1157)= أن السمع أفضل من البصر(1156)بَصِيرًا﴾

                                                           
 [89، 88]الشعراء: 1151
 .  351، ص1ينظر: البسيلي: التقييد الكبير، ج 1152
سير قوله تعالى: "وبنين شهودا": الواحدي: التفسير ينظر مثلا الوليد بن المغيرة وأولاده وما قيل في تصّوره فيهم في تف 1153

 .421-420، ص22البسيط، ج
 [70]طه: 1154
 .263-262، ص16ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1155
 [134]النساء: 1156
 .70، ص1ينظر: ابن القيم: بدائع الفوائد، ج 1157
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مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَأعْمَ في قوله تعالى:  ى وَالَأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّ

 مصاب فاقد البصر بالذكر على فاقد السمع مُشعر بأن البصر أفضل.  ؛ فتقديم(1158)تَذَكَّرُون﴾

دَل بها= كان على ويمكن أن يُورد على تفضيل السمع أن تأخير البصر في الآيات المُستّ 

ترقي. والعرب تقيم البصر مقام العلم حتى سموا به العلم، فقالوا: )فلان له بصر جهة الإصعاد وال

، ولم يقيموا السمع مقام العلم ولا سموا العالم سميعا. (1159)ر هو الخبيرفي كذا(؛ أي: علم، والبصي

مْعَ ورائحة التصعيد أوضح في قوله تعالى﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَ  وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا كُمُ السَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ (1160)تَشْكُرُون﴾ ئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾، وفي قوله: ﴿إِنَّ السَّ ؛ فسياق (1161) أُولََٰ

ر لذلك الفؤاد   على الجميع. الامتنان وسياق الوعيد يقتضيان التصعيد بتأخير ما هو أعنى، فأُخِّ

العجائب، أن بعض النصارى استفاد من تقديم البِيَع والكنائس في قوله تعالى:  ومن

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَا ِ كَثِيرًا﴾﴿لَّهُدِّ = تفضيلَها على المساجد، (1162)تٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََّّ

ساجد أُخرت للترقي والتصعيد، القرافي بأن الم ومن ثم تفضيلَ أنفسهم على المسلمين. فرد عليهم

حتى تكون أقربَ مذكور  يعود عليها الضمير في قوله تعالى: ﴿يُذْكَرُ فِيهَا﴾، فتختص بكثر 

. وللخفاجي توجيه آخر، لم أقف عليه عند غيره، يرى أن المساجد جُعلت آخر مذكور (1163)ذكرال

                                                           
 [24]هود: 1158
 .253، ص1ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة، ج 1159
 [78]المؤمنون: 1160
 [36]الإسراء:  1161
 [40]الحج: 1162
 .97-94رة عن الأسئلة الفاجرة، صينظر: القرافي: الأجوبة الفاخ 1163
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ت ليتصل ذكرها بذكر الهدم، وفي م، والصوامع قُدمتنزيها وتكريما وصيانة لها من مجاورة ذكر الهد

 .(1164)ذلك تشريف للمساجد

له تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا وعلى تخريج القرافي، يمكن أن نُخرِّج تأخير السابق بالخيرات في قو 

ِ تَصِدٌ وَمِنْهُمْ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْ   سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللََّّ

بفضل الله والجنات ؛ وذلك حتى يتصل ذكر )السابق بالخيرات( (1165)ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِير﴾

 . (1167)، وإلى ذلك ذهب ابن العربي المالكي(1166)المذكورَيْن بعده مباشرة ﴿جَنَّاتُ عَدْن  يَدْخُلُونَهَا﴾

نه، أنه كان يرى تفضيل الراجل على الراكب في الحج، باس، فيما رُوي عوعن ابن ع

ن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ   يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِر  يَأْتِينَ وذلك من تقديم ذكره في قوله تعالى: ﴿وَأَذِّ

ى دلالة التأخير . ولو نظرنا إل(1169)، حتى قيل إنه ود أن يحج راجلا(1168)مِن كُلِّ فَجّ  عَمِيق﴾

واعتبرنا تقديم الراجل تحصيل حاصل= لقلنا: تأخر الراكب حتى يتصل ذكره بالبعد، على غرار 

 .(1170)أتي راجلا هو القريب، ومن يأتي راكبا هو البعيدالآيتين السابقتين؛ إذ غالب من ي

                                                           
 .76، ص3ينظر: الخفاجي: شفاء الغليل، ج 1164
 [32]فاطر: 1165
 [33]فاطر: 1166
 .359، ص1ينظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1167
 [27]الحج: 1168
 .792ينظر: السهيلي: نتائج الفكر، ص 1169
 .114ينظر: العلائي: الفصول المفيدة، ص 1170
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ِ وَ  ، (1171) الْمُقَرَّبُونَ﴾لَا الْمَلآئِكَةُ وفي قوله تعالى: ﴿لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلِّّّ

، والزمخشري وجّه (1172)استفاد بعض السلف من تقديم ذكر المسيح على الملائكة تفضيلَ البشر

 . (1173)نصارى في المسيح هو سببه تقديمهبأن غلو ال

وأما الذين نظروا إلى دلالة التأخير، فقد استفاد بعضهم تفضيلَ الملائكة على البشر بطريق 

. واستفاد بعضهم أن التأخير (1174)قول القائل: لا زيد يقدر على ذلك ولا أبوه عيد والترقي، نحوالتص

 . (1175)قديمهكان مراعاةً لكثرتهم، فتأخير الأكثر أولى من ت

وعندي أن الحمل على التأخير بغرض الإصعاد أقرب وأرجح لكن من جهة أن الملائكة 

 من العبودية أقرب إلى ذهن البشر. أقوى لا أفضل، فتصوّر قدرتهم على التمرّد 

وبمثل هذا التوجيه، تأخّر ذكر الجن في قوله: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن 

؛ لأن الجن في تصور المخاطب أقدر من الإنس على (1176)مِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾أْتُواْ بِ يَ 

ثْقَالِ ذَرَّة  فِي الَأرْضِ وَلَا فِي العجائب. وقريب م بِّكَ مِن مِّ ن ذلك، قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّ

مَاء﴾ في السماء أصعب في تصور المخاطب من لإحاطة بما ، تأخر ذكر السماء؛ لأن ا(1177)السَّ

                                                           
 [172]النساء: 1171
 .240، ص4ظر: الراغب: تفسير الراغب، جين 1172
 .596، ص1ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 1173
 .60، ص6رير والتنوير، جينظر: ابن عاشور: التح 1174
 .313، ص1ينظر: الكرماني: غرائب التفسير، ج 1175
 [88]الإسراء: 1176
 [61]يونس: 1177
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الإحاطة بما في الأرض، وسياق التعظيم يقتضي التصعيد، وهو يتحقق أكثر بتأخير ذكر 

 .(1178)ماءالس

، (1179)ومن قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور﴾

، وقال غيره: بل لإرغام (1180)ة التقديم أن الإناث إلى القلوب أقربببغاء بدلالاستخرج أبو الفرج ال

، واستفاد (1181)ته تعالى لا مشيئتهمالعرب الذين كانوا يعدون المرأة مصيبة، فالخلق على مشيئ

الكرماني أنه من باب تطييب قلوب الآباء على اعتبار أن المرأة مصيبة، ثم أُلمِح إلى تفضيل 

 . (1183)نقل الشوكاني توجيه من كان يرى التقديم عائدا إلى كثرتهن، و (1182)تعريفالذكور بأل ال

لة في التأخير، فخلص بأن تأخير أما الرازي فاختار أن يهمل دلالة التقديم، ورأى أن الدلا

، وابن المظفر (1184)الذكور كان على الترقي والإصعاد؛ وذلك حتى ينتهي الكلام بأمر يسر ويبهج

. والأقرب أنه من باب إرغام العرب، وليس فيه تفضيل أحد (1185)عاة الفاصلةجعل التأخير لمرا 

معتقد المخاطب وأوهامه الذي الطرفين على الآخر على الحقيقة، وإنما هو من باب النزول إلى 

 أشرنا إليه في المطالب السابقة.

                                                           
 .257، ص3كشي: البرهان في علوم القرآن، جزر : الينظر 1178
 [49]الشورى: 1179
 .281نظر: الثعالبي: الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت، صي 1180
. ينظر: 437، ص2. ابن الزبير الغرناطي: ملاك التأويل، ج140، ص9ريدي، جينظر: الماتريدي: تفسير المات 1181

 .252، ص3ج الزركشي: البرهان في علوم القرآن،
 .1055، ص2ينظر: الكرماني: غرائب التفسير، ج 1182
 .623، ص4الشوكاني: فتح القدير، ج ينظر: 1183
 .610، ص27ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج 1184
 .305باحث التفسير، صينظر: ابن المظفر: م 1185
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، توقف العز ابن عبد (1186)زِينَةً﴾وعند قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَ 

السلام مليا؛ لأن الأصل في الامتنان تأخير ذكر الأعظم، والكريم يختم كلامه بالأحسن، والخيل 

أشرف من البغال، والبغال أعظم من الحمير، وحق الخيل أن تؤخر. وقد أجاب  -و معلومكما ه-

 . (1187)الحمير ه أولا ذُكربأن القاعدة تُركت تنزيها للسامع وأدبا حتى لا يطرق سمعَ 

وهكذا نكتشف أن مناسبات اصطياد المعنى واستيلاد النكت بطريق دليل الترتيب= لا تكاد 

وبهذا المقدار  ية التقديم والتأخير مظهر من مظاهر الجانب العنيف في اللغة.، لا غرابة؛ فعملتنتهي

 نختم.

 تقريب الغائب بلغة الشاهد: -المطلب العاشر
ل، كما قدّمنا في طليعة هذا الفصل، تتطلب لنجاحها محيطا مشتركا من عملية التواص

للغوية، أو كالعقد بينهم يضمن المعارف بين المتخاطبين يكون كالمرجع حتى تحُال عليه العلامات ا

 تفاهمهم. 

 وعند غياب مرجع العلامات اللغوية لدى أحد طرفَيْ التخاطب، يعمد المتكلم إلى استعمال

ا المخاطب مستقاة  من واقعه. وهنا تكمن العقبة؛ لأن لغة الشاهد المعبّر بها لا تعكس لغة يستوعبه

لة على جهة التقريب ليس إلا، مما يعني أن استخراج بلوازمها ما في العالم الغائب، وإنما هي مستعم

أن  ت، والسبب هولوازم الغائب من لوازم لغة الشاهد= غير دقيق، بل يُوجب الكثير من المحظورا

 دليل الالتزام لا يعمل بكفاءة في هذه المساحة. 

                                                           
 [8]النحل: 1186
 .147ينظر: العز ابن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآن، ص 1187
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على وبهذا الملحظ، علّق القشيري على كل ما جاء من خبر الجنة قائلا: "وإنما خاطبهم 

قدر فهمهم إذ يقال ليس في الجنة شيء مما يشبه ما في الدنيا، وإنما الخطاب مع الناس على قدر 

يقول: "وكلٌ يُخاطب بما  -تبارك وتعالى-وأفعاله  ق بصفات اللهأفهامهم"، وفي موضع آخر يتعل

 .(1188)يحتمل على قدر قوته وضعفه"

يلزم من لغة العالم المشهود، ففي قوله م الغائب ما وعلى التسليم بما مضى، لا يلزم العالَ 

ر جنة، والتعبي، نص القدامى على أنه لا وجود لشمس  في ال(1189)تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلاًّ ظَلِيلا﴾

بالظل لا يستلزم وجود شمس، وإنما عُبِّر بالظل الظليل؛ لأن المخاطبين كانوا من الحجاز، وأطيب 

 ى مقدار استيعابهم. ما يكون عندهم هو الظل، فخوطبوا عل

 نبّهوا أيضا أنه لا شمس في الجنة (1190)وفي قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

. فإن قيل: ولم (1191)يق. وقد رُوي عن زهير بن محمد أنه يقول: "ليس في الجنة ليل"من هذه الطر 

يكون الطعام مهيأ في طرفَيْ النهار، وكان خوطبوا بذلك؟ فالجواب: لأن تمام النعمة في عرفهم أن 

 .(1192)غالب الناس وقتها في شظف من العيش، لا يأكلون في اليوم والليلة أكثر من وجبة واحدة

= (1193)ر بالمقيل في قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذ  خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾والتعبي

، وإنما درج العرب على (1194)نوما، فالجنة لا نوم فيها كما نبّه السلف لا يستلزم أن في الجنة

                                                           
 .141، 512، ص3لطائف الإشارات، ج القشيري: 1188
 [57]النساء: 1189
 [62]مريم: 1190
 .221، ص18طبري: جامع البيان، جال 1191
 .72ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1192
 [24]الفرقان: 1193
 .465-464، ص16ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 1194
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هم واسترواحهم لوابُه، فسُمي مكان دعتالاستراحة في نصف النهار إذا اشتد الحر وذابَ 

، وفي الآية خوطبوا بثقافتهم. ويدخل في هذا الأصل كثير من أخبار الآخرة، (1195)بـ)المقيل(

 والمعجزات، والغيب جملة.

 المجّرد عن لوازمه: -لب الحادي عشرالمط
"، وهو باب presupposition في التداوليات، يُفرد باب بعنوان: )الافتراضات المسبقة( " 

ناطقة الذين حاولوا إخضاع اللغة لطوق المنطق. وفي باب الافتراضات، تُدرس افترعه أولا الم

موجودة سلفا، وهذا هو باعث تسميتها اللوازم التي يُحيل إليها الملفوظ على جهة التسليم بأنها 

 )افتراضات(. 

، (1196)م تأثرها بدخول النفي على الجملةوقد اشترط لهذه الافتراضات أصحاب هذا الفن عد

 )أقلع فلان عن التدخين(، و)لم يقلع فلان عن التدخين(، كلاهما يستلزم أن فلانا كان يدخن. نحو: 

، نحو أن يدل إسناد وصف إلى وجودي وهذه )الافتراضات( على أنواع: منها ما هو

لمادة المعجمية نفسها؛ تتكفل به ا معجميموصوف على وجود الموصوف أصلا، ومنها ما هو 

تتكفل به صيغة  صرفيعلى أن الشيء الموضوع كان مرفوعا، ومنها ما هو فالفعل )وَضَع( يدل 

تتكفل به لوازم النحو،  نحوي  الكلمة؛ فصيغة )حرّر( تدل على أن الشيء لم يكن حرا، ومنها ما هو

ب في قول القائل: )افتح الباب( تتكفّل به المعارف المشتركة، فالأمر بفتح البا معرفيومنها ما هو 

                                                           
 ,275، ص3ينظر: الزمخشري: الكشاف، ج 1195
شرطهم:  وما بعدها. ويمكن أن يُزاد على 45وري: محاضرات في فلسفة اللغة، صعن الافتراضات، ينظر: عادل فاخ 1196

 أو شبه النفي كالاستفهام أو النهي أو نحو ذلك.
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ليا أن الباب مغلق وأن المخاطب قادر على تفكيك مضمون العبارة، قادر على فتح يستلزم تداو 

 . (1197)الباب

م، والعز ابن عبد السلام مثّل عليه بقول والسلف كانوا على وعي بهذا النوع من اللواز 

، والفعل (1198)يدا كان متصفا بضد القيامالقائل: )جعلت زيدا قائما(؛ فالفعل )جعل( يستلزم أن ز 

(، يقتضي عودة الشيء إلى ما كان عليه أولا، واستعماله في قوله تعالى: ﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى )ردَّ 

= جعل العز ابن عبد السلام يستفيد أن مرحلة (1199)يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْم  شَيْئًا﴾أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا 

عليه -تعالى، والكلام عن يعقوب  . وفي الفعل )ارتد( في قوله(1200)ن أرذل العمرالطفولية م

: "فارتد بصيرا"= تنبيه على أن يعقوب قد عَمِي لأنه ارتد على حال كان على خلافها، -السلام

 . (1201)عباس المكيكما ذكر 

الشيء نفسه  وقد أشبع التداوليون مبحث )الافتراضات( دراسةً، لكنهم في المقابل لم يفعلوا  

فلا تدل عند استعمالها إلا دم هذه اللوازم المسبقة من الكلمات، حيث تنعمع انهيار الافتراضات، 

ت الالتزام أو على بعض على دلالة المطابقة أو ما يقوم مقامها فحسب، دون أن تشتمل على دلالا

 دلالات الالتزام. 

الافتراضات، تنتمي إلى الجانب العنيف والشجاع أمام مساحة فارغة من وهذا يعني أننا 

استخراج المعاني منها على التسليم بوجودها= أحدُ الفِخاخ التي تترصد إعمال طرق ، و في اللغة

                                                           
 وما بعدها. 201ينظر مثلا: ألفة يوسف: تعدد المعنى في القرآن، ص 1197
 .161ن: صينظر: العز ابن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآ 1198
 [5]الحج: 1199
 .153عز ابن عبد السلام: فوائد في مشكل القرآن، صينظر: ال 1200
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. وإذا تعتمد على عصب )دلالة الالتزام( -ثكما أسلفنا في أول هذا البح-، وطرق الدلالة الدلالة

أو مُنهار أو لازم متعطل تعطلا مؤقتا لاعتبارات خارجية استخرجنا المعاني من طريق لازم مهجور 

 صل بالاستعمال وشروطه، فنحن بلا شك أمام نتائج غير صحيحة.   تت

بقوله: "أن يخرج وفي التراث، وصف الماتريدي هذه الظاهرة التي تتعثر فيها الافتراضات  

المقدمة فيها الافتراضَ ، وهي عبارة لطيفة، يعني ب(1202)الكلام مخرجا يوهم أن هناك مقدمة"

نى المقصود كالمقدمات المنطقية إلى النتائج، إذ لا يقول قائل: المسبق؛ فالافتراضات بالنسبة للمع

هذا الاستلزام الذي يقضي )استعدتُ الشيء(، دون أن يكون الشيء في يده ابتداء ثم آل إلى غيره. 

 به الفعل )استعاد( هو بمثابة المقدمة المنطوية.

 ب زينُ الدين الرازي هذه الظاهرة بمثالين: ويُقرِّ 

الفيل!(؛ فصيغة التضعيف هنا لا  وكبّرالبعوضة  صغّرلقائل: )سبحان من الأول: قول ا -

رت وأن الفيل كان صغير   ا ثم كُبِّر. تدل على أن البعوضة كانت كبيرة ثم صُغِّ

يّ قْ والثاني: أمر الآمر: ) - عْ فم الركيّة  ض  ل الأمر المشتق من الفعل أسفلها(، لا يدووسّ 

 .(1203)ة إلى ضيق ولا من ضيق إلى سعةالمضعَّف أن الركية منقولة من سع

وفي كتاب )فقه اللغة وأسرار العربية(، عقد الثعالبي فصلا لمثل هذه الظاهرة، إلا أنه 

 .(1204)لعربية دون غيرها، وهذا ليس بصحيح، فهي ظاهرة توجد في غير العربيةقصرها على ا

                                                           
 .282، ص10الماتريدي: تفسير الماتريدي، ج 1202
 .452ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1203
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سباب وحدها رض من هذا المطلب وضع تعليل لأسباب التجرد عن اللازم؛ فالأوليس الغ

تتطلب تخصيص بحث مستقل، وإنما الغرض الأساس هو لفت الانتباه إلى هذه المنطقة حتى 

ر ويقظة، وفيما يلي أورد أربعة نماذج للمجرد عن لازمه؛ يكون المعالج المستنبط منها على ذُكْ 

رّد عن والمج، المجرّد عن لازمه الصرفي، ومجرّد عن لازمه المعجميالأي: عن افتراضه، وهي: 

 ه.المجرد عن لازم اشتقاق، ولازم الأمر والنهي

 :(1205)المجرّد عن لازمه المعجمي -الفرع الأول
ن مُتَلبِّسًا بالمتروك؛ حتى يصح منه الترك، وفي قوله فالفعل )ترك( يستلزم أن التارك كا

عليه -= لا يستفاد أنه (1206)يوسف: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْم  لاَّ يُؤْمِنُونَ بِالِّلِّ﴾تعالى على لسان 

، فالترك هنا مجرّد من لازمه، لا يراد منه (1207)كان داخلا في دين قومه ثم ترك -الصلاة والسلام

 .(1208)لا ترك الملابسةفحسب  عراضالإسوى معنى 

حال متروكة ثم صار إليها، وفي قوله تعالى على  والفعل )عاد( يستلزم أن العائد كان على

= لا يستفاد بأن شعيبا كان (1209)﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ -الصلاة والسلام عليه-لسان قوم شعيب 

                                                           
على كل ما هو دون  و دون المستوى الصرفي، وأهل التداولية يتسامحون في إطلاق المعجميوأريد بالمعجمي ما ه 1205

 التركيب. 
 [37]يوسف: 1206
 .282، ص10ينظر: الماتريدي: تفسير الماتريدي، ج 1207
 .221ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1208
 [88]الأعراف: 1209
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، كما في (1210)آل إلى معنى الصيرورة فحسبو  تفرّغ من لوازمهعلى دينهم وكفرهم، فالعود قد 

 . (1212)؛ أي: حتى صار(1211)كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم﴾قوله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ 

، علّق السيوطي: 1213ان شعيب: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا﴾وفي قوله تعالى على لس

ها أنه من باب نسبة فعل البعض ، ثم حمل التعبير على محامل، من1214"ليس اعترافا بأنه كان فيها"

وا في ملة الكفر. ويمكن أن يزاد على كلامه أنه من باب إلى الجماعة؛ لأن أكثر قوم شعيب كان

 شعيب خرجت مخرج الجواب على قومه الذين طالبوه بالعودة. المشاكلة؛ فعبارة

ه في قوله والفعل )سأفرغ( يستلزم أن المتكلم غير فارغ أو مشغول أثناء التكلم، غير أن

ستعمَل دون لازمه؛ وكثيرا ما يستعمله العرب على هذا = م(1215)تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَان﴾

زمه، وقريب منه قولهم عند التهديد أو الوعيد: )أنا لك(؛ أي: فارغ النحو المجرّد من لا

= كانت خصومته أشد، والله . ومن المعلوم أن الإنسان إذا نهد إلى شيء وتجرّد له(1216)لمقارعتك

 .(1217)خاطبهم على قدر فهومهم

                                                           
 .4، ص5ي، جينظر: الألوسي: روح المعان 1210
 [39]يس: 1211
 .371، ص4لواحدي: التفسير البسيط، جينظر: ا 1212
 [89]الأعراف: 1213
 .353درات القرآن، صالسيوطي: مق 1214
 [31]الرحمن: 1215
 .245، ص2ينظر: الخفاجي: شفاء الغليل، ج 1216
 .70. ينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص116، ص3ينظر: الفراء: معاني القرآن، ج 1217
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نُّرْسِلَ يستلزم وجود مانع يحول، إلا أنه في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن  والفعل )منع(

لُونَ﴾ فحسب، لا أن هناك مانعا  ترك الإرسال= مستعمَلٌ بمعنى (1218)بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الَأوَّ

 . (1219)تعالى الله وتنزه عن كل عيب ونقصيمنع الله، 

بِينَ﴾وكذلك الفعل )وذر( في  قْتُ ، وقوله: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَ (1220)قوله تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّ

، (1222)، فيه عند الماتريدي: "إيهام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق منه المنع"(1221)وَحِيدًا﴾

استعمالهُا لام والسلام منعٌ، وإنما )ذرني( في عُرف العرب جرى عليه الص-غير أنه لم يكن منه 

 في التهديد مجردة من افتراضاتها، نحو: )خل بيني وبين كذا(.

مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد   ولا يستفاد عند الماتريدي من قوله تعالى: ﴿اّللَُّ الَّذِي رَفَعَ السَّ

مَاء رَفَ (1223)تَرَوْنَهَا﴾ = أن السماء في مرحلة سابقة كانت موضوعة (1224)عَهَا﴾، ولا من قوله: ﴿وَالسَّ

عة ثم وُضعت، أن الأرض كانت مرفو  (1225)ثم رفعها الله، ولا من قوله: ﴿وَالَأرْضَ وَضَعَهَا لِلَأنَام﴾

 .(1226)وإنما المعنى أنهما خُلقا هكذا ابتداءً 

                                                           
 [59]الإسراء: 1218
 .284-283يل، صينظر: الرازي: أنموذج جل 1219
 [11]المزمل: 1220
 [11]المدثر: 1221
 .282، ص1لماتريدي، جالماتريدي: تفسير ا 1222
 [2]الرعد: 1223
 [7]الرحمن: 1224
 [10]الرحمن: 1225
 .282، ص10ينظر: الماتريدي: تفسير الماتريدي، ج 1226
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افع  له. فمن قوله هذا، وقد يُتنازع في الوحدة المعجمية، بين من مُجْر  لافتراضها اللازم ود

ذهب  =(1228)، وقوله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الُأولَى﴾(1227)ا الُأولَى﴾تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أهَْلَكَ عَادً 

. (1230)وبجاهلية ثانية، (1229)بعاد ثانيةبعض السلف أن الوصف العددي يستلزم وجود ثان، فقالوا 

(، القديم السابقعن لازمه، مستعمل على معنى: ) وذهب آخرون إلى أن )الأولى( وصف مجرّد

. والنحّاس كان يحمل (1231)هذا الرأي جماعة، نحو: المبرد، وابن عطية، وابن عاشور وعلى

(، فكما أنه لا توجد )جاهلية الجاهلية الجهلاء( على الوصف الكاشف، نحو: )ية الأولىالجاهل)

 .(1232)ليست جهلاء(= لا توجد جاهلية ثانية

( إِلاَّ مَوْتَتَنَا 58حْنُ بِمَيِّتِين )مثال السابق، وبه نختم هذا الفرع، قوله: ﴿أَفَمَا نَ ونظير ال

 . (1235)؛ إذ لا موتة ثانية(1234)هَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الُأولَى﴾، وقوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِي(1233)الُأولَى﴾

                                                           
 [50]النجم: 1227
 [33]الأحزاب: 1228
 .301، ص1ب قبل الإسلام، ججمع الأقوال جواد علي، ينظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العر  1229
 وما بعدها. 237ص ،18ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 1230
، 22. ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج384، ص4الوجيز، ج . ابن عطية: المحرر238، ص18ينظر: السابق، ج 1231
ل"؛ أي: العام الماضي أو . ومن شواهدها، قول عبد الملك بن مروان للشاعر الراعي: "أنت العام أعقلُ منك عام 13ص أوَّ

 ما مضى. . والعامة إلى اليوم تستعمل أول بمعنى512، ص2ت فحول الشعراء، جالسابق. محمد بن سلّام الجمحي: طبقا
. ونظير )الأولى( المجرّدة عن لازمها، تسمية صلاة العشاء بـ)العشاء الآخرة( 215، 3ينظر: النحاس: إعراب القرآن، ج 1232

صمعي ينكر قول العشاء الآخرة بسبب ة، ولا عشاء أولى، وصلاة المغرب لا يقال لها العشاء. وقد كان الأفي السنة الشريف
 .137، ص4ه قد صح عن النبي وجماعة من الصحابة هذه التسمية . ينظر: النووي: المنهاج، جهذا، فغلّطه النووي وأثبت أن

 [59، 58]الصافات: 1233
 [ 56]الدخان: 1234
. استشكل بعض 307، ص25. ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج283، ص4الكشاف، جينظر: الزمخشري:  1235

أن سياق النعيم قد يُفهم منه أن الخلود خاص بهم، وأن أهل النار  السلف تبشيرَ أهل الجنة بعدم الموت. وجهة الإشكال
ار يموتون موتات كثيرة بما يقاسون من يموتون، والواحدي تخلصا من هذا= قدّر على مفهوم المخالفة بالعدد أن أهل الن

رّح بعدم الموت هنا لأنه ف كبير، وفيه رائحة معالجة حاسوبية، فالجميع لا يموت، وإنما صُ عذاب، وهذا كما لا يخفى تكل
 .126، ص20يزيد النعيم في نفوس أهل النعيم لا على جهة اختصاصهم به. ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج
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 المجرّد عن لازمه الصرفي: -الفرع الثاني
الصفة مع زيادة أحدهما ة التفضيل تستلزم اشتراك طرفَيْ التفضيل في من المعلوم أن صيغ

الاشتراك، فتكون . غير أن صيغة التفضيل تتجرّد أحيانا عن لازم (1236)في مقدارها على الآخر

، أو بمعنى )فاعل( أو للمبالغة، كما نبّه (1237))مسلوبة المفاضلة( كما يعبّر ابن عاشور

 .(1238)القدماء

ة والسلام: "أسعد الناس لمسلوبة( في السنة الشريفة، قوله عليه الصلاومن شواهد )أفعل ا

يغة )أفعل( وجود سعيد ، إذ لا يستلزم من ص(1239)بشافعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله"

د الله، وإنما )أسعد( هنا بمعنى السعيد . ومن شواهدها في الشعر، قول (1240)بشفاعته دون أن يُوحِّ

 الشنفرى:

 بني أمي صدور مطيكم أقيموا

 

 لأميلُ  فإني إلى أهل سواكم   

 

ئل( على = لا يريد أنه مائل إليهم إلا أنه أكثر ميلا إلى غيرهم، إنما )أميل( هنا بمعنى )ما

 .(1241)المبالغة

                                                           
 .312شام الأنصاري: شرح قطر الندى، صينظر: ابن ه 1236
 .260، ص20حرير والتنوير، جينظر مثلا: ابن عاشور: الت 1237
 .245، ص8. البغدادي: خزانة الأدب، ج274ينظر مثلا: ابن قتيبة: المسائل والأجوبة، ص 1238
 .6570، رقم الحديث: 117، ص8البخاري: الجامع المسند الصحيح، ج 1239
 .545، ص8مرقاة المفاتيح، جينظر: الملا علي القاري:  1240
 .39-38ب في شرح لامية العرب، صاء الله المصري: نهاية الأر ينظر: عط 1241
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﴾ جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ  (1242)وفي القرآن، لا يُفهم من قوله تعالى على لسان يوسف: ﴿قَالَ رَبِّ السِّ

. والتفضيل في (1243)، فـ)أفعل( هنا مسلوبة-حاشاه-كان يحب الفاحشة  -يه السلامعل-أن يوسف 

= مسلوب ولا يراد منه إثبات مجادل غير (1244)قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الِإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء  جَدَلًا﴾

= لا يستفاد (1246)ن تَخْشَاهُ﴾. والتفضيل في قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََُّّ أَحَقُّ أَ (1245)الإنسان

 .(1247)منه أن هناك من يستحق الخشية إلا أن الله أحق خشيةً 

وا مِنْ أَبْصَ  ارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى وليس في قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

ظ أزكى، ن الغض والحف= ما يُفهم منه أن عدم الغض أو عدم حفظ الفرج زكيّ إلا أ(1248)لَهُمْ﴾

 .(1249)وإنما عُبِّر بالتفضيل من أجل تقوية التزكية

شِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاط  وفي قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أَمَّن يَمْ 

. (1251)، لا يستفاد، بمقتضى التفضيل، إثباتُ هداية  لمن يمشي مكبا على وجهه(1250)مُّسْتَقِيم﴾

                                                           
 [33]يوسف: 1242
 .107-106، ص12ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 1243
 [54]الكهف: 1244
 .347، ص15ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1245
 [37]الأحزاب: 1246
 .34، ص22التنوير، جينظر: ابن عاشور: التحرير و  1247
 [30]النور: 1248
 .204، ص18تنوير، جظر: ابن عاشور: التحرير والين 1249
 [22]الملك: 1250
 .46، ص29ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1251
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= لا يريد أن إتيان الرجال (1252)إذ يقول لقومه: ﴿هَـؤلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ -سلامعليه ال-لوط و 

 .(1253)هارة في نكاح الرجالطهارة إلا أن نكاح النساء أطهر؛ لأنه لا ط

في القرآن = أن (1254)وعند ابن قتيبة، لا يُفهم من قوله: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم﴾

أحسنَ من شيء، وإنما صيغة التفضيل هنا على نحو قول العربيّ: فلان أميل عن الحق  شيئا

 .(1255)وأنكب

، وفي قوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ من التفضيل غير القياسي -كما هو معلوم-و)خير( 

اتهم خيرٌ؛ الكتاب على معتقد، وهي هنا مسلوبة، فلا يستفاد منها أن بقاء أهل (1256)لَكَانَ خَيْرًا﴾

 ، وهي هنا على المبالغة ، أو على المخاطبة بالأوهام كما مر بنا.(1257)فما كانوا عليه دين محرّف

= استُفيد، (1258) اّللَِّ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الَأكْبَرِ﴾وفي قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ 

. وعن الخفاجي، أن (1259)ر بأنه العمرةحج كبير، ثم فُسِّ  بمقتضى التفضيل، وجودُ حج أصغر أو

هناك من فسّر الحج الأكبر بالحج الذي تُصادف وقفتُه يومَ الجمعة، وقال بأن هذا لا أصل 

                                                           
 [78]هود: 1252
 .496، ص1ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج 1253
 [55]الزمر: 1254
 .274ينظر: ابن قتيبة: المسائل والأجوبة، ص 1255
 [110عمران:]آل  1256
 .50ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1257
 [3]التوبة: 1258
 وما بعدها. 112، ص14ظر: الطبري: جامع البيان، جين 1259
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أن )الأكبر( هنا على المبالغة لا التفضيل، يجري عليها ما قاله السلف في عبارة: . وأرى (1260)له

 .(1261)"الله أكبر"

يرها من الصيغ، فصيغةُ التضعيف في الفعل لتفضيل يقال في غوما قيل في صيغة ا

يْطَ  انُ )زيّن( في أصل وضعها= تستلزم أن الشيء لم يكن زينا، نحو قوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّ

نَ الْمُشْ (1262)مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾ رِكِينَ قَتْلَ ؛ فأعمالهم ليست زينة، وكذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِير  مِّ

 ؛ فقتل الأولاد ليس زينا. (1263)وْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ﴾أَ 

جمال غير أن صيغة التضعيف تُستعمَل مسلوبة، فالفعل )زيّن( يَرِد مجردا بمعنى: أظهر 

الشيء أو أغرى به، أو عطف قلب من يخاطبه عليه، دون أن يقتضي ذلك أن المُزيَّن لم يكن 

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ...﴾عالى: ﴿زُيِّنَ لِ زينا، ومثال ذلك قوله ت  .(1264)لنَّاسِ حُبُّ الشَّ

رْنَا الْ  كْرِ﴾وعلى غرار التزيين، )التيسير( في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّ ؛ إذ لا (1265)قُرْآنَ لِلذِّ

رَ  ، ولا يستفاد من قوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا(1266)يستفاد من صيغته أن القرآن كان عسيرا مَا تَيَسَّ

                                                           
 .420، ص2ينظر: الخفاجي: شفاء الغليل، ج 1260
 .15، ص2ينظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ج 1261
 [43]الأنعام: 1262
 [137]الأنعام: 1263
، 1، ج. ينظر: ابن عطية المحرر الوجيز389ب: المفردات في غريب القرآن، ص[. ينظر: الراغ14]آل عمران: 1264
 .408ص

 [17]القمر: 1265
وقد حمله ابن الحاج على مقتضاه المعجمي ثم سوّغ ذلك بأن البشر لا تطيق في الأصل كلام الله، وهذا بعيد، وإنما  1266

 .92صم، ص: حز الغلاصم في إفحام المخايسّر هنا بمعنى جعل. ينظر: ابن الحاج
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أن في القرآن يسيرا وعسيرا، وإنما التيسير مستعمل بمعنى: ما تجود به الطاقة وتسمح  (1267)نْهُ﴾مِ 

 .(1268)ه في التلاوةبه القدرة، وقد كان في الصحابة من يُجهد نفس

وهمزة التعدية في الفعل )أخرج( تستلزم وجود حالين متغايرتين. غير أن الفعل )أخرج( في 

نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ : ﴿اّللَُّ وَلِيُّ قوله تعالى  الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّ

نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَات﴾يُخْرِجُونَهُ  = لا يستفاد منه أن الكفار كانوا في نور ثم انقلبوا إلى (1269)م مِّ

على نحو قول القائل: أخرجني الله من الورطة بمعنى سلّمني، تعمل هنا مسلوبا ظلام، فالإخراج مس

ارضة كما . وقد يتوجه التعبير برمته على المجاز، والمجاز عقبة ع(1270)وهو لم يكن فيها أصلا

 سيأتي بإذن الله في المطلب الأخير.

 المجرّد عن لازم الأمر والنهي: -الفرع الثالث
قادر عليه، متلبِّس بضد ما أُمر به. وكذلك  الأمر أن يتّجه إلى مأمورالأصل في فعل  

 . (1271)النهي، الأصل فيه أن يتجه إلى قادر ملابس للمنهي عنه، كما يذكر أهل البلاغة

نحن، بمقتضى صيغة الأمر والنهي، نستطيع أن نستخرج حال المخاطب أو وعلى هذا، ف

ن النافذة مغلقة أو غير مفتوحة، فتح النافذة( يدلنا على أمحيطه الخارجي؛ فالأمر بفتح النافذة: )ا

 وأن المأمور قادر على فتحها. والأمر بالقيام: )قُم( يدلنا على أن المخاطب غير قائم، وهكذا. 

                                                           
 [20]المزمل: 1267
 .251، ص1م، جينظر: يحيى بن سلام: تفسير يحيى بن سلا 1268
 [257]البقرة: 1269
 .196، ص1ينظر: الأخفش: معاني القرآن، ج 1270
 .145ينظر: السيوطي: عقود الجمان، ص 1271
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ف بمقتضى جانبها العنيف والشجاعالطبيعية تقبل،  ولكن اللغة  ، أن يتجه الأمر إلى متصِّ

ميم الخطاب له ولغيره من عامة أمته ممن التهييج والحَثْحَثَة وتعبالأمر سلفا، على جهة الإلهاب و 

ين﴾ ينِ  ، و﴿أَقِمْ (1272)يتوجه له هذا الخطاب، نحو قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَََّّ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّ وَجْهَكَ لِلدِّ

متلبس بأضداد  -معليه الصلاة والسلا-؛ فلا يستفاد أنه (1274)، و﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾(1273)حَنِيفًا﴾

 . -حاشاه- الأوامر

، أن يتجه النهي إلى غير المتلبس بالمنهي بموجب شجاعتهاوكذلك اللغة الطبيعة تقبل، 

، وقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ (1275)لِين﴾عنه، نحو: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِ 

 .(1277)يُتصّور منه الجهل أو السفه أو الشرك لا -عليه الصلاة والسلام-، فهو (1276)الْخَاسِرِين﴾

وفي اللغة الطبيعية، قد يُطلب الشيءُ بُغيةَ تثبيته واستبقائه والاستمرار عليه، نحو أن يقال  

ا ريثما آتيك. وعلى هذا، حمل زين الدين قولَ قفللواقف: )قف حتى أعود إليك(، على تقدير: دُم وا

رَاطَ المُ المؤمنين: ﴿ ، فالصراط المستقيم هو الإسلام، وأهل الإيمان قد اهتدوا (1278)ستَقِيم﴾اهدِنَـا الصِّ

لى لنبيه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ . وعليه حمل أيضا قوله تعا(1279)إليه، والمعنى: ثبِّتْنا وأَدِمْنا عليه

                                                           
 [2]الزمر: 1272
 [105]يونس: 1273
 [112]هود: 1274
 [35]الأنعام: 1275
 [65]الزمر: 1276
 .203، ص3وي: الطراز لأسرار البلاغة، جينظر: يحيى بن حمزة العل 1277
 [6]الفاتحة: 1278
 .2ازي: أنموذج جليل، صينظر: الر  1279
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اللََُّّ﴾
قتيبة قوله تعالى: . وعليه حمل ابن (1281)؛ فالنبي عالم بذلك، ومعناه: اُثْبُتْ على ما تعلم(1280)

 .(1282)﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِالِّلِّ وَرَسُولِهِ﴾

تجه إليه الأمر. غير أن اللغة، بمقتضى ن تنفيذه، مع وجود مأمور يوالأصل في الأمر إمكا 

الشجاعة، تقبل أن يُؤمر بالمستحيل، أو بما هو خارج عن قدرة المخاطب، وأيضا قد يتّجه الأمر 

لى مأمور في اللفظ مع أن المأمورَ في المعنى غيره، نحو: )لا تطلعِ الشمس إلا وأنت في الدار(؛ إ

  في الحقيقة هو الضمير المنفصل )أنت(. لظاهر على الشمس، والمأمورُ فالأمر مسلط في ا

، فلا (1283)ن﴾وشاهد الأمر بالمحال في القرآن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُو 

يستفاد أن البشر كانوا في زمن الخاطب قادرين على تنفيذ الموت، وإنما المعنى: اثبتوا على الإسلام 

 . (1284)ى الموتحت

عل الأمر أن يوجد المأمور ابتداء، أنى للأمر أن يتحقق دون وجوده؟! حاجة ومن لوازم ف 

لا تستقيم القضية المنطقية.  دون الموضوع الأمر إلى المأمور كحاجة المحمول إلى الموضوع،

أمر لا يستلزم ، وهو (1285) بأمر الإيجاد والتكوين والتحويل يُسمّىأن هناك ضربا من الأمر  غير

، فإن كان المأمور موجودا فلا يستلزم أنه (1286)سمّى أحيانا بـ)خطاب المعدوم(، يُ وجودَ المأمور

ده في القرآن، قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ قادر على امتثال الأمر، وهذا النوع خاص بالِلّ. ومن شواه

                                                           
 [19]محمد: 1280
 .474ي: أنموذج جليل، صز ار ينظر: ال 1281
 .257[. ينظر: ابن قتيبة: المسائل والأجوبة، ص136]النساء: 1282
 [132]البقرة: 1283
 .12ي: أنموذج جليل، صز ار ينظر: ال 1284
 .511، ص5: جامع البيان، جينظر مثلا: الطبري  1285
 .105، ص1جينظر مثلا: ابن الجوزي: زاد المسير،  1286
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طبين، لى صور القردة ليس في وسع المخا؛ فالانتقال من صور البشر إ(1287)كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِين﴾

، و﴿يَاأَرْضُ ابْلَعِي (1289)، و﴿يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾(1288)وكذلك قوله تعالى: ﴿كُن فَيَكُون﴾

   .(1290)إما على جهة الإيجاد أو التكوين أو التحويل، فهي أوامر ﴾مَاءكِ 

من  القائم عليهم، والمراد بما في الكلامومن عادة العرب، توجيه الكلام إلى كبير القوم أو  

نَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَاد﴾ ، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ (1291)أوامر ونواه  قومُه، نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّ

تصاف النبي ، فلا يُستفاد من هذه الآيات ا(1293)، ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اّللََّ غَافِلًا﴾(1292)ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِين﴾

 . (1294)ادها لحظة الخطابعليه الصلاة والسلام بأضد

وعلى ما مضى، نجد أن صيغة الأمر في الاستعمال تَرِد عارية من بعض لوازمها. وعليه، 

مثل الحالات الماضية= يفضي بلا شك إلى ما لا يُحمد. والفخر الرازي فإجراء ما يلزم الأمر في 

على  (1295)زَ فَاهْجُر﴾نه كان يحتج بقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْ نقل عن أحد السلف دون أن يسميه، أ

                                                           
 [65]البقرة: 1287
 [117]البقرة: 1288
 [69]الأنبياء: 1289
 .8أنموذج جليل، ص ي:راز ينظر: ال 1290
 [196]آل عمران: 1291
 [86]القصص: 1292
 [42]إبراهيم: 1293
 .58ي: أنموذج جليل، صز ار ينظر: ال 1294
 [5]المدثر: 1295
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. والأمر، فيما (1296)جواز المعاصي على الأنبياء؛ لأن النبي لو لم يكن مشتغلا بها لما زُجر عنها

 . وبهذا المقدار نختم هذا الفرع.(1297)ن لازمه على أحد الأوجه السابقةأحسب، هنا مجرد ع

 شتقاقه )ما تنوسي أصله(:المجرّد عن لازم ا -الفرع الرابع
الاسم المشتق( أنه اسمٌ يدل على ذات وحدث مُستمَدّ  من جذره؛ فـ)العالم( اسم الأصل في ) 

يُقارب أصله في المعنى، وأن يشاركه  مشتق يدل على إنسان متصف بالعلم. ويُشترَط للمشتَق أن

 .(1298)في الحروف، وقد سُمي بالمشتق؛ للنسب الذي بينه وبين أصله

تقاقها، فتصبح في علاقتها بجذرها كعلاقة الأسماء غير أن المشتقات قد تتجرّد عن لازم اش 

ة الفخاخ = فخ من جملالمجرّد عن أصل اشتقاقهعلى  لازم الاشتقاقالجامدة أو الألقاب. وإجراء 

 التي تعترض طريق مَن يستخرج المعاني بدليل اللازم، أو تطويح، بتعبير ابن عاشور،كما سيأتي.

هذه الظاهرة خَطْفًا عند كلامهم عن الوصف الصريح وفي التراث النحوي، أشار النحاة إلى 

د به الوزير، والاسم، فالأوصاف عندهم قد تنسلخ عن وصفِيَّتها فتغدو أسماء، كـ)الصاحب( إذا أُري

 . (1299)و)الدنيا( إذا أريد بها الدار التي نعيش فيها الآن

ضاعيف معاجمهم، لى المشتقات المنسلخَة مِن أصلها في توأهل المعاجم أوعب مَن نبّه ع

فمثلا )الجالية( في الأصل اسم للذين أجلاهم الناس عن أوطانهم، وقد سُمي اليهود الذين أجلاهم 

                                                           
 . 700، ص30: مفاتيح الغيب، جينظر: الرازي  1296
مَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ..﴾وقريب من ذلك، من زعم أن في قوله  1297 [= دليلا على 94]يونس: تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكّ  مِّ

 .717ص، 2وقوع الشك من الأنبياء، فالخطاب موجه إلى النبي والمقصود به غيره. ينظر: الباقلاني: الانتصار للقرآن، ج
 127ينظر: فخر الدين قباوة: تصريف الأسماء والأفعال، ص 1298
. يقول الشاطبي: "والدليل على أن هذه الأسماء انسلخ منها الوصفية 125ينظر: ابن هشام: قطر الندى وبل الصدى،  1299

 بمضمون صريح أنها لا تجري صفات على موصوف ولا تعمل على الصفات ولا تتحمل ضميرا". نقلا عن خالد الأزهري: الت
 .484، ص1الشاطبي: شرح ألفية ابن مالك، ج .170، ص1التوضيح، ج
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يرة بالجالية لهذا السبب، ثم أُطلقت )الجالية( على أهل الذمة عموما، عمر بن الخطاب عن الجز 

 .(1300)ضوا لإجلاءوإن كانوا في أوطانهم ولم يتعر 

الكلمات عن أصل اشتقاقها، هو أن معانيها الأولى قبل الانسلاج ومما يؤكد انسلاخ بعض 

سلخت عن أصلها، وصارت تغدو بحاجة إلى قرينة عند إرادتها، فمثلا لفظة )السجادة( اليوم قد ان

جاء بقرينة إضافية  تطلق على البساط عموما، فإذا أراد المتكلم السجادةَ التي يُسجد عليها ويُصلى،

 .(1301)ةوقال: سجادة الصلا

والمنسلخ عن أصله كما يكون في الأسماء المشتقة= يكون في الأفعال، والنحاة كما أشاروا 

سلاخ الأفعال خَطْفًا في باب الأفعال الناسخة؛ فالأفعال إلى انسلاح الصفات= أشاروا أيضا إلى ان

ى( في ، على سبيل المثال: )ظل، وأصبح، وأضح(1302)الناسخة أفعال فاقدة للوازمها الاشتقاقية

الأصل تُستعمل لإفادة الحكم بالنهار، و)بات وأمسى( لا إفادة الحكم بالليل، ولكن هذه الأفعال 

 .(1303)ى الحؤول والصيرورة مع التجرّد عن أصل الاشتقاقمعنجميعا في الاستعمال آلت إلى 

ف منسيَّ قبل نسيانه. وابن عاشور كان يصوإذا تُنوسِي الأصل، تُنوسي معه ما كان يلزم ال

ملاحظة لازم الاشتقاق في تفسير اللفظ المجرّد عن أصله= بأنه تطويح إلى رائحة الاشتقاق، وقد 

                                                           
 .262، ص10ينظر: الأزهري: تهذيب اللغة، ج 1300
. وقريب منذ ذلك )السياحة(، فهي تطلق اليوم 1034، ص2ينظر: أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 1301

= قيل: (الأصلي، وهو السياحة في الأرض تعبدا أو الترهُّب )من الرهبانية على كل سفر بغرض الترفيه، فإذا أريد المعنى
 .491، ص6السياحة الدينية. ينظر: الزبيدي: تاج العروس، ج

 .157-156ينظر: ابن هشام الأنصاري: قطر الندى وبل الصدى، ص 1302
 .295، 293، ص1ينظر: فاضل السامرائي: معاني النحو، ج 1303
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ء( بالإلصاق في قوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ علّق على تفسير الزمخشري لفظ )الإغرا

 . (1305)من الغراء، وهو الدهن اللاصق= بأنه تطويح نحو الاشتقاق (1304)الْعَدَاوَةَ﴾

ما يلي صورٌ من المجرد عن لازم اشتقاقه في القرآن من شأنها أن تكشف بإذن الله وفي

 مشكلة ما مضى: 

لا يستفاد  (1306)مْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل﴾فمن الفعل )رأى( في قوله تعالى: ﴿أَلَ 

بمعنى العلم. والفراهي قد رأى؛ لأنه يُستعمل مجردا عن أصله  -عليه الصلاة والسلام-أن النبي 

قد أدرك واقعة الفيل، فرد عليه  -عليه الصلاة والسلام-كان يستنبط بمتقضى هذا الفعل أن النبي 

 .(1307)واقعة كانت قبل المولد النبوي المعلمي بأن ال

الأصل، ولا غرو؛ فالبغي في و)الانبغاء(، فيما يرى ابن عاشور، هو الاستجابة للبغي في 

عيبا. غير أنه بالتقادم تجرّد حتى صار بمعنى التأتِّي، وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَا الجاهلية لم يكن م

. أما )الابتغاء( فصار بمعنى الإرادة، وعليه عند ابن عاشور (1308)يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾

 .(1309) اّللَِّ﴾قوله تعالى: ﴿ابْتِغَاء مَرْضَاتِ 

                                                           
 [14]المائدة: 1304
 .147، ص6ابن عاشور: التحرير والتنوير، جينظر:  1305
 [1]الفيل: 1306
 .126، ص8علمي: آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، جينظر: الم 1307
 [92]مريم: 1308
 .63، ص23[. ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج207]البقرة: 1309
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، غير أنه لا يستفاد (1310)ر من بين أشياء متفاوتة فيهو)الاختيار( في الأصل طلب الخي

مَّا يَتَخَيَّرُون﴾ في الخيريّة بمقتضى لازم  = أن فواكه الجنة تتفاوت(1311)من قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَة  مِّ

خذ مع التفكر والتروي فحسب. الاشتقاق؛ فـ)الاختيار( قد تجرّد عن لازم اشتقاقه، وصار يعني: الأ

 .(1312)ي: أخذ. وليس يراد أن في الخيارات ما خير وما هو شروفلان )اختار(، أ

منذ بداية ولفظة )الثمر( صارت تَنْطلق على نتاج الشجر والنخل عموما في مراحله كلها؛ 

إذا أُطلق  ظهوره، وبعد نضجه، وبعد أن يُجنى، كل ذلك )ثمر(. وعليه، فلا يُفهم من قول )الثمر(

لهذا السبب، وهو الانسلاخ من الأصل، وقّت الله أكل الثمر أنه قد أثمر بالضرورة؛ أي: نضج. و 

( لم يعد يتضمّن معنى الإثمار ؛ لأن )الثمر(1313)بالإثمار في قوله: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾

ثمر قد تجرّد عن لازم اشتقاق بالضرورة، ولا تناقض عندئذ في وصف الثمر بأنه لم يثمر؛ لأن ال

 . (1314)ة تستعيد اللازمَ المنسيَّ فاحتاج إلى قرين

 المجاز: -المطلب الثاني عشر
عنفوانها يمثّل المجاز صورة من صور الاستعمال الإبداعي للغة، ومشهدا من مشاهد  

ئم على حيث تتخلخل علاقات الالتزام الأصلية؛ فالإبداع اللغوي، كما هو معلوم، قاوشجاعتها، 

                                                           
، ينظر: التوحيدي: تيار بحسب اللغة من الخيرأن الاخمبناه على  ثمة سؤال لطيف في ذلك أورده التوحيدي على مسكويه 1310

 .223الهوامل والشوامل، ص
 [20]الواقعة: 1311
 .396، ص29ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب، ج 1312
 [141]الأنعام: 1313
، 2الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج .132للاطلاع على مشكلة هذا القيد، ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1314
 .72، ص2ي: الكشاف، جالزمخشر . 433-432ص
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اقلة الأوضاع، وتكسير العلاقات الوضعية، بقرائن ضافية قلب الاستعمال العادي للمعجم، وعلى من

 . (1315)سابغة تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي، وتدل على أنه مجاز

على علاقات الالتزام من ارتباك في ساحة المجاز، فإن إسقاط اللوازم وبسبب ما يطرأ 

يورث ما لا يُحمَد لي على الاستعمال المجازي= يوقع في المحظور و المتعلقة بالاستعمال الأص

 عقباه.

ومشكلة المجاز تبدأ أولا في تمييزه، إذ تمييز الاستعمال الأصلي من المجازي يتطلب علما  

تعمال ومعهود التخاطب؛ وقد يُحمل المجاز على الحقيقة، والحقيقة على المجاز سابقا بعُرف الاس

المجاز اعتباريّان، بحسب معرفة معهود التخاطب؛ ذاك أن مفهوم الحقيقة و لا لشيء سوى عدم 

وإلى هذا قصد أهل الأصول بقولهم إن "اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا ، كل محيط استعمال

لقرافي: "الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به ، يقول ا1316مجاز"

ريح والكنائي لا القيم نص واضح وصريح مفاده أن تحديد الاستعمال الص. ولابن (1317)التخاطب"

 .(1318)يتأتى إلا بعد العلم بجغرافية المكان وزمان المتخاطبين وأعرافهم

                                                           
ضع له في اصطلاح التخاطب بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. ينظر: تعريف المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وُ  1315

 .218-217السيوطي: عقود الجمان، ص
 .245، ص1البابرتي: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1316
 .42القرافي: شرح تنقيح الفصول، ص 1317
ر يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب ابن القيم: "وأما المقدمة الثانية، فكون اللفظ صريحا أو كناية أميقول  1318

والزمان والمكان، فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مكان، وزمان دون زمان". ابن 
 .200، ص3لموقعين عن رب العالمين، جالقيم: إعلام ا
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راحلته: "راحتْ بستينَ وَسْقًا في  ولتقريب ما مضى، يقول الشاعر أبو وجزة واصفا 

مقدار ما يطيق البعير حملَه، فيستولد  ، وقد يعتمد باحث على هذا النص في تحديد(1319)حقيبتها"

، وهو مقدار يعدل بحساب اليوم زُهاء (1320)ير يطيق ستين وسقا، والوسق ستون صاعامنه أن البع

 ثمانية أطنان. 

المبرد والخطابي والأصفهاني عقيب قول أبي وبسبب ما قد يعرض من وهم العجلة، علّق 

وسقا، وأن هذا المقدار محمول على المجاز؛  وجزة قائلين بأن الناقة لا تقدر على حمل ستين

لمّا خرج محملا بكتاب فيه عطاء بمقدار ستين وسقا، جعل ناقته تحمل هذا المقدار على  فالشاعر

 .(1321)التوسع

البشام بمقتضى قولهم: بَشِم الرجل، إذا أصابته تخمة وقد يستخرج مستنبِط أن العرب تأكل  

على التشبيه ، فالبشام نبات عطري، إنما سمَّوا التخمة بَشَمَا . والعرب لا تأكل البشام(1322)الشِبَع

 ، ومعرفة هذا المجاز لا يتأتى إلا بمعرفة المحيط.(1323)بما يقع للبهائم حين تتغدى على البشام

( يستوجب أن الشيء المبيع كان في ملك البائع وأن القيمة وفي القرآن: فِعْلُ )الشراء

لَالَةَ غير أنه لا يُستفاد من قوله تعالى: ﴿أُوْلَـئِكَ  المدفوعة كانت في ملك المشتري، الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّ

                                                           
 .243، ص12فهاني: الأغاني، جالأص 1319
 .37، ص2الم السنن، جعن مقدار الوسق، ينظر: الخطابي: مع 1320
. الأصفهاني: الأغاني، 448، ص1. الخطابي: معالم السنن، ج108، ص1ينظر: المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ج 1321

 .243، ص12ج
 .289، ص31العروس، جينظر: الزبيدي: تاج  1322
 .345، ص1رة اللغة، جينظر: ابن دريد: جمه 1323
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أن الشراء هنا مستعمل على المجاز = أن الهدى كان عندهم ثم تركوه، والسبب هو (1324)بِالْهُدَى﴾

 .(1325)نى اختاروابمع

تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي وقد يستفيد مستنبط أن الفضاء مملوء بالماء غير فارغ، بمقتضى قوله 

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَك  يَسْبَحُون﴾خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  ؛ لأن السباحة تعبير يستلزم وجود (1326)وَالشَّ

نْهَمِر﴾، مؤكِّدا ذلك بقوله تعالى: ﴿فَفَ (1327)ماء مَاء بِمَاء مُّ  . (1328)تَحْنَا أَبْوَابَ السَّ

ت جاز، وقرينة ذلك أن الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقاوالسباحة هنا تعبير على الم

غير عاقلة، غير أنها خرجت في التعبير مخرج العقلاء )يسبحون(، والتعبير بضمير العقلاء هنا 

 .(1329)زمخشري، رشحها التعبير بالسباحةمن باب الاستعارة الترشيحية كما حكى ال

الفلك ثابت ولا ومن باب ربط أجزاء هذا البحث ببعضه، فلا يستفاد من الآية نفسها أن 

لمتحركات المنصوص عليها في الآية هي الليل والنهار والشمس والقمر دون ، بمقتضى أن ايدور

بق؛ وسبب ذلك أن "الناظر إلى كما تقدم في السا مخرج الأوهام الحسيةالفلك؛ فقد خرج الكلام 

 .(1330)عتقده ساكنا والكواكب جارية فيه، وليس كذلك"الفلك ي

                                                           
 [16]البقرة: 1324
 .388، ص1اتريدي، جينظر: الماتريدي: تفسير الم 1325
 [33]الأنبياء: 1326
مع الأسف، كثير من هذه الاستنباطات يشيع في الشابكة )الإنترنت(؛ والسبب هو الضعف العام في تحصيل علوم  1327

 الآلة.
 [11]القمر: 1328
. ومن يستخرج هذا الاستخراج 60، ص17ر: التحرير والتنوير، ج. ينظر: ابن عاشو 115، ص3ينظر: الكشاف، ج 1329

من يقول إن هندا مدورة لأن عاشقها شبهها بالقمر. ومثله لو أن أحدا استفاد أن للجدار إرادة بمقتضى قوله تعالى:  بمثابة
 .305عاقل. ينظر: الرازي: أنموذج جليل، صقوله تعالى: "يريد أن ينقض"، فالإرادة من صفات ال

 .253السيوطي: مقدرات القرآن، ص 1330
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، قاس بعضهم (1331)رُش  مَّرْفُوعَة﴾ومن الكناية بالفراش عن النساء في قوله تعالى: ﴿وَفُ 

؛ والسبب (1332)فاستخرج أن الرجل )لحاف(، وقد استشنع الكرماني هذا القياس، وعده في العجائب

 عار له.زم المستعار منه لا يُستصحب في المستهو أن لا

بـ)أمهات المؤمنين(، فهي  -عليه الصلاة والسلام-وقريب من هذا، تسمية زوجات النبي 

بمنزلة الأمهات؛ حتى لا يطمع أحد في نكاحهن. وقد نبّه السلف أنه لا يستفاد من  على تقدير:

نَ مُحَمَّدٌ : ﴿مَّا كَاأحد أباي بنص القرآن ليس هذه التسمية بالقياس أن النبي )أب( للمؤمنين، فالنب

ن رِّجَالِكُمْ﴾  .(1333)أَبَا أَحَد  مِّ

عند التمثيل للجنسين: الذكر  ولفظة )الرجل( مستعملة عند العرب على جهة التجوّز

والأنثى، فيقال: )لو أن رجلا فعل كذا(، أو )ما كان لرجل أن يفعل كذا(! والمقصود بالرجل الإنسانُ 

ن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ا أذكرا كان أم امرأة، ومن ذلك مطلق ، (1334)قوله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ اللََُّّ لِرَجُل  مِّ

 .(1335)كون بقلبينفلا مفهوم بأن المرأة قد ت

، فمن ذلك أن حرف )إن( الشرطية (1336)والحروف كغيرها من الألفاظ تُستعمل على المجاز

المطعني رأي مَن استدل  المشاعر لا شرط تقييد. وقد نقل يُستعمل على المجاز للتهييج وإلهاب

، بحجة أن (1337)مْ تَعْلَمُون﴾على فساد مفهوم المخالفة بقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ 

                                                           
 [34]الواقعة: 1331
 .1: غرائب التفسير وعجائب التأويل، جينظر: الكرماني 1332
 .414[. ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص40]الأحزاب: 1333
 [4]الأحزاب: 1334
 .255، ص21ينظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 1335
 .308، ص2ي: الخصائص، جعقد ابن جني بابا في مجاز الحروف، ينظر: ابن جن 1336
 [184]البقرة: 1337
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إجراءه يقضي بأن الصيام شر للصائمين في حال كانوا لا يعلمون، وقد رد عليه المطعني بأن 

 . (1338)ي للإلهابالشرط هنا مجاز 

، فهو (1339)و( في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْف  أَوْ يَزِيدُون﴾ومن ذلك، حرف )أ

، فلا يُفهم منه أن الشك يصدر من الله، (1340)المجاز لا الشك الحقيقيمستعمل بمعنى الشك على 

 با إزاء هذا العدد.حاشاه. وإنما بُني التعبير على الشك الذي يحدث في نفس الرائي غال

، لا (1341)لعل( في قوله تعالى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾وكذلك حرف )

عليهما -منه الشك الحقيقي، إنما هو شك بالنسبة إلى ما يختلج في نفس موسى وهارون  يُفهم

 .(1342)-السلام

و ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ ، أ(1343)أَتَى عَلَى الِإنسَانِ﴾ وكذلك حرف )هل( في قوله تعالى: ﴿هَلْ 

ي الصادر عن جهل. = مستعمل على المجاز، ولا يستفاد منه الاستفهام الحقيق(1344)هَلِ امْتَلْأتِ﴾

، وتُخرج وتُخرج المشكوك مخرج المتيقنوالعرب قد تُخرج الكلام المتيقَّن منه مخرجَ المشكوك فيه، 

على جهة التوسع؛ لأغراض خبر، كل ذلك وتُخرج الاستخبار مخرج الخبار، الخبر مخرج الاست

 .(1345)بلاغية

                                                           
 .84من القائل. ينظر: المطعني: أخطاء وأوهام، ص أورد المطعني القول غفلا 1338
 [147]الصافات: 1339
 .463-460، ص2وهو يُضفي المقبولية ويستثير المتلقي، ينظر: ابن جني: الخصائص، ج 1340
 [44]طه: 1341
 .205ص، 2ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ج 1342
 [1]الإنسان: 1343
 [30]ق: 1344
. ينظر: السيوطي: 706، ص11. ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج446، ص2بن جني: الخصائص، جينظر: ا 1345

 .205، ص2الإتقان في علوم القرآن، ج
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إليه أفعال أجداده  ثم تُسندئه، ومن الأساليب المجازية، أن العرب تُنزل المخاطب منزلة آبا

رْ  نَاكُمْ ثُمَّ مباشرة كأنه من فعلها، ومن ذلك قوله تعالى في خطاب بني آدم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ

. وفيما (1347)، فلا يستفاد منه أن الله خلقنا قبل سجود الملائكة(1346)قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ﴾

ف قائلا: "وهذا كان قبل تصوير آدم"، يريد ي، كان ابن اروى ابن الجوز  أن لريوندي الملحد، يُجدِّ

 سعة اللغة.و العرب ، وهذا لضعفه في لسان (1348)تناقض مع المروياتت الآية

، وكذا ﴿قُلْ فَلِمَ (1349)وعلى الأسلوب نفسه، قوله تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأنَبِيَاء﴾

، فالآيتان تخاطبان اليهود في زمن التكلّم لا أسلافهم، واليهود في (1350)اّللَِّ مِن قَبْلُ﴾ نَ أَنبِيَاءتَقْتُلُو 

لم يقتلوا الأنبياء حقيقةً، وإنما أُسند إليهم القتل على عادة  -سلامعليه الصلاة وال-زمان النبي 

م فخوطبوا ا فعل أسلافهالعربي الذي يَنسِب إلى نفسه مآثر آبائه تجوّزا، واليهود قد رضوا بم

 .(1351)بجريرتهم

ومن عجائب الاستخراج، استدلال القائلين بالتناسخ على صحة مذهبهم بقوله تعالى: 

، وجهة الاستدلال أن الخطاب موجه لبني (1352)مْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُون﴾﴿فَأَنجَيْنَاكُ 

من سطوة فرعون، وعليه، فالمخاطبون قد  ي بأنهم نجواإسرائيل في زمن تنزيل القرآن، والآية تقض

                                                           
عند العرب؛ إذ يشترك بمقتضاها جميع  العصبية. وفيما يبدو لي أن هذا الأسلوب منحدر عن مفهوم [11]الأعراف: 1346

ثم إلى الأبعدين ثم إلى العشيرة ثم إلى ه إلى ذوي تنتقله الرجل الواحد؛ فتبعات ما يرتكب الفردفي مسؤولية أفراد القبيلة الواحدة 
 .160، ص10. ينظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جالقبيلة برمتها

  .134ينظر: الرازي: أنموذج جليل، ص 1347
 .114، ص13ظم في تاريخ الملوك والأمم، جابن الجوزي: المنت 1348
 [181]آل عمران: 1349
 [91رة:]البق 1350
 .260-259، ص1ينظر: الراغب: تفسير الراغب، ج 1351
 [50]البقرة: 1352
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يوطي أصحاب عاشوا في تاريخ قديم، غير أنهم بتطاول المدة عليهم نسوا فذُكِّروا. وقد نعت الس

فالعرب "تخاطب بمثل هذا، وتعني الجد الأعلى والأب كلام العرب، ب بأنهم جهلةهذا الاستدلال 

 .(1353)الأبعد"

ابن عقيل عن رجل كان يحلف بين الناس أن البشر ليسوا ا نقله ومن غرائب الاستخراج، م

نَ الَأرْ  ، فهناك من نبتوا كآدم (1354)ضِ نَبَاتًا﴾كلهم ولدا لآدم، بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَاللََُّّ أَنبَتَكُم مِّ

. والتعبير على المجاز، خرج على الأصل الذي خُلق منه أبوهم، ونسبتهم إلى (1355)من الأرض

 .(1356)رع بالأصلحاق الفالتراب من إل

والتمثيل يشبه المجاز في عدم نفاذ اللوازم الأصلية فيه، فلا يستفاد من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ 

مَا جِلِّ لِلْكُتُبِ﴾نَطْوِي السَّ = أن السماء مسطحة بمقتضى أن السجل مسطح، (1357)ء كَطَيِّ السِّ

هين وسهل كطي  السماء ، والمعنى أن طي(1358)فالتمثيل تشبيه مركب وأجزاؤه غير مقصودة

 .(1359)السجل

  

                                                           
  .29السيوطي: الإكليل في استنباط التنزيل، ص 1353
 [17]نوح: 1354
 .121، ص1ينظر: ابن عقيل الحنبلي: الفنون، ج 1355
وقد . 261-260، ص23. ينظر: الواحدي: التفسير البسيط، ج230، ص10تريدي، جينظر: الماتريدي: تفسير الما 1356

 ه إليه، كقول شبيب بن البرصاء:ينسب قومَ  يعكس العربي، فيُلحق أجدادَه به، أو
 بنو سنان ومسعود بن شدادِ      -إن فخرت بهم-أنا ابن عوف، ومني 

المراد كما نبّه محمود شاكر أنهم عشيرته وأهله، كأنه قال: أنا  سنان ومسعود قد انحدورا عنه، وإنما= فلا يستفاد أن بني 
 .730، ص2نهم وهم مني. ينظر: ابن سلام الجحمي: طبقات فحول الشعراء، جم

 [104]الأنبياء: 1357
 .161، ص2ينظر: عبد الرحمن حبنكة، البلاغة العربية، ص 1358
 .160-159، ص17عاشور: التحرير والتنوير، ج. ابن 448، ص12بقاعي: نظم الدرر، جعن معنى الآية، ينظر: ال 1359
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 خلاصة الفصل:
ب في هذا الفصل، حاولنا تسليط الضوء على الجانب العنيف والشجاع في اللغة، وهو الجان 

فيه نظرية )لوركل سركل(، التي تقوم على قبول جانب متبَق   متبنِّين، الذي يأبى الانقياد والاطراد

و التأطير. وقد استعرضنا من كلام السلف ما يدلّ على في اللغة دون محاولة إخضاعه للتقعيد أ

ابن جني حضور هذه المساحة الحرة من القيود في وعيهم؛ فقد أشار إليها الشافعي وسيبويه و 

 وغيرهم. والشاطبي وابن خلدون وابن تيمية 

، عرضنا لمبادئ أساسية كان عدم الأخذ بها هو وراء كثير من العوارض المبحث الأولفي   

 لعقبات. وقد قسّمنا هذه المبادئ إلى: داخلية وخارجية. والداخلية قسمناها إلى قسمين:وا

كيد فطرية المنطق اللغوي، وقد جمعنا من (. وفيه حاولنا تأمنطق اللغة الطبيعيالأول: ) 

لام السلف ما يؤكد هذا المنطق الخاص. ومن خلال بعض النقولات، رأينا أن التفريق بين المنطق ك

 عي للغة والمنطق الصناعي الأرسطي= كان حاضرا لدى القدماء بوضوح. الطبي

قياسية في مستواها وحتى لا يكون الكلام مجردا، استعرضنا بعض الظواهر اللغوية غير ال

ي تتحلى بكامل المقبولية؛ لتأكيد منطق اللغة الطبيعي. مع التنبيه على أن اللفظي والتركيبي، الت

إبراز طواعية المنطق اللغوي لا أن اللغة بلا منطق، وأن التعامل مع الهدف من وراء ذلك= هو 

 ودة.اللغة بأدوات حاسوبية أو رياضية صارمة= قد تنتهي بعواقب غير محم

ا أن مبدأ الفائدة مبدأ يتواطأ عليه النحاة وعلماء التداوليات (. وفيه بيّنمفهوم الفائدةالثاني: )

لفائدة الحاصلة بقوة الكلام تكفي عناء البحث عن الفائدة واللسانيات النصية. وظهر لنا أن ا

م مع كفاءة المتلقي الإفرادية، وأن تَطْلاب الفائدة الإفرادية من كل لفظ وحرف= ليس سلوكا ينسج
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لك بعض كلام السلف كالرازي وابن خلدون. ثم عطفنا إلى شيء من الآثار الطبيعي. وسقنا على ذ

 الفائدة الإفرادية، وكان منها مصطلح )الحشو( البلاغي.الناجمة عن المبالغة في طلب 

 ، عرضنا لثلاثة فروع: المبحث الثانيوفي 

ج يحكم التفكير وفيه حاولنا إبراز أن النظام اللغوي نموذ(. أثر العُجمة على العربيةالأول: )

س العربية الأجنبي والثقافة، وأن العُجمة عقبة أمام النفاذ إلى كُنْه هذا النظام. وقد ذكرنا أن درا

عنها قد يستدعي دون شعور نظام لغته الأصلي في معالجته العربية، وأن العجمة تدفعه للاستعانة 

أن الهدف هو لفت الانتباه إلى العجمة ا يفوته من ملكة العربية. هذا، مع تأكيد بالقياس كثيرا لسد م

 وأثرها لا الحط من شأن العجم أو التقليل من جهودهم.

(. وفيه سعينا إلى توضيح قوة السياق وأولويته في توجيه المعاني، ورأينا السياق: )الثاني

ظنا ه أو الذهول عنه في أثناء الاستنباط. ولحأن بعض العقبات تنشأ من تجاهله أو عدم الاكتراث ب

أثره في تحديد متعلق النفي، وفي تعيين المقصور عليه، ونفي الجمع ونفي الأفراد، وفي إبطال 

 هوم الموافقة، وغير ذلك. مف

(. وفيه حاولنا تسليط الضوء على أثر المحيط الخارجي في بنية بيئة الخطابالثالث: )

. دراسة الخطاب بمعزل عن بيئته سبب  لكثير من العقباتفيه هي أن  الخطاب، ولعل أهم نتيجة

ينطلق من معارف  وبحسب هذه النتيجة، رأينا أن المتكلم لا يبدأ كلامه من معارفَ صفريّة بل

 لثقافة. مشتركة وعادات وخزّان ضخم من ا

= ينتهي جهل المستنبط بهذه المعارف المشتركة التي بُني عليها الخطابوقد أكّدنا أن 

أو خارجة عن تفكير المتخاطبين أو تتناقض مع إرادتهم الأصلية. ثم  به إلى نتائج غير صحيحة
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ل ط الخارجي( بشيء من التفصيل والشرح، ووجدنا بفضخَصَصْنا )معرفة المخاطب( و)معرفة المحي

 ذلك أن النص معقد للغاية؛ لارتباطه بالظروف الدائرة لحظة التكلّم.

(، وجدنا أن العوارض كثيرة جدا، يصعب حصرها، العوارض والعقباتاني )وفي المبحث الث

هاء المالكية في مسائلهم ؛ أسوةً بصنيع الفقترتيب   سردناه من غير قصدِ ثم فانتخبنا منها الأهم، 

 )الجامع(. التي يضعونها في كتاب 

على صفة  (، رأينا أن الصفة الكاشفة بلا مفهوم، وأن حملهاالصفة الكاشفةوفي مطلب )

 التقييد يُفضي إلى استنباطات خاطئة.

(، تبيّن لنا أن المتكلم يبني عباراته على الغالب، وفعله ما خرج مخرج الغالبوفي مطلب )

بة دون أن يريد إخراج الصفات ينسحب على الصفات؛ فهو يصف الموصوف بصفته الغالهذا 

 وافقة. الأخرى. وفي الصفة الغالبة يتعثّر مفهوم المخالفة والم

(، وقفنا على صورة من صور تقوية النفي، يعمد فيها ما خرج مخرج التنويعوفي مطلب )

ستعمل اللغة السليقي على وعي بذلك، غير أن المتكلم إلى إثبات الشيء بغرض نفيه. وبيّنا أن م

دارس النص من خارج المحيط= يصعب عليه تمييز الإثبات الحقيقي من إثبات التنويع. وفي 

 ويع، اكتشفنا أن الاستثناء المنقطع صورة من صوره.التن

منطقة معقدة يُبنى فيها (، كشفنا الستار عن الخطاب بالأوهام والاعتقاداتوفي مطلب )

، لأغراض مختلفة. و العقدية أو على مزاعمهاب على أوهام المتكلم الحسية أو المعرفية أالخط

لمتوهَّم، فحمله على محمل التحقيق أو الإقرار وأبرز نتيجة فيه، هي أن الكلام إذا خرج مخرج ا

 به= مزلق كبير، يقلب علينا مقصودَ المتكلم.
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م عموما، قد يُستعملان بغرض التعيين (، رأينا أن الصفة، والاسوصف التعيينوفي مطلب )

دون تعليق حكم أو تعليل على الوصف أو الاسم؛ وذلك حين يكون المخاطب لا يعلم من فحسب، 

شيئا سوى هذا الوصف أو الاسم، حتى لا يقع المخاطب في اللبس. وإخراج هذا النوع الموصوف 

 لزلل.من الصفات أو الأسماء على غير وظيفة التعيين= أحد مسببات ا

(، عدنا إلى تأكيد فطرية المنطق اللغوي؛ الكلام عدم تعلق الإرادة بغير جهةوفي مطلب )

عامل المنطقي مع القضية؛ لأنه إذا تكلم في شيء لم فالمتكلم لا يتعامل مع قضيته اللغوية كت

إن يلتفت إلى غيره. وفي هذا المطلب فرّقنا بين السكوت القصدي، والسكوت غير القصدي. وقلنا 

 لا يترتب عليه.  الأول يترتب عليه مفهوم مخالفة، والثاني

قصدية في (، حاولنا إبراز أهمية توفر مستوى من الما خرج مخرج الذهولوفي مطلب ) 

النص قبل إعمال طرق الدلالة اللفظية عليه. وبيّنا أن النصوص مستويات في إعدادها، وأن النص 

الكلام ملة مختلفة عن غيره. وخلاصة هذا المطلب أن المحكم في إعداده ينبغي أن يعامل معا

  غير. الخارج مخرج الذهول لا مفهوم له، وأن ما وقع منه في القرآن هو على جهة الحكاية لا

(، رأينا معا أن القرآن يشتمل على أقوال مسندة إلى ما خرج مخرج الحكايةوفي مطلب )

اة ع هذه الأقوال في أثناء الاستنباط دون مراعالبشر أو غيرهم على جهة الحكاية، وأن التعامل م

 هذه الخصوصية= أحد مسببات الزلل. واتضح أن البلاغة المنتزعة من لازم هذه الأقوال= هي

، فما وصلنا منهم هو مجرد المعنى الأصلي، والظواهر بلاغة تابعة لبلاغة القرآن لا بلاغتهم

 البلاغية مودعة في المعنى التبعي.
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آليات توليد المعاني، غير أن (، بان أن دليل الترتيب من أهم لة التأخيردلا وفي مطلب )

من هنا سعينا إلى إبراز دلالة التأخير. البحث عن نكتة التقديم كان مسيطرا على العقلية البلاغية، و 

 ورأينا أن بعض الاستنباطات لا ينقاد إلا بتسليط الاهتمام في المؤخَّر لا المقدم. وفي هذا المطلب،

لاضطراري، وانتهينا إلى أن البحث عن التقديم والتأخير فرّقنا بين التقديم والتأخير الاختياري وا

  يكون في الاختياري لا الاضطراري. 

(، أكدّنا أن المتكلم الحكيم يخاطب البشر بقدر تقريب الغائب بلغة الشاهدوفي مطلب )

 ائب من لوازم لغة الشاهد المعبّر بها= مزلقعقولهم وأفهامهم. وانتهينا إلى أن استخراج لوازم الغ

 كبير. 

أنها  (، مهّدنا بمقدمة عن الافتراضات المسبقة، بيّنا فيهاالمجرد عن لوازمهوفي مطلب )

مقدمات مودعة في مطاوي الكلام لا تتأثر بالنفي. ومن هنا، سلّطنا الضوء على مساحة غير 

المجرّد م على ظهرها يخرج مجردا عن لوازمه، وإخراج قياسية تتعثر فيها هذه الافتراضات؛ إذِ الكلا

ول هذه الظاهرة عن لوازمه على لوازمه= أحدُ مولّدات الخطل والمعاني الفاسدة. وقد سعينا إلى تنا

 من مستوايات مختلفة بُغية تأكيدها.

رأينا أن الاستعمال الإبداعي  -وبه ختمنا قائمة العوارض والعقبات-( المجازوفي مطلب )

الالتزام. وانتهينا إلى ما مؤداه: أن استصحاب لوازم لغة يشكّل مساحة شجاعة تتعرقل فيها علاقات ل

 ض الاستسثمار= فعل يوجب ما لا يحمد.الألفاظ الوضعية في موطن المجاز بغر 

. ولا غرو؛ والعقبات التي تترصد إعمال طرق الدلالة كثيرة جدا، لا تكاد تنتهيهذا، 

غرض من حشد هذه العقبات هو دّمنا عن الشافعي، أوسع الألسنة مذهبا. والفلسان العرب، كما ق
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، ليكون لى بعض صورهاوالتنبيه عفي اللغة،  تسليط الضوء على الجانب الشجاع والعنيف

 أثناء المعالجة. والله أعلم. فيحذرالمستنبط على ذُكْر منها 
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 الخاتمة
مبدأ نية القائمة على ترحيل المناهج وعلى قيمة الدراسات البي، اتضحت من خلال هذا البحث

غير مقصورة على استخراج أن طرق الدلالة أدوات وقد تبيّن  وحدة العلوم وتحاقل المعارف.

، وإنما هي أدوات لغوية عامةٌ قد أثبتت صلاحيتها في استخراج المعاني عاني التكليفية )الأحكام(الم

 غير التكليفية من القرآن الكريم. 

 في صعيدينى الجانب القياسي من هذه الطرق، الاهتمام عل أن نسلّطي الفصل الأول، فحاولنا 

 اثنتين: 

ق الدلالة مباشرة على نماذج من القرآن )الاستثمار الأصلي(: وفيه حاولنا تطبيق طر  -

 الكريم. 

)الاستثمار التبعي(: وفيه حاولنا تفعيل هذه الطرق في جوانب تخدم النحو والمعجم والبلاغة  -

 والتاريخ بنماذج من القرآن الكريم. 

كر  وفي الفصل الثاني، نقلنا الاهتمام إلى الجانب العنيف والشجاع من اللغة، وهو جانب يُعِّ

عوارض وعقبات تقف أمام تفعيل من  تطبيق هذه الطرق مباشرة. وفيه استعرضنا ما اجتمعصفو 

وهذه العقبات تساعد على فهمها وتقبّلها.  ، كنّا قد مهّدناها بمبادئ أساسيةدلالة الالتزام مباشرة

 لا تؤكّ د أن الأصل في اللغة الاستعمال لا الوضع.اإجم

والمقترحات، نوردها على النحو نا إلى مجموعة من النتائج وبناء على الفصلين السابقين، انتهي

 الآتي:
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شاط الدلالي لدى في ضبط الن الإسهامطرق الدلالة من شأنها  من حيث الأهداف، رأينا أنأولا: 

ورأينا أيضا  البلاغيين والمفسرين، وفي تحويل ملكة الاستنباط الذوقي إلى صناعة محكمة ومنظمة.

نحت الأفكار وبلورتها، وفي في عملية  سٌ رئي عصبٌ  لوبا في الصياغة=اعتماد التمثيل أسأن 

يلة مما قد يُوصف ليست بالقلوقد رأينا من خلال طائفة  تأسيس المصطلحات، وإنشاء المفاهيم.

أصل مهم في تفجير المباحث المغفول عنها، وتثوير  مراجعة البدهيات ومناقشتهاأن  بالبدهيات

 الجديدة.ا وفتح الآفاق الأفكار الراكدة وتأجيجه

 هم لا يقف عند حدود المعنى الحرفي، بلالخطاب في تصور ثانيا: تجلت لنا عبقرية الأصوليين؛ ف

الجانب  يتجاوز هما: المنطوق والمفهوم. وذلك يدل على وعي متقدم يقوم على جناحين اثنين،

 .خاطبة المتكلم والمومراعا وفحص السياق تملّي القصد من إلى شروط التخاطب الخالص اللفظي

، فانحل تكاملية لا تجاوزيةعلى أنها العلاقة بين المنطوق والمفهوم  ومن عبقريتهم، أنهم نظروا إلى

أنهم ميّزوا بين المعاني بمعايير مختلفة،  ،لطيف نظرهممن و . المعضلات بذلك لديهم كثير من

ومعيار الأسبقية، ومعيار اهة، نحو: معيار اللفظ، ومعيار القصد، ومعيار الوضوح، ومعيار البد

 الحكم، وغير ذلك. ومعيار البداهة، في تصنيف المعاني، موضوع يستحق الإفراد بالبحث والنظر.

أن النص ينطوي على مساحة واسعة خارجة عن حد  أكّدنالنا لموقف الشاطبي، بحسب تحليثالثا: 

ر؛ فهو، على الرغم من تهد حالقصد قابلة للاستثمار. وفي أثناء ذلك، تبيّن أن الشاطبي مج

مالكيته، كان يستفيد من قسمة الأحناف للدلالة، فهم يقسمونها إلى أصلية وتبعية. ولا ندري إن 

تفاد من منهج الأحناف في مواطن أخرى، وهذا موضوع جدير بالبحث؛ فهو كان الشاطبي قد اس

 يعكس لنا حضور منهج الدراسات البنية عند القدماء. 
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في دلالة الاقتضاء، رأينا أن النص يكتسب قيمته انطلاقا من قائله. دلالة، فرق الرابعا: أما ط

ي تجعل من المتكلم ركنا في أركان ويجدر توظيف هذا الأصل في إثراء علم اللسانيات النصية الت

النصية. وفي دلالة الإيماء، توقفنا أمام شكل من الترابط المعنوي بين أجزاء الكلام. وقد يُستفاد 

ثم في  -وفي مفهوم المخالفة  تعزيز مبدأ الانسجام المعنوي في علم اللسانيات النصيّة. نه فيم

اجية، نحو: استخراج المعاني بقوة التقويض مباحث حج= وقفنا على  -لاحقا العوارض والعقبات

الحجاجي، وعدم تعلق الإرادة بغير جهة الكلام، وهي مباحث تكشف عن جانب غزير من الحجاج 

 لا يمكن إغفاله أثناء دراسة هذه الطرق. القرآن بلاغةفي 

 بياني،اكتشفنا في الفصل الأول وجودَ تقاطع كبير بين الإيماء الأصولي والاستئناف الخامسا: 

وهي مفرادت تكشف عن ولاحظنا أن الجرجاني كان يستعمل مفردات كـ)المفهوم( و)الفحوى(، 

المتكلمين لا الفقهاء. ظهرت هذه المرجعية بوضوح  طريقةتوافق التي  مرجعية عبد القاهر الأصولية

تخصيص دراسة تبحث في باب )الفصل والوصل( و)القصر( وفي )معنى المعنى(. ومن الجدير، 

 في صلة عبد القاهر بأصول الفقه، وأثرها على نظرية النظم.

على  الحروفأن معاني الحروف المودعة في كتب النحو ومعاني  اتضحبواسطة الطرق، سادسا: 

وقد حاولنا إبراز قيمة طرق الدلالة في تمييز  .مستفاد بقوة الكلام ، وضربعيضْ وَ  ضرب ضربين:

ي الحروف، بحيث يُعزل المعنى الوضعي عن غيره= لكان هذه المعاني. ولو فُهرست جميع معان

، 1360لابن عطية، وجدنا عبارة في أثناء البحثو لمكتبة العربية. في ذلك تيسير للباحثين، وإثراء ل

                                                           
هًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ ]المؤمنون: ففي قوله تعالى: ﴿ومن 1360 ِ إِلََٰ [، وصف ابن 117يَدْعُ مَعَ اللََّّ

اب من أن يكون ثم داع له البرهان". رط قائلا: "وهذا هروب من دليل الخطعطية من حمل "لا برهان له به" على جواب الش
 .159ص ،4ابن عطية: المحرر الوجيز، ج
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تشير إلى أن التوجيه الإعرابي عند النحاة والمفسرين= قد يكون مبنيا على ما أسماه )الهرب من 

المخالفة. وبسبب ضيق الوقت، وضيق حدود الرسالة لم نقدر  المفهوم(؛ أي: تجنّب لوازم مفهوم

دراسة ترصد  ي الإعراب النحوي. ومن الجدير، فيما نرى، تخصيصعلى إبراز قيمة هذه الطرق ف

التوجيهات اللغوية والنحوية والدلالية التي عمد إليها أهل التفسير وأصحاب الأعاريب هربا من 

 .المفهوم المترتب

نب المخصص لقيمة طرق الدلالة في المعجم، حاولنا إبراز ضرب من المعاني، في الجاسابعا: 

عن الشواهد، أن أبا هلال العسكري عاني الاستنباطية. وقد لاحظنا، في أثناء البحث أسميناه بالم

كان في كتابه )الفروق( يوظف دلالة الالتزام كثيرا في انتزاع السمات الأصلية للكلمات من السياقات 

 ية، وهذا أمر جدير بالتأمل البحثي.القرآن

في مطاوي الكتب التراثية، وجدنا أن كتب الأدب البحث عن الاستنباطات القرآنية  ثامنا: في أثناء

، نحو كتب الجاحظ القرآن الكريم آياتمن  المنتزعةشتمل على طائفة كبيرة من الاستنباطات ت

هذه  سة( للمرزوقي. ونرى أن جمععموما، و)البصائر والذخائر( للتوحيدي، و)شرح الحما

ير للموازنة والمقايسة= من شأنه أن من كتب الأدب ثم عرضها على ما في التفاسالاستنباطات 

 ات القرآنية وأن يكشف عن جانب جديد لدى سلفنا الصالح.يثري الدراس

هذا أنها  ولا يعنيالصارم،  الصناعياللغة لا تخضع للمنطق من أهم نتائج هذا البحث، أن : تاسعا

طبيعي مرن، يتمتع بجانبين: جانب قياسي يقبل التقعيد والتسوير، إلا أنه منطق  لها ، بلبلا منطق

ومن ط الاستعمال والتخاطب، وهو لا يخضع للتقعيد والتقييس. وآخر ثائر وعنيف خاضع لشرو 

تؤكد فطرية في أثناء البحث عن شواهد معجمية غير قياسية المناسب ذكره في هذا السياق أننا، 
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على ظواهر معجمية غير قياسية ليست بالقليلة داخل المعجم عثرنا = اللغة ومنطقها الطبيعي

إلى كثير منها ابن فارس في معجم )مقاييس اللغة(، بعبارات العربي، وهي جديرة بالبحث، أومأ 

 نحو: )ومن الشاذ(، )أصل لا ينقاس(، )غير مطرد(.

والخطاب على الأوهام ولنا أن نضع اللبنة الأول للصفة الكاشفة، في العوارض والعقبات، حاعاشرا: 

ول، وغير ذلك. وقد كانت والاعتقادات، والصفة الغالبة، والتنويع، والحكاية، وما خرج على الذه

عصمة المستنبط من حملها على العناية منصبة إلى غرض إجرائي يتصل بصميم البحث، هو 

ئفها وصورها لبحث أغراضها ووظا فر فرصة في قابل الأيامونرجو أن تتو  غير مخرجها الأصلي.

تنافر، وأن العوارض والعقبات، وجدنا أن المطالب تتعارف ولا تهذه وفي  بشكل موسع ومستقل.

اختلافها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فعلى سبيل المثال، صيغة )أفعل( في قوله تعالى: 

لمنصوص عليها في ، يمكن أن تُحمل على أفعل المسلوبة، ا1361مْ﴾﴿هَـؤلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُ 

ب الخطاب على المجرد عن لازمه الصرفي، ويمكن إبقاؤها على التفضيل مع تقدير أنها من با

ِ أَندَاداً﴾ ، اجتمع )ما خرج على الغالب(، 1362الأوهام والاعتقادات. وفي قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّّ

 عُ مْ يؤكد أن هذه المطالب تتكاتف؛ فجَ وهام والاعتقادات(، و)صفة التعيين(، بما و)الخطاب على الأ

خاذ الند أو الندين، وتسمية الأصنام بالأنداد مخرج الغالب، فلا يُفهم منه السماح بات جالأنداد خر 

 من باب الخطاب على الأوهام والمعتقدات، وهي أيضا صفة تعيين، وليس فيها إقرار بأن هي

 أنداد على الحقيقة. مالأصنا

                                                           
 [78]هود: 1361
 [22]البقرة: 1362
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تناولنا جمهورية الدلالة وأمية الدلالة، ودلالة الإشارة، ومعرفة المخاطب ، في البحثالحادي عشر: 

يب الغائب بمقدار وعي المخاطبين وأفهامهم. وجميع هذه المباحث ترصد أثر الأصلي، وتقر 

لقي سلط الاهتمام على المتالمخاطب على بنية الخطاب. ويمكن توظيفها في إغناء النظريات التي ت

 في دراسة النص، كنظرية التلقي والتأثير لـ )آيزر( و)ياوس(.

غير لالة عند جمهور المتكلمين في استخراج كنا في هذا البحث نستثمر طرق الدالثاني عشر: 

في غير  استثمار طرق الدلالة عند الأحنافومن هنا نقترح ، الأحكام )المعاني غير التكليفية(

ب فكرة هذا البحث، وذلك لْ رق بين المنهجين في التوظيف. ونقترح قَ ام أيضا، بحيث نرى الفالأحك

 ومن ألطف المحاولات التراثية في ذلك، . الأحكامج في استخرا مناهج النحاة والبلاغيينباستثمار 

 ( في كتابه )الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من772الِإسْنَوي )ت ما قام به

حاجة إلى هذه الدراسات ملحة؛ فبمثلها نرصد المساحات المتداخلة والنشاط الفروع الفقهية(. وال

 التفاعلي بين العلوم، والله أعلم.

  هم صل وسلم على نبيك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.الل
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 (1363)قائمة المصادر والمراجع
 

 القران الكريم

أحمد الزاوي، محمود ثر. تحقيق: ظاهر ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأ -

 م(.1979) الطناحي. بدون ط. بيروت: المكتبة العلمية.

 . القاهرة: مكتبة الخانجي.1محمود قراعة. ط الأخفش الأوسط. معاني القرآن. تحقيق: هدى -

 م(.1990)

 .  بيروت: دار الكتب العلمية.1التوضيح. ط  بمضمون خالد. التصريح ، الأزهري  -

 م(.2000)

. بيروت: دار 1. تهذيب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب. ط، محمد بن أحمدالأزهري  -

 م(.2001)إحياء التراث العربي. 

فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. تحقيق: الإسنوي. الكوكب الدري  -

 م(.1985) عمان: دار عمّار للنشر والتوزيع.. 1محمد عواد. ط

ج. الأغاني. إشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم. بدون ط. القاهرة: أبو الفر ، الأصفهاني -

 م(.2010)الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.  شهاب الدين محمود.، الألوسي -

 هـ(.1415) . بيروت: دار الكتب العلمية.1ري عطية. طتحقيق: علي عبد البا

                                                           
، فإن كان غير بلقب الشهرة، إن كان المؤلف من الأعلام المشاهير، نحو: سيبويه والجاحظ والفراء أكتفيوفي التوثيق  1363

 لقبه.ذلك، بدأتُ باسمه ثم 
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مود شكري. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. عني بشرحه وتصحيحه مح، الألوسي -

 )بدون ت.(.. بدون ناشر. 2وضبطه: محمد بهجة الأثري. ط

ام في أصول الأحكام. علق عليه: عبد الرزاق عفيفي. بدون ط. بيروت، الآمدي. الإحك -

 )بدون ت(. مكتب الإسلامي.دمشق: ال

 م(.1983) . بيروت: دار الكتب العلمية.2ابن أمير حاج. التقرير والتحبير. ط  -

 أبو بكر محمد بن القاسم:، الأنباري  -

. بيروت: مؤسسة 1ط الزاهر في معاني كلمات الناس. تحقيق: حاتم صالح الضامن. 

 م(.1992) الرسالة.

. القاهرة: دار 7الجاهليات. تحقيق: عبد السلام هارون. طشرح القصائد السبع الطوال 

 م(.2017) المعارف.

أبو حيان. البحر المحيط في التفسير. تحقيق: صدقي محمد جميل. بدون ط. ، الأندلسي -

 هـ(.1420) بيروت: دار الفكر.

حمد. فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. تحقيق: محمد علي زكريا بن م، الأنصاري  -

 م(.1983) . بيروت: دار القرآن الكريم.1الصابوني. ط

. بيروت: المنظمة العربية 1. المضمر. ترجمة: ريتا خاطر. طكاترين كيربرات، أوريكيوني -

 م(.2008) للترجمة.

 : ضيف الله بن صالح العمري البابرتي. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. تحقيق -

 م(.2005) بة الرشد ناشرون.. الرياض: مكت1. طوترحيب الدوسري 
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 الباقلاني:  -

 م(.1997) . مصر: دار المعارف.5ط إعجاز القرآن. تحقيق: السيد أحمد صقر.

. عَمَّان: دار الفتح، بيروت: 1الانتصار للقرآن. تحقيق: محمد عصام القضاة. ط

 .م(2001)دار ابن حزم. 

 . مؤسسة الرسالة.2التقريب والإرشاد. تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو زنيد. ط 

 .م(1998)

 البخاري: -

ه سول الله صلى الله عليه وسلم وسننالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ر 

 . بيروت: دار طوق النجاة.1وأيامه. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط 

 هـ(.1422)

 . الرياض: دار المعارف.2عباد. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. طخلق أفعال ال

 )بدون ت(.

الأردن: درا  .1محروس. نظم القرآن: مباحث مهجورة في بلاغة القرآن الكريم. ط، بريك -

 م(.2018) المعرفة.كنوز 

. بدون 1البسيلي. التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد. تحقيق: عبد الله الطوالة. ط -

 م(.1992) .ناشر
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عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق: عبد السلام ، البغدادي -

 م(.2006) . القاهرة: مكتبة الخانجي.4هارون. ط

عبد القاهر بن طاهر. الفرق بين الفرق. تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد ، البغدادي -

 )بدون ت(.. لبنان: دار المعرفة-الحميد. بدون ط. بيروت

 البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. بدون ط. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. -

 )بدون ت(.

ت في قلب الحجاز. بدون ط. مكة: يق الهجرة: رحلاعاتق بن غيث. على طر ، البلادي -

 ه(.1398دار مكة للنشر والتوزيع. )

مشكلات القرآن. تحقيق: سعاد محمود بن علي. باهر البرهان في معاني ، بيان الحق -

 م(.1998) صالح سعيد بابقي. بدون ط. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

 م(.2003) رشد.: مكتبة ال. الرياض1مد. طالبيهقي. شعب الإيمان. تحقيق: عبد العلي حا -

. بيروت: دار الكتب 1التُستري. تفسير التستري. تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط  -

 هـ(.  1423) العلمية.

. جدة: 1م(. شرح تصريف العزي. اعتنى به: محمد جاسم المحمد. ط2011التفتازاني. ) -

 دار المنهاج. 

 أبو حيان:، التوحيدي -

 ؤانسة. تحقيق: أحمد أمين، أحمد الزين. بدون ط. بدون ناشر.الإمتاع والم

 م(.1954)
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 م(.1984) . بيروت: دار صادر.1البصائر والذخائر. تحقيق: وداد القاضي. ط

هوامل والشوامل. تحقيق: أحمد أمين، السيد أحمد صقر. بدون ط. القاهرة: ال

 م(.1951)مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

أحمد. جامع العبارات في تحقيق الاستعارات. تحقيق: محمد رمضان الجربى. ، التونسي -

 م(.2010) . القاهرة: مكتبة الآداب.1ط

 :الحليم ، أحمد بن عبدابن تيمية -

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. تحقيق: علي بن محمد العمران، 

 هـ(.1425) ي.. جدة: مطبوعات مجمع الفقه الإسلام1ومحمد عزير شمس. ط

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق: علي بن حسن، وعبد العزيز بن 

 م(.1999) لعاصمة.ا. السعودية: دار 2إبراهيم، وحمدان بن محمد. ط 

. السعودية: جامعة 2درء تعارض العقل والنقل. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط

 م(.1991) الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 )بدون ت(. لى المنطقيين. بدون تحقيق. بدون ط. بيروت: دار المعرفة.الرد ع

جمع الملك السعودية: ممجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم. بدون ط. 

 م(.1995) فهد لطباعة المصحف.

 م(.1972) . بدون ناشر.2مقدمة في أصول التفسير. تحقيق: عدنان زرزور. ط
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كلام الشيعة القدرية. تحقيق: محمد رشاد سالم.  منهاج السنة النبوية في نقض

 م(.1986) . الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.1ط

 . الرياض: أضواء السلف.1عزيز بن صالح الطويان. طقيق: عبد الالنبوات. تح

 م(.2000)

 الثعالبي: -

لطباعة . دار الوفاء ل1الاقتباس من القرآن الكريم. تحقيق: إبتسام الصفار. ط

 م(.1992) والنشر.

الظرائف واللطائف واليواقيت في بعض المواقيت. جمعها: الإمام أبو نصر 

. بدون ط. القاهرة: الهيئة العامة لقصور محمدي محمد جادالمقدسي. تحقيق: ناصر 

 م(.2015) الثقافة.

لبنان: -. بيروت1فقه اللغة وسر العربية. تحقيق: محمد صالح موسى حسين. ط

 م(.2010) الرسالة ناشرون.مؤسسة 

 . القاهرة: مكتبة الخانجي.3ثعلب. قواعد الشعر. تحقيق: رمضان عبد التواب. ط -

 م(.2009)

 ظ:الجاح -

 م(.2009. القاهرة: دار المعارف. )9قيق: طه الحاجري. طالبخلاء. تح



285 

 

. بيروت: 1البرصان والعرجان والعميان والحولان. تحقيق: عبد السلام هارون. ط

 م(.1990يل. )دار الج

 هـ(.1423) البيان والتبيين. بدون ط. بيروت: دار ومكتبة الهلال.

 ه(.1424) لمية.بيروت: دار الكتب الع.  2الحيوان. بدون اسم المحقق. ط

 عبد القاهر:، الجرجاني -

 م(.1991) أسرار البلاغة. تحقيق: محمود شاكر. بدون ط. جدة: دار المدني.

جدة: مطبعة المدني. -. القاهرة3د شاكر. طدلائل الإعجاز. تحقيق: محمو 

 م(.1992)

بن  . شركة دار الأرقم1ابن جُزي. التسهيل لعلوم التنزيل. تحقيق: عبد الله الخالدي. ط -

 ه(.1416)أبي الأرقم. 

كشف المعاني في المتشابه من المثاني. تحقيق: عبد الجواد . محمد بن إبراهيم، ابن جماعة -

 م(.1990) لوفاء.. المنصورة: دار ا1خلف. ط

محمد بن سلام. طبقات فحول الشعراء. قرأه وعلق عليه: محمد شاكر. بدون ط. ، الجمحي -

 م(.1974)جدة: دار المدني. 

 ي:ابن جن -

لبنان: دار الغرب -. بيروت1الخاطريات. تحقيق: علي ذو القفار شاكر. ط

 م(.1988) الإسلامي.
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 المصرية العامة للكتاب.. الهيئة 3الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. ط

 م(.1986)

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. بدون ط. القاهرة: وزارة 

 م(.1999) لى للشؤون الإسلامية.المجلس الأع-الأوقاف

 ابن الجوزي: -

.  بيروت: دار 1زاد المسير في علم التفسير. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط 

 هـ(.1422) الكتاب العربي.

 . دمشق: مكتبة دار البيان.2تحقيق: بشير محمد عون. طتلبيس إبليس. 

 م(.2014)

 

. بيروت: المكتب 1. طكتاب القصاص والمذكرين. تحقيق: محمد لطفي الصباغ

 م(.1983) الإسلامي.

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد 

 م(.1992)ت: دار الكتب العلمية. . بيرو 1القادر عطا. ط 

. بيروت: 4الجوهري. تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط  -

 م(.1987) دار العلم للملايين.
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. بيروت: دار الكتب 1الفقه. تحقيق: صلاح عويضة. طالجويني. البرهان في أصول  -

 م(.1997) العلمية.

 ي إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر.ابن الحاج القناوي. حز الغلاصم ف -

 هـ(. 1405) . بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية.1تحقيق: عبد الله عمر البارودي. ط 

 ن حاجب:اب -

العضد. مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل. شرح بمختصر المنتهى الأصولي 

 م(.1974) بدون ط. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.

ابن الحاجب. تحقيق: فخر صالح سليمان قدارة. بدون ط. الأردن: دار عمار،  أمالي

 م(.1989) بيروت: دار الجيل.

العربي القديم: رؤية نحوية لم الكلام والتفسير والنقد عبد السلام. المعنى في ع، حامد -

 .م(2017دلالية. جامعة الكويت: حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية. )

الأردن: أروقة للدراسات -. عمان1العقلاء. تحقيق: محمد عايش. ط ابن حبان. روضة -

 م(.2017). والنشر

 :عبد الرحمن، حبنكة -

 الدار الشامية.ار القلم، بيروت: . دمشق: د1البلاغة العربية. ط 

 م(.1996)

 . دمشق: دار القلم.4ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. ط

 م(.1993)
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فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ابن حجر العسقلاني.  -

 م(.1379)الدين الخطيب. بدون ط. بيروت: دار المعرفة. محب و 

بيروت:  2الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طندلسي. ابن حزم الأ -

 .م(1983) دار الآفاق الجديدة.

. القاهرة: 1ارسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني. طتمام. البيان في روائع القرآن: د، حسان -

 م(.1993) عالم الكتب.

غة. تحقيق: عادل العبيدي. اللعبد الله بن محمد بن سفيان. التفسح في ، أبو حسين النحوي  -

 م(.2011) . عمان: دار دجلة.1ط

 م(.2008) . دار الفتح.2أسامة. القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام. ط، حمزة -

ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي. البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث  الشريف.  -

 )بدون ت(.الحديثة بعابدين.  تحقيق: حسين عبد المجيد هاشم. بدون ط. دار الكتب

 ياقوت:، الحموي  -

. 1إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )معجم الأدباء(. تحقيق: إحسان عباس. ط 

 م(.1993) لإسلامي.بيروت: دار الغرب ا

 م(.1995) . بيروت: دار صادر.2معجم البلدان. ط 

ط، وعادل مرشد، أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرناؤو ، ابن حنبل -

 م(.2001) . بيروت: مؤسسة الرسالة.1وآخرون. ط 
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للنشر. . الدار البيضاء: دار توبقال 1مبارك. دروس في السيميائيات. ط، حنون  -

 م(.1987)

عبد الكريم. شرح المحرر في الحديث. دروس مفرغة  من موقع الشيخ الخضير، ، الخضير -

 مكتبة الشاملة الإلكترونية. )بدون ت(.

ابي. معالم السنن: شرح سنن ابي داود. تحقيق: سعد نجدت عمر. طبعة خاصة. الخط -

 م(.2016) قطر: وزارة الأوقاف والشؤوون الإسلامية.

 دادي:الخطيب البغابن  -

 م(.2002). بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1تاريخ بغداد. تحقيق: بشار عواد. ط

 )بدون ت(. ء السنة النبوية.تقييد العلم للخطيب البغدادي. بدون ط. بيروت: إحيا

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تحقيق: محمود الطحان. بدون ط. الرياض: 

 م(.1983) المعارف.مكتبة 

شهاب الدين. شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل. تحقيق: عليوة عبد  ،الخفاجي -

 م(.2019) الإسلامية. النبي محمد وهد. طبعة خاصة. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 

ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  -

 م(.1988) بيروت: دار الفكر. .2الأكبر. تحقيق: خليل شحادة. ط 

. دمشق: دار 1علي. مواد البيان. تحقيق: حاتم صالح الضامن. ط، بن خلف الكاتبا -

 م(.2003) البشائر.

 يد:ابن در  -
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 م(.1987) . بيروت: دار العلم للملايين.1جمهرة اللغة. تحقيق: منير بعلبكي. ط

 م(.1991). بيروت: دار الجيل 1سلام هارون. طالاشتقاق. تحقيق: عبد ال

. 3الذهبي. سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وبشار معروف، وآخرون. ط -

 م(.1985) بيروت: مؤسسة الرسالة.

د السلام أحمد. دليل الخطاب )مفهوم المخالفة( وأثر الاختلاف فيه في الفقه عب، راجح -

 م(.2000) لبنان: دار ابن حزم.-بيروت. 1والقانون. ط

 د بن محمد بن المظفر:أحم، الرازي  -

. لبنان: دار الرائد 2كتاب حجج القرآن. تحقيق: أحمد عمر المحمصاني الأزهري. ط 

 م(.1982) العربي.

. المملكة العربية 1ر. تحقيق: حاتم بن عابد بن عبد الله القرشي. ط مباحث التفسي

 م(.2009) إشبيليا.السعودية: كنوز 

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب التنزيل.  زين الدين محمد بن أبي بكر.، الرازي  -

 م(.1991) . الرياض: دار عالم الكتب.1تحقيق: عبد الرحمن المطرودي. ط

 لدين محمد بن عمر:فخر ا، الرازي  -

 ه(.1420) . بيروت: دار إحياء التراث العربي.3مفاتيح الغيب. ط

. 1فتي أوغلي. طنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. تحقيق: نصر الله حاجي م

 م(.2004) لبنان: دار صادر.-بيروت
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 الراغب الأصفهاني:  -

جامعة -داب. كلية الآ1. ط1تفسير الراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد بسيوني. ج

 م(.1999) طنطا.

 . جامعة أم القرى.4، 3سردار. جتفسير الراغب الأصفهاني. تحقيق: هندر 

 م(.2001)

. الرياض: دار 1. ط2، 1عادل الشدي. ج تفسير الراغب الأصفهاني. تحقيق:

 م(.2002) الوطن.

رسالة في أدب الاختلاط بالناس ورسائل أخرى. تحقيق: عمر عبد الرحمن 

 م(.2015)الأردن: أروقة للدراسات والنشر. -. عمّان2ط الساريسي.

. دمشق، بيروت: 1غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ط المفردات في

 هـ(.1412) الدار الشامية. دار القلم،

الحسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. تحقيق: محمد ، الرامهرمزي  -

 هـ(.1404) روت: دار الفكر.. بي3عجاج الخطيب. ط 

على علم الخلف. تحقيق: محمد ناصر العجمي. ابن رجب الجنبلي. بيان فضل علم السلف  -

 م(.2003)الإسلامية. لبنان: دار البشائر -. بيروت2ط

محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(. بدون ط. القاهرة: الهيئة المصرية ، رضا -

 (.م1990) العامة للكتاب.
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. الرياض: 1إسحاق بن علي. أدب الطبيب. تحقيق: مريزن سعيد عسيري. ط، الرهاوي  -

 م(.1992)مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

 . دار الكتاب الجديد.1فرانسوا. المعنى الحرفي. ترجمة: أحمد كروم. ط، اناتيريك -

 م(.2018)

. الكويت: 1ق جماعة من العلماء. طالزَّبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقي -

 م(.2001-م1965)وزارة الإعلام. 

 الكتب. . بيروت: عالم1الزجاج. معاني القرآن وإعرابه. تحقيق: عبد الجليل شبلي. ط -

 م(.1988)

القاهرة، الرياض: . 2الزجاجي. مجالس العلماء. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط -

 م(.1983). مكتبة الخانجي، دار الرفاعي

 :الزركشي -

. القاهرة: دار 1البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط

 م(.1957) .إحياء الكتب العربية

. 1مع الجوامع. تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع. طتشنيف المسامع بج

 م(.1998) للبحث العلمي وأحياء التراث.مكتبة قرطبة 

 م(.2002) . بيروت: دار العلم للملايين.15الزركلي. الأعلام. ط  -

عبد المجيد. أصول الفقه: مسار عملية استنباط القانون الإسلامي )منهجية ، الزروقي -

 م(.2017. بيروت: دار الكتب العلمية. )1ط الفقه( وفلسفته.
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 الزمخشري: -

. بيروت: دار الكتب 1البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط أساس 

 م(.1998) العلمية.

 ه(.1412) . بيروت: مؤسسة الأعلمي.1ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. ط 

 بي..  بيروت: دار الكتاب العر 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ط 

 ه(.1407)

صة. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون فاضل صالح. معاني النحو. طبعة خا، السامرائي -

 م(.2018) الإسلامية.

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. تحقيق: عبد الحميد  بهاء الدين.، السبكي -

 م(.2003) لبنان: المكتبة العصرية.-. بيروت1الهنداوي. ط

 :الدين تاج الدين بن تقي، السبكي -

معوض، وعادل عبد رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تحقيق: علي 

 م(.1999) لبنان: عالم الكتب.-. بيرت1الموجود. ط

ية الكبرى. تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد طبقات الشافع

 هـ(.1413) . هجر للطباعة والنشر والتوزيع.2الحلو. ط

جماعة من . الإبهاج في شرح المنهاج. تحقيق تاج الدين، والسبكي .تقي الدين، السبكي -

 م(.1995) العلماء. بدون ط. بيروت: دار الكتب العلمية.
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 )بدون ت(. . بدون ط. بيروت: دار المعرفة.السرخسي. أصول السرخسي -

 . بيروت: دار الكتب العلمية.2السكاكي. مفتاح العلوم. تحقيق: نعيم زرزور. ط -

 م(.1987)

. بيروت: دار الكتب 1ط يحيى. تفسير يحيى بن سلام. تحقيق: هند شلبي. ، بن سلاما -

 م(.2004) العلمية.

 السمين الحلبي: -

. 1لألفاظ. تحقيق: محمد باسل عيون السود. طعمدة الحفاظ في تفسير أشرف ا

 م(.1996) بيروت: دار الكتب العلمية.

خراط. بدون ط. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تحقيق: أحمد محمد ال

 )بدون ت(. دمشق: دار القلم.

 السهيلي: -

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية للإمام ابن 

 م(.1990) هشام. تحقيق: عبد الرحمن الوكيل. بدون ط. بيروت: دار الكتب الحديثة.

اهرة: دار السلام. . الق1نتائج الفكر في النحو. تحقيق: محمد إبراهيم البنا. ط

 م(.2018)

 . القاهرة: مكتبة الخانجي.3. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط سيبويه. الكتاب -

 م(.1988)
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 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.1صص. تحقيق: خليل إبراهيم جفال. طابن سيده. المخ -

 م(.1996)

 السيوطي: -

راهيم. طبعة خاصة. قطر: الإتقان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إب

 م(.2008)وزارة الأوقاف والشؤوون الإسلامية. 

روت: . بي2الاقتراح في علم أصول النحو. تحقيق: أحمد سليم الحمصي. ط

 م(.2016) المؤسسة الحديثة للكتاب.

بد القادر الكاتب. )بدون الإكليل في استنباط التنزيل. تحقيق: سيف الدين ع

 م(.1981) العلمية. طبعة(. بيروت: دار الكتب

 (.2011) الدر المنثور في التفسير المأثور. بدون ط. بيروت: دار الفكر.

يق: إبراهيم محمد الحمداني، أمين شرح عقود الجمان في المعاني والبيان. تحق

 م(.2011) . بيروت: دار الكتب العلمية.1لقمان الحبار. ط

إبراهيم الحفناوي. بدون  شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. تحقيق: محمد

 م(.2000) ط. المنصورة: مكتبة الإيمان.

، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام. تحقيق: علي سامي النجار

 مجمع البحوث الإسلامية: سلسلة إحياء التراث.-وسعاد عبد الرزاق. بدون ط. الأزهر

 م(.1947)
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محمد بن حامد الغريبي.  قوت المغتذي على جامع الترمذي. تحقيق: ناصر بن

 م(.2004) بدون ط. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

. بيروت: دار 1المزهر في علوم اللغة وأنواعها. تحقيق: فؤاد علي منصور. ط 

 م(.1998) الكتب العلمية.

 م(.1988) بيروت: دار الكتب العلمية.. 1معترك الأقران في إعجاز القرآن. ط 

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1جانر أقدمير. طمقدرات القرآن. تحقيق: 

 م(.2018)

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بدون ط. 

 )بدون ت(. مكتبة التوفيقية.مصر: ال

 إبراهيم بن موسى: ، الشاطبي -

 . السعودية: دار ابن عفان.1م بن عيد الهلالي. طالاعتصام. تحقيق: سلي

 م(.1992)

. مكة المكرمة: معهد 1مقاصد الشافية )شرح ألفية ابن مالك(. تحقيق جماعة. طال

 م(.2007) البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى.

القاهرة: دار ابن . 1الموافقات. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ط

 م(.1997) عفان.

 م(.2010) لبنان: دار النفائس.-. بيروت2ح كبارة. طالشافعي. الرسالة. تحقيق: عبد الفتا -
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محمد. أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: تأسيس نحو النص. ، الشاوش -

 م(.2001) .. تونس: كلية الآداب، جامعة منوبة. بيروت: المؤسسة العربية للتوزيع1ط

ف الأزمنة. تحقيق: وائل بدر الدين محمد بن عبد الله. تثقيف الألسنة بتعري، الشبلي -

 م(.2017) . علم لإحياء التراث والخدمات الرقمية.1الشنشوري. ط

ت شعراء العرب. تحقيق: محمود زنانتي. ضياء الدين أبو السعادات. مختارا، ابن الشجري  -

 م(.1925) الاعتماد.. مصر: مطبعة 1ط

 لإسلامي.. بيروت: المكتب ا2منذر محمد سعيد. معجم محمود شاكر. ط، أبو شعر -

 م(.2007)

عبد الله العلوي. نشر البنود على مراقي السعود. تقديم: الداي ولد سيدي. أحمد ، الشنقيطي -

 )بدون ت(.. طبعة فضالةرمزي. بدون ط. المغرب: م

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. بدون ط. بيروت: دار محمد الأمين. ، الشنقيطي -

 م(.1995) ع.الفكر للطباعة والنشر  والتوزي

 هـ(.1414) . دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم الطيب.1الشوكاني. فتح القدير. ط -

لشئون  . القاهرة: الهيئة العامة1إبراهيم الأبياري. ط أبو عمرو. الجيم. تحقيق:، الشيباني -

 م(.1974) المطابع الأميرية.

 الرياض: مكتبة الرشد.. 1ابن أبي شيبة. المصنَّف. تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط -

 م(.1409)

 عبد الرحمن الحاج. منطق العرب في علوم اللسان. بدون ط. الجزائر: موفم للنشر.، صالح -

 م(.2012)
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وتعليق: أحمد فؤاد متولي، الصفصافي أيوب. مرآة جزيرة العرب. ترجمة ، اشاصبري ب -

 م(.1999. القاهرة: دار الآفاق العربية. )1أحمد المرسي. ط

 :محمد بن إسماعيل الأمير، يالصنعان -

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. تحقيق: من ناصر الدين الألباني. 

 م(.1984) سلامي.. بيروت: المكتب الإ1ط

وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول. تحقيق: محمد صباح مزالق الأصول 

 م(.2004) . الكويت مكتبة الأثر.2المنصور. ط

. بيروت: 1كبرى زاده. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. ط طاش -

 م(.1985) دار الكتب العلمية.

معاني القرآن وتفسيره وأحكامه إلى بلوغ النهاية في علم  مكي. الهداية، بن أبي طالبا -

ات . الشارقة: كلية الشريعة والدراس1وجمل من فنون علومه. إشراف: الشاهد البوشيخي. ط

 م(.2008) جامعة الشارقة. -الإسلامية 

 )بدون ت(. المعجم الكبير. تحقيق جماعة. بدون ط. القاهرة: مكتبة ابن تيمية.الطبراني.  -

. بيروت: مؤسسة 1القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط ري. جامع البيان في تأويل الطب -

 م(.2000) الرسالة.

بدون  م التفسير. تحقيق: عبد القادر حسين.نجم الدين سليمان. الإكسير في عل، الطوفي -

 م(.1977) ط. القاهرة: مكتبة الآداب.
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: عادل أحمد عبد الموجود، عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب. تحقيق، ابن عادل -

 م(.1998). بيروت: دار الكتب العلمية. 1وعلي محمد معوض. ط

من تفسير الكتاب المجيد. بدون ابن عاشور. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد  -

 م(.1984) ط. تونس: الدار التونسية للنشر.

باريس: دار -. القاهرة1رية. طمحمد. اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة: بحث في النظ، العبد -

 م(.1990) الفكر للدراسات والنشر والتوزيع.

 قاهرة: مكتبة الخانجي.. ال3رمضان. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه. ط، عبد التواب -

 م(.1997)

-. المغرب2العلمانية إلى سعة الائتمانية. ططه. روح الدين: من ضيق ، عبد الرحمن -

 م(.2012) كز الثقافي العربي.الدار البيضاء: المر 

عز الدين عبد العزيز. فوائد في مشكل القرآن. تحقيق: سيد رضوان علي ، بن عبد السلاما -

 م(.1982) شروق.. جدة: دار ال2الندوي. ط

د فواد سزگين. بدون. ط. القاهرة: معمر بن المثنى. مجاز القرآن. تحقيق: محم، أبو عبيدة -

 هـ(.1381) مكتبة الخانجي.

عجيبة. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان.  ابن -

 م(.2002). . بيروت: دار الكتب العلمية2ط 

 أبو بكر محمد بن عبد الله: ،ابن العربي -

. بيروت: دار الكتب 3القادر عطا. طأحكام القرآن. تحقيق: محمد عبد 

 م(.2003) العلمية.
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. 1مالك بن أنس. تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم. ط  القبس في شرح موطأ

 م(.1992) دار الغرب الإسلامي.

 م(.2007) مي.. دَار الغَرب الإسلا1المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك. ط

. الرياض: 2الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي. طمحمد بن سليمان. دلالة ، العريني -

 م(.1436دار كنوز إشبيليا. )

الفروق اللغوية. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. بدون ط. القاهرة: دار  .أبو هلال، ري العسك -

 )بدون ت(. العلم والثقافة للنشر والتوزيع.

ي على جمع الجوامع. سن الشافعي. حاشية العطار على شرح الجلال المحلح، ابن العطار -

 )بدون ت(. بدون ط. بيروت: دار الكتب العلمية.

. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد ابن عطية الأندلسي -

 هـ(.1422) . بيروت: دار الكتب العلمية.1الشافي محمد. ط 

القاهرة: مكتبة زهراء . 1و النص: اتجاه جديد في الدرس النحوي. طأحمد. نح، عفيفي -

 م(.2001) الشرق.

. دمنهور: مكتبة 1جورج المقدسي. ط أبو الوفاء علي. الفنون. تحقيق:، ابن عقيل الحنبلي -

 م(.1991)لينة للنشر والتوزيع. 

عيسى البابي العكبري. التبيان في إعراب القرآن. تحقيق: علي محمد البجاوي. )بدون ط.  -

 )بدون ت(. الحلبي وشركاه.
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خليل بن كيكلدي. لفصول المفيدة في الواو المزيدة. تحقيق: حسن موسى الشاعر. ، لائيالع -

 م(. 1990) ن: دار البشير.. عما1ط

. بيروت: 1يحيى بن حمزة. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ط، العلويّ  -

 هـ(.1423) المكتبة العنصرية.

 . بيروت: دار الساقي.4الإسلام. ط جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل ، ليع -

 م(.2001)

. عمان: دار النور 1الألفاظ. ط ياسين أحمد. الفروق الأصولية في مباحث دلالة، علي -

 م(.2016) المبين للنشر والتوزيع.

 م(.2008) .: عالم الكتبالقاهرة. 1أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة. ط، عمر -

تحقيق: محمد  يهات.في التبيان من التمو  . التنبيهات على ماطرف أحمدعميرة، أبو المن با -

 .م(1991)بدون ناشر. . 1بن شريفة. ط

. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه أحمد بن إبراهيم، الغرناطي -

المتشابه اللفظ من آي التنزيل. تحقيق: عبد الغني الفاسي. بدون ط. بيروت: دار الكتب 

 )بدون ت(. العلمية.

 الغزالي: -

كتب سة دار الفضائح الباطنية. تحقيق: عبد الرحمن بدوي. بدون ط. الكويت: مؤس

 (.1964) الثقافية.
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 . بيروت: دار الكتب العلمية.1المستصفى. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. ط

 م(.1993)

لبنان: دار الكتاب الجديد -. بيروت1عادل. محاضرات في فلسفة اللغة. ط، فاخوري  -

 م(.2013المتحدة. )

هرة: دار . بدون ط. القااهيم أنيسالفارابي. ديوان الأدب. تحقيق: أحمد مختار عمر، وإبر  -

 م(.2003) الشعب للصحافة والطباعة والنشر.

 ابن فارس: -

. بيروت: الشركة المتحدة 1حلية الفقهاء. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط

 م(.1983) للتوزيع.

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. تحقيق: أحمد حسن 

 م(.1997) الكتب العلمية.روت: دار . بي1ج. طبس

. بيروت: مؤسسة 2مجمل اللغة لابن فارس. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. ط 

 م(.1986) الرسالة.

 مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بدون ط. بيروت: دار الفكر.

 م(.1979)

النجار، وعبد الفتاح لي ، ومحمد عالفراء. معاني القرآن. تحقيق: أحمد يوسف النجاتي -

 )بدون ت(. . مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة.1إسماعيل الشلبي. ط 
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. 1عبد الحميد. مفردات القرآن. تحقيق وشرح: محمد أجمل الإصلاحي. ط، الفراهي -

 م(.2002) بيروت: دار الغرب الإسلامي.

 عالم الكتب. وت:. بير 2. طابن فورك. مشكل الحديث وبيانه. تحقيق: موسى محمد علي -

 م(.1985)

. 8الفيروزآبادى. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. ط -

 م(.2005) بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

. 1أحمد بن أبي أحمد الطبري. أدب القاضي. تحقيق: حسين الجبوري. ط، ابن القاص -

 (.م1989)ق. الطائف: مكتبة الصدي

. مصر: دار 1القاضي عياض. إكمال المعلم بفوائد مسلم. تحقيق: يحْيَى إِسْمَاعِيل. ط -

 م(.1998) الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.

محمد بن عبد الباقي. أحاديث الشيوخ الثقات. تحقيق: حاتم العوني. ، قاضي مارستان -

 )بدون ت(. بدون ط. دار عالم الفوائد.

 . مصر: دار الكتب المصرية.2. تحقيق: محمد عبد الجواد. ط اليعلي. الأمأبو ، القالي -

 م(.1926)

 م(.1988) . بيروت: مكتبة المعارف.2فخر الدين. تصريف الأسماء والأفعال. ط، قباوة -

 ابن قتيبة: -

 الأنواء في مواسم العرب. بدون تحقيق. دون ط. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.

 م(.1988)
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-. المكتب الاسلامي2حديث. تحقيق: محمد محي الدين الأصفر. ط المختلف  تأويل

 م(.1999) مؤسسة الإشراق.

 . بيروت: دار الكتب العلمية.2تأويل مشكل القرآن. تحقيق: إبراهيم شمس الدين. ط

 م(.2007)

. 1المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير. تحقيق: مروان العطية، محسن خرابة. ط

 م(.1990) ر.ابن كثير دمشق: دا

 . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.2المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة. ط

 م(.1992)

 الميسر والقداح. تحقيق: محب الدين الخطيب. بدون ط. القاهرة: المكتبة السلفية.

 ه(.1343)

 م(.1968) ابن قدامة المقدسي. المغني. تحقيق: طه الزيني. بدون ط. مكتبة القاهرة. -

 رافي:الق -

. نوادر التراث، 2الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. تحقيق: بكر زكي عوض. ط

 م(.1987) سلسلة مقارنة الأديان، شركة سعيد رأفت للطباعة.

لاستغناء في أحكام الاستثناء. تحقيق: طه محسن. بدون ط. وزارة الأوقاف ا

 م(.1982) الإسلامي.والشؤوون الدينية: إحياء التراث 
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. شركة الطباعة الفنية 1تنقيح الفصول. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط شرح

 م(.1973) المتحدة.

. القاهرة: 2القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط -

 م(.1964) دار الكتب المصرية.

ئة المصرية العامة مصر: الهي. 3إبراهيم البسيوني. ط القشيري. لطائف الإشارات. تحقيق:  -

 )بدون ت(. للكتاب.

اب. النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. تحقيق: علي بن غازي  - القصَّ

. دار 1التويجري، وإبراهيم بن منصور الجنيدل، وشايع بن عبده بن شايع الأسمري. ط

 م(.2003) دار ابن عفان.-القيم

 م(.2003) رة: دار الشروق.. القاه32سيد. في ظلال القرآن. ط، قطب -

القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. بدون اسم المحقق. بدون ط. بيروت: دار  -

 )بدون ت(. الكتب العلمية.

 ابن قيم الجوزية:  -

 .1إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. ط 

 م(.1991) بيروت: دار الكتب العلمية.

 )بدون ت(. وائد. )بدون ط(. بيروت: دار الكتاب العربي.بدائع الف

. مكة المكرمة: دار عالم 1الداء والدواء. تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي. ط 

 هـ(.1429) الفوائد.
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-بيروت. 1الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق: بشير محمد عيون. ط

 م(.1989) لبنان: مكتبة المؤيد.

منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق: محمد البغدادي. لكين بين مدارج السا

 م(.1996) . بيروت: دار الكتاب العربي.3ط

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1. مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين. ط، بشيرالكبيسي -

 م(.2007)

ر بيروت: دا. 1قرآن العظيم. تحقيق: محمد حسين شمس الدين. ط ابن كثير. فسير ال -

 هـ(.1419) الكتب العلمية.

. الدوحة: وزارة الثقافة والفنون 1كلير. اللغة والثقافة. ترجمة: أحمد الشيمي. ط، كرامش -

 م(.2010والتراث. )

دار القبلة محمود بن حمزة. غرائب التفسير وعجائب التأويل. بدون ط. جدة: ، الكرماني -

 ن ت(.)بدو  رآن.للثقافة الإسلامية. بيروت: مؤسسة علوم الق

محمد أنور شاه. فيض الباري على صحيح البخاري. تحقيق: محمد بدر عالم ، الكشميري  -

 م(.2005) . بيروت: دار الكتب العلمية.1الميرتهي. ط

ن ط. بيروت: أبو البقاء. الكليات. تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري. بدو ، الكفوي  -

 م(.1998) مؤسسة الرسالة.

بن عبد الغفور. إحكام صنعة الكلام. تحقيق: محمد رضوان  قاسم محمدأبو ال، الكلاعي -

 م(.1966) لبنان: دار الثقافة.-الداية. بدون ط. بيرون 
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. بيروت: 1محمود بن زيد. كتاب في أصول الفقه. تحقيق: عبد المجيد تركي. ط، اللامشي -

 م(.1995) لامي.دار الغرب الإس

. بيروت: المنظمة العربية 2ط حمد بدوي.جان جاك. عنف اللغة. ترجمة: م، لوسركل -

 م(.2006)للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية. 

. بيروت: دار الكتب العلمية. 1الماتريدي. تأويلات أهل السنة. تحقيق: مجدي باسلوم. ط -

 م(.2005)

 :المبرد -

الفاضل. تحقيق: عبد العزيز الميمني. بدون ط. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

 م(.2011كتاب. )لل

 )بدون ت(.الكامل في اللغة والأدب. بدون ط. بيروت: مؤسسة المعارف. 

آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام. ، متز -

 .)بدون ت.( . بيروت: دار الكتاب العربي.5ترجمة: محمد أبو ريدة. ط

. بيروت: 1حقيق: عبد الله الطويل. طتالكريم. أبو الحسن. النكت في القرآن ، المجاشعي -

 م(.2007) دار الكتب العلمية.

مجموعة مؤلفين. المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث. ترجمة وتعليق: عبد القادر  -

 م(.2000) لبنان: أفريقيا الشرق.-قنيني. ط بدون. بيروت

يق: علي كردي. قإليه. تحمحمد الأمين. ما يعول عليه في المضاف والمضاف ، المحبي -

 م(.2011) . أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية.1ط
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. القاهرة: دار الكتب 2. الرسالة العذراء. تصحيح وشرح: زكي مبارك. ط، إبراهيمبن المدبرا -

 م(.1931) المصرية.

. 1ط .يد الشيخأبو علي أحمد بن محمد. شرح ديوان الحماسة. تحقيق: غر ، المرزوقي -

 م(.2003) بيروت: دار الكتب العلمية.

عطاء الله بن أحمد. نهاية الأرب في شرح لامية العرب. تحقيق: عبد الله الغزالي. المصري،  -

 م(.1992) بدون ط. جامعة الكويت: حوليات كلية الآداب.

قاهرة: ال. 1أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة. ط، عبد العظيم. لمطعنيا -

 م(.1999) تبة وهبة.مك

 المعري: -

رسالة الغفران: ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح. تحقيق وشرح: عائشة 

 م(.2008) . القاهرة: دار المعارف.11عبد الرحمن "بنت الشاطئ". ط

. القاهرة: معهد المخطوطات 1سقط الزند وضوءه. تحقيق: السعيد السيد عبادة. ط

 م(.2003) العربية.

بد الرحمن بن يحيى. آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي. ع، لمعلميا -

. السعودية: دار 1تحقيق: نبيل نصار السندي، وأسامة بن محمد الحازمي، وآخرون. ط 

 هـ(.1434) عالم الفوائد للنشر والتوزيع.

 الكتب.ط. عالم  رعية. بدون محمد بن مفلح الحنبلي. الآداب الشرعية والمنح الم، ابن مفلح -

 )بدون ت.(
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. عين للدراسات والبحوث 1المقريزي. إغاثة الأمة بكشف الغمة. تحقيق: كرم فرحات. ط -

 م(.2007) الإنسانية والاجتماعية.

أبو طالب محمد بن علي. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد ، المكي -

 ت: دار الكتب العلمية.. بيرو 2ط إبراهيم الكيالي.إلى مقام التوحيد. تحقيق: عاصم 

 م(.2005)

 م(.2002) . بيروت: دار الفكر.1الملا القاري. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ط -

ابن الملقن. التوضيح لشرح الجامع الصحيح. تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق  -

 م(.2008). . دمشق: دار النوادر1التراث. ط

 هـ(.1414) بيروت: دار صادر. .3عرب. ط ن منظور. لسان الاب -

 . القاهرة: مكتبة وهبة.1محمد محمد. المسكوت عنه في التراث البلاغي. ط، أبو موسى -

 م(.2017)

محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنير. تحقيق: محمد الحيلي، ونزيه ، ابن النجار الحنبلي -

 م(.1997) العبيكان.. الرياض: مكتبة 2حماد. ط 

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1ن. تحقيق: عبد المنعم خليل. ط راب القرآالنحاس. إع -

 هـ(.1421)

 م(.1997) . بيروت: دار المعرفة.2ابن النديم. الفهرست. تحقيق: إبراهيم رمضان. ط -

عباراته الأحمد. دستور العلماء )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(. عرب ، نكري  -

 م(.2000) ن: دار الكتب العلمية.لبنا-يروت. ب1الفارسية: حسن هاني فحص. ط
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. 1محمد بن علي. تيسير البيان لأحكام القرآن. تحقيق: عبد المعين الحرش. ط، نور الدين -

 م(.2012) سوريا: دار النوادر.

التراث  . بيروت: دار إحياء2النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. تحقيق: ط  -
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